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المقدمة . الشعوب تكون البشرية 


البشرية كبيرة ٠‏ ومجتمماتها متنوعة : كل انسان ينتمى 
الى فنة اجتماعية مميثة ٠‏ الى طبقة دمر فر ف سرت وا 
بلدة اد قرية او مديئة » ومواطن ليذه الدولة 
کک ا متاق اتید رانک ر کی 
RS‏ البق SSPE‏ 
اليقترية ء 'باختصار » مقسمة الى شعوب واثثوسات هنك 
البداية . ويبدو ان كل ما فى هذه العبارة ضحيع:, ولكن 
الافضل القول عل .نحو آخى : البشرية اتتكون من موب ١‏ او 
E‏ سروه 
re‏ » الاستراليون والمجريون » الفجر 
ARS EN‏ 
الدقيق للشعرب القاطنة فى الارض : الام والاقرام 
وال ٠‏ من اروف اله تبلغ اوق + نها ا 
والصغيرة » منها ما يمد بالمسلايين ومثها ما يمد بات 
الاشخاص فقط . الشموب مختلفة , ولكنها متساوية اريغا + 
EET‏ جاص د E‏ 








سلاا 




















والدراسة النظرية الهذء المملياء 
بالموامل الاقتصادية - الاجتماعية والسياسية امر فى غايية 
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الاممية » ولا سسيما اذا اذ فى الاعتبار ان العمليات السلالية 
تفسها تبارس » بدورها , تائيرا كبيرا الى حد بعيد قى 
المجالات الاخرى من الحياة الاجتماعية . . 

وبهذا ينعلوى البحث فيها سواء على مفزى نظرى » او على 
مغزى عمل ملح ؛ مع العلم اله لا يكفى لتحقيق هذين الغرضين 
البحث فى حالة الشعوب الراعنة وعلاقاتها وتاثيرها المتبادل 
فى الوقث الحاضر فقط ١‏ اذ لا يمكن فهم ما هو حيوى” بدون 
دراسة الماضى » كما لا يمكن بدون هذه الدراسة الق 








على مستقبل الشعب المحثمل . 
ومهمة هذا الكتاب , كما يراها المؤلفان » اعطاء تصور 
لكيفية نظر العلم المعاصر الى سسئن تطور الائتوسات والروابط 





السلالية الاخرى ولغارطة العالم السلالية المماصرة » واظهاز 
مختلف طرق تكون الشسمرب وانماط اهم العمليات السلالية » 
وقد سعيئا الى اغضاع كل هذا هدق عام 








شعبه والشعوب الارى 


«مجرد/ أمثمام جدى و 
التى تكون بمجموعها الب 





القسم الاول 
ا 


تمالج علوم كثيرة قضية تكون الشعوب وتطورها . الها 
الفلسفة والتاريخ , علم الاثار وققه اللغة , السوسيولوجيا 
والجغرافيا . وطبيعى ان يشفل حيزا خاصا بينها الملم الذى 
دراسة الملامح المميزة للد 4 
وهذا:العلم تطلق عليه تسميات مغتلفة فى شق 
فهو يسمى التولوجيا وعلم متشا و 0 
اثتروبولوجيا . ونا العلم يسمى فى بلادنا تقا 
بالاثنوغرافيا (تمنى «الائنوغراقيا» حرفيا باللفة اليوناتية 
القديمة «وصف الشسموب») . والائنوغراقيا 
وهى تدخل الى جاتب المواد الممائلة الاخرى فى دا 
من العلوم التى تدرس المجتمع فى تطوره ٠‏ 
نعو خاص بمنشا الشعوب وتفيراتها فى الزمان ٠‏ 
ذلك تشغل مركز الصدارة من دراستها دراسة الثقافة المادية 
والروحية للشعوب الاثتوسات . ويعار اشد اتام فى ثقافة 
اللتوسات لجرانها الت تتجل فيا باوضع ما يكرن اللاي 
الاكثر تمييزا لئمط حياة الشعب ٠‏ 

ی كن کلب راہ با ادر لمكن ال ار 
أصفير من العمل الذى اتجزه العلماء الذين يقومون بدراسة 
الشنعوب . 

ستجدون هنا عرضا لمواقع انطلاق المؤلفين الاساسية 
فى صدد جملة من المسائل الرئيسية للموضوع الذى اختاراء 
وستمثروت على امثلة لدى توضيح ما يجرى للشعصوب - 






























الائنرسات فى تطورها التازيغى ٠‏ وستقراون كيف قعل قى 
الابحاث الانوغرافية قضايا المنشا السلالى والتاريخ السلا 
ب التى يرى 








اتتجل خاصية الاثنوغرافيا باسطع ما يكون فى ان هذا 
العلم لا يهتم فى المراضيع التى يبحث فيها بيا هو عام لدى 
مختلف الشعوب فحسب » بل يهتم كذلك وقبل كل شىء با 
هو خاص ومميز وملازم لكل انوس . ومن هذه الناحية 
تغتلف مادتثا كل الاختلاف عن السوسيواوجيا التى ريما كانت 
اقرب العلوم الى علمئا ٠.‏ ان السوسيولوجيين » اذ يدرسون 
البنى والاحداث الاجتماعية , يبحثون عن تجليات القوائيسن 
العامة التى تسير حركة التاريخ , ولهذا تجذب العمليات 
الشموذجية اهتمامهم قبل كل شىء . اما الائتوغرافيون فيهتمون 
بالدرجة الاولى لدى دراسة مواضيعهم بما هو خاص » متميز ٠‏ 
فريد » وبقسط هذا الفريد فى العام . السوسيولوجى يلاحظ 
.ويسجل ما هو عام وملازم للناس كلهم او لتشكيلات اجتماعية 
واسعة : على هذا النحو تقريبا ينظر السوسيولوجى الى 
المجتمع الذى يدرسه . اما اتام الانتوتعرافى قيتصب على 
الملامع والخصائص غير العادية , ولكن للشتعب ٠‏ لا للقرد . 

اذا اطلقنا العنان للتشبيه نستطيع القول ان 
السوسيولوجيا تعالج مواضيعها وكاتها ساكن من سكان 
المريخ قدم الى الارض » اما الاثتوغرافى فيتصرف وكاننه 
محقق يتوم بدراسة ملايسات جريمة جثائية . من شان ساكن 
المريخ , ولا شك , ان يهتم بعدد عيون الاتسان اكثر مسن 
امتمامه بلونها , وان يعد اصابع اليد » ولكن من المستبعد 
أن يهتم ببصمات هذه الاصابع . ومن شانه ان يمير اهتمامه 
وانتباهه لما هو مميز للناس جميعا او لمجبوعات كبيرة جدا 
على الاقل . ومكذا ينظر السوسيولوجى تقريبا الى خلية 
المجتمع التى يبحث فيها . 
ا امسق ا , على العكس » يهتم بتفاصيل المظهسر 
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الغارجى التى تميز شخضا معينا عن الناس الاخرين 
هنا لون العيثين ونوع يصمات الاصايع وامرر كثيرة اخرى » 
ولكنه لن يهتم بمدد العينين الا اذا . ٠‏ اكتشف ان الانسان 
فاقد لاحدى عيئيه » مما يشكل عنده علامة فارقة .. وكذالك 
اتصغل اعتمام الائنوغراقى , شان المحقق الذى تخيلئاء , 
العلامات الفارقة الخارقة ولكن لشعب كامل » لا لشخص 
واحد . 

الا توجد ‏ طبعا , مقارئة تخلو من الهنات ٠‏ فليس مسن 
الثادر ان يتصرف السوسيولوجى کائنوغرافی » وان يارس 
الانتوغرافى قضايا يمكن ان تعزى الى السوسيولوجياء 
وکلاعما يبرز من حيث الجوهر كباحث فى العام وكباحث فى 
الخاص فى آن واحد , والامر ينحصر فى الصفة الغالبة على كل 
من المادتين » وفى الحقيقة الكامنة فى لب دراستها : 

ناخد ٠‏ على سبيل المثال » كتابين صدرا مؤخرا فى 
يلادتا » وكل منهما مكرس لبلدة كولغوزية سوفييتية . 
احدعما البلدة عولداقية واسمه «كوباتكا بعد ۲١‏ مةه » 
والآخر لبلدة روسية ٠‏ واسمه «بلدة فيرياقينو فى الماضى 
والحاضر» . الاول محصلة لبحث سوسيولوجى » والفانسى 
البحت اثنوغراقى . تحدث السوسيولوجيون فى كتابهم قبل 
كل شىء عن ملامح لحياة ومعيشة البلدة الكو لخوزية المولدا 
اليست امميزة الهذه البلدة فحسب » ولا حتى للكولغوزييتن 
المولدافيين ققط » بل لكل الفلاحين السوفييت . اما 
الاتنوقراقيون فدرسوا وابرزوا فى فيربائينو خصائص 
اللثقافة والمعيشة تلازم معيشة وثقافة الشعب الرومى باشره 
وتميزهما عن مميشة وثقافة الشعوب الاغرى ؛ وكذلك بع 
الدقائق الخاصة التى تميز اهل فيرياتيئو عن سكان المناطق 
الاخرى فى البلاد » ومن بيثهم سكان البلدات المجاورة. 

احيانا یمرب عن رای ماده ان اختلافات الاثتوسات عن 
بعضها البعض مسالة ثائوية بالنسبة الى استيضاح جوهرها . 
وكن عن الانظار فى غضون ذلك ان وحدة الخصائص 
الغارجية للروابط السلالية تشكل بحد ذاتها تمبيرا 









































من صلات داغلية ممينة فبها . والخاصية المميزة للروابط 
السلالية تكمن على وجه التحديد فى كون اختلاتها المتبادل 
يشكل خاصيتها الاكيدة التى تنطوی على مفزى تصتيفى هام ٠‏ 

ولمله يمكن القول ان الاثتوغرافيا اسستطاعت ان تحاف 
بدرجة من الدرجات على تناول موضوعها بالشكل الثى كان 
ملازما لرحالة عصر الاكتشافات الجفرا 
ادهشتهم فى الازمنة الغابرة الاختلافات 
اكتسفوها وتلك التى يعرفوئها , بحيت ان هؤلاء الباحثين 
الجريئين لم يلاحظوا تفريبا ما هو عام بين الئاس المنتمين 
الى هذه الششعوب وبين مواطنيهم » وحيتما لاحظوه عجيسوا 




















7 ن اليوم ان البلامح المشتركة بيسن 
اناس العالم باسرء اكثر من الاختلافات يما لا يقار ٠‏ ولكتهم 
يدرسون بسكل خاص هذه الاخيرة بالذات . ولهذا قاق 
الائنوغراقيا تكتنفها الى الان هالة من السحر , مع انها لا 
تفتصر ابدا على دراسة الشنعوب البعيدة , واعقمام 
لا يقل عن اهتمامهم 
وليس ثمة ما يدعو الى العجب فى كون هذا 
التى ورثها عن طفولته » القدرة على 
ان يدهثى ويندمش » وهى قدرة مميزة »قى ثهاية المطافء 
لکل عام حقيقى » حى . وسوف نتذكر ایشا أنه حتى ولو بدا 
للكثيرين اليوم ان الفيزياء والرياضيات هما اعقد العلوم , 
ان العلوم التى تدرس الانسان ليست فى الواقع اقل 
تعقيدا ابدا » والقضايا التى تواجهنا ليست » بالطيع , اقل 
جدية ابدا . ان اكتشافات عام التاريخ اجمالا , والاثتوغرافيا 
جزء هام منه يتمتع بكامل الحقوق + تمارس فى حياة البشعرية 
تائيرا جبارا لا يقل ابدا عن اكتشافات العلوم الدقيقة . 

ومعروف منذ زمن بعيد انه بدون دراسة الخاص يستحيل 
نهم العام والمبدئى ؛ واذ يدرس علمنا الغاصية السلالية 
لهذا الشعب او ذاك » يؤدى قسطه الذى لا يستقثى عنه فى 
معرفة الانسان واليشرية والتار 
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الائنوس كرابطة 


يعود الى شيروكوغوروف اول وصف مسهب للاثنوس فی 
مراجمنا الروسية . وبناء على تمريفه , فان «الائنوس هو 
عجموعة من الناس الذين يتكلمون بلغة واحدة ويعترفون 
ياصلهم الواحد ويملكون جملة من العادات ونمل حياة تحفظه 
وتكرسه التقاليد التى تميز هذه المجموعة عن المجمومات 
الاخرى الممائلة» . لقد اقترن فهم الاثنوس عند شير و كرغورفق 
بادراج الظواهر البيولوجية فى هذه الرابطة ٠‏ وينبفسى 
القول ان هذا التصور استمر فترة مد 
نذا ويمكن العتور فى الادبيات السو 

يبا ان الائئوسات 















البيولوجية 





وان بين اختصاصيينا اجمالا يسود بوضوح تصور الاثنوس 
بثابة ظاهرة اجتماعية بالمعتى الواسع لهذه الكلمة ٠‏ والى 





غير قليل من الاختلافات فى تعريفاته الملموسسة . اقبعض 
المؤلفين , مثلا » يمتبرون رايطة اللغة والثقافة سسمة الانتوس 
الرئيسية 7او بعضهم إلى هذا رابطة الارض والوعى 
السلالى »يشير بعضهم , علاوة على ذلك , الى صائص 
التكرين النفسى , وإينوه اجيانا فى اطار التصنيف اسه 
بالخصائص الانتروبولوجية , وتضاف ايضا الى عداد السمات 
السلالية رابطة الاصل » وكذلك الجنسية ٠‏ ويعرب عن راى 
مفاده إن اية سمة من سمات الائنوس لا تعتبر. حتمية ٠‏ ومع 
ذلك يشار الى ان الائنوسات هى انظمة متكاملة ترتبط 
ارتباطا لا ينفصم بالموامل الاقتصادية - الاجتماعية . 

ما هو سيب الاختلافات فى وصف الحقائق السلالية فى 
المراجع العلمية ؟ فى رايئا , أن الجواب عن هذا السؤال 
يشبقى البحث عنه قبل كل شىء فى تعقد مادتنا وتعدد جوافيها : 
قى بعض الحالات يقصد المؤلفون الروابط البيرلوجيسة 
(السلالية) على وجه الحصر او بصورة غالبة » وفى حالات 
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غيرها يتصدون ايضا الروايط البيولوجية والاجتماعية ٠‏ وقي 
الات اخرى الروابط الاجتماعية ‏ فى بعض الحالات يقصدون 
شعوب العالم كلها , وفى حالات اخرى لا يقصدون سوى تلك 
الت فى درجة بدائية من التطور او الجماعات المنمزلة. التي 
تشمكل شعربا . اما فى الحالات التى تؤخذ فيها مواد متجانسة 
سيا لاظهار الخصائص السسيزة للوحدات السلالية , قاق 
التباين فى تعريف هذه الخصائص ناجم الى درجة كبيرة عن 
تعقد هذه المواد نفسها . وتؤثر ايشا الاختلافات فى تناول 
كيفية حل مهمة اظهار خصائص مواد البحث , ولا سينا تلك 
التى يمكن اعتبارها نموذجية الى الحد الاقصى . 

فما هی روابط الناس التى يكن عزوها الى الاثتوساء 
الشعرب ؟ وما هى صفاتها المميزة ؟ ان احدى هذه الصفات , 
والتی وبما كانت اكثرها وضوحا , ھی ما يل : كل من 
الائنوسات - الشسعوب يملك مسمة جلية واكيدة هى التسمية 
التى يطلقها على نفسه وما يرافقها من اسم خاص به » الانو ن 

اننوه - السمية الذاتية على وجه التحديد . وذلك لان 
الإسماء التى تطلقها الشعوب الاخرى على الاثتوس لا يندو ان 
الغتلف الى حد بعيد لا عن الاثتونيم - التسمية الناتية 
فحسب » بل عن بعضها البعض ايضا . اذ ان الائنوس فى 
اوم ادال «دؤيتفيه م مناد ».مسي بارت 
"تينسي؟ ٠‏ وبالار اسي «الان».. وبالاكليزية پیرمان» 2 
و بالايطالية «تیدیسکوه وبالفناندية «سكسالاينين»وبالصربية 


























انا يؤغذ فى الاعتبار ان كلمة 
«الشعب» يمكن ان تطلق عل مجموعة الاس ذات التسبية 
الذاتية تى وان كان توزعها لا يتطابق بهذء الدرجة او تلك 
مع حدرد. الدولة الواحدة ٠‏ حيث تتجاوز اطارها او تمي فى 
منها فقط . اولبة هنا احتمالان اساسيان : ؟) حيثما تعره 
التسمية الذائية للمجموعة الى اسم الارض التى تعيثى فيها ‏ 
اى حيئما تكون طوبونيما : ) حينما_تمكس التسمية الذاتية 
للمجموعة الطلابع السلالى » اى حينما تكون انوتيما . 



















قکیف تميز بين الاثنو نیمات والطو بو نیمات والبوليتونيمات ؟ 
يبدو ان رسوع التسمية الذاتية يشكل فى مته 
العالة احد المؤشرات الاساسية . اذ ان لشعوب العالم , كما 
هو معروق ٠‏ روابط راسغة للغاية تحمل التسمية الغاصة 
ذاتها عل امتداد اجيال عديدة . ولمله من المميز بشكل حاص 
فى فضون ذلك انلك الحالات , حيئما يعيش بعض اجزاء هله 
الزابطة لامد طويل بميدا نسبيا عن طاق اقامته الاولى لهذا 
السبب او اك . اذا كانت هذه البجبوعة من الناس تحافظ 
عل تسميتها الذاتية بثبات ومن جيل الى جيل ؛ تكون همده 
التسمية الذاقية النوليما على الارجح » وتكرن المجبوعصة 
المحنية التوضا + 

وال جانبٍ ذلك » قان جو الاثنوسات لا يقتصر , 
طيعا » على تسميتها الذاتية مهما كانت راسخة . ولهذا يجب 
الفرزها من بين الروابط البشرية الاخرى ممرفة ما الذى يوحد 
الممثى الى جانب هذه السمة الغارجية البحت . 

آن توقر اسم قاتى - ائنونيم واحد يفترض وعيا ذاتيا 
الدئ كل من الروايط التى ثبحث فيها - 

وبالفل ء قحتى فى تلك الحالة اذا كانت , مثلا , جباعات 
امن الاسيان او او الفرنسیین ت 
ان كلا من عن الجماعات تمى راب 
اتاو كل من هلم الجباعات يميزوت انفسهم عن افراد كل 
الروابط الممائلة الاغرى , وهم يتسمون فى هذا الخصوص 
بتصور التعارض بين «نحن» و«هم» (بما فى ذلك التمسور 
التيتذل » العادى) . 

لا قصب ملاحظة اننا لا ثزال نتحدث عن التجليات 
الذائية لخصائص الاثنوس , وقد يتكرن انطباع ان امامنا 
اير متداعية له , ولا سيا اذا راعينا فى غضون ذلك 
الطابع الكيفى بدرجة من الدرجات لتحديد الئاس انتماءهم الى 
هذا الاثتوس ار ذاك . احيانا نجد الشخص ذائه يعزو نفسه 























مذا «الطابع الكيفى» مرد"ء فى هذا المثال الى ان ذلك الشسخص 
يملك" بهله الدرجة او تلك غصالص علا الائنوسين: الللدين 
يعزو نفسه اليهما ؛ ومن المميز ان هذا الانسسان لا بقع 
نفسه ابدا فى عداد اى الوس ثالث . 

إن تصورنا للامر هو أن الوعى السلال » فاته شنال 
اى شكل آخر للوعى , ظاهرة ثانوبة تاجمة عن عامل 
موضوعية ٠‏ ومن الغطا جمل جومر الانتوسات يقتسر عل الوعى 
بصورة غالبة او عل وجه الحصر , فنترك جائبا او لا تراعى 
كما يجب الوجود اللعل ليذه الروايط الذى يعكسه . لا تظلير 
الاثثوسات وفقا لارادة الناس » بل تيجة التطور الموضوعى 
للعملية التاريغية . وهى تشمل اجيالا عديدة من الئاس ٠‏ 
ای ان رسوخ جذور الائنوس هو من اكثر صفاته ثميزا ٠‏ 

أن الانتوسات مقولة تقوم عل المقارئة » وتكمن فق 
اساس هله المقارئة خصائص الاثتوسات - الوب 
الموضوعية الثى توجد بصورة مستقلة عن رغيات افرادما 
الذائية”. 

واذ تتفل الى ايضاح هذه الخصائص الموضوعية نفسها 
للائتوسات , تبدا باحدى اكثر المسائل تعقيدا ؛ ما مد 
حتمية رابطة الارض كوسط طبيمى للحياة بالنسبة الى مميشة 
الالنوسات ؟ ينبقى لدى حلها التحديد الواضع لوحدة الارض 
كشيرط اظهور الانتوس وكعامل وجوده ٠‏ اى من الناحية 
التاريغية . واذ تبرز وحدة الارض بمثابة اهم شرط لتكرن. 
الاثتوس ؛ لا تعود فى تطوره التاريخى اللاحق غاملا حتميا لا 
مان مله لتجديد عصائصه "١‏ 

وليس من النادر ان فرق" اضحاب الاثنوثيم. الزاحد : حثى 
اران عانوا يميشون متباعدين , يحتفظون من جيل الى جيل 
بانتمائهم السلال (مثل الارمن فى الاتحاد السوفييتى وسسورية 
والولايات المتحدة الامريكية الخ . ؛ والاوكرائيين فى الاتعاد 
السوفييتى وتشيكوسلوفاكيا وكندا الغ ) . 

عل الخارطة المفصلة للتقسيمات الادارية فى الاتحساف 
السوفييتى ترون ٠‏ ضمن اراضى اذربيجان السوفييتية , 
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مقاطعة" ناقورنى كاراباخ ذات. الحكم الذاتى التى يشمكل فيها 
الارمن اغلب السكان . آما فى جمهورية نوخيتضيفان ذات الحكم 
الذاتى فيسكل الاذر بيجانيون اغلب السكان , رغم ان اراضى 
ارمينيا تنصلها عن الجزء الاساسى من اذر بيجان 
روسيا الاتحادية تفع الجمهورية الا 
الحكم الذائى ٠‏ وشمن جررجيا السوفيبتية تقع 
الاوسيتينية الجدوبية ذات الحكم الذاتى ٠‏ لقد اصبع الشعب 
الارسيتيني تاريغيا منقسما الى جزئين استقرا على جالبسى 
مملسلة القلقاس الجبلية الكبرى . وشعبا مياو وياو مشمئئان 
فى جنوب |اصين » وفى فیتنام ‏ وفى لاوس ؛ وهما پعیشان 
فى هذه البلدان كلها على شكل جزر وسط محيط السكان 
الأساسيين 

وقد يفير الشبمب ارضه عل امتداد تاريغه كله . 
كانوا منذ اربعة قرون فقط يعيشون فى وسط 
سيا , اما الان فيعيشون فى منطقة مجرى القولفا الاسفل . 
وغير الاثنوس المجري فى خلال الالف وخمسئة سدئة الاخير 
ا المت ارتم + اور ہما خيس + هرات .. 

قد يبدو للوهلة الاولى انه تاتى ضبن الصفات الخاصة 

لتمط الئاس الجسدى» 

اى السمات العرقية (الانترو بولوجية) . وليس من النادر ان 
اتشيكل هذه السمات الراضحة والثابتة والمميزة فى الممارسة 
الحياتية نقطة الطلاق ومؤشرا اوليا لدى تقرير مسالة الالتماه 
السلال لهذا الشخص او ذاك .ولهذه المجمرغة من الئاس او 
تلك ٠.‏ 

اما فى خصوص التفسير العلمى لهه الفضية فيلات 
النظر الظرف التالى الذى لا يخلر من ناقض معين . ففى 
مؤلفات بعض العلماء , مثلا , يشار احيانا الى أن اغلبيسة 
شعوب العالم تملك فى داغلها بثية عرقية متجائسة فسى 
الاقلب.. واثثوه جملة من المؤلفات الاشرى بساك الثميل 
الجسدى , العرقى اعدد من الروابط السلالية ليس متجائسا 
كفاعدة عامة » و بالتالى تتحدث عن ضرورة التفريق الصارم بين 
































الاجناس والائنوسات . والمقصود قى الحالة الاولى و 
الاجناس الكبرى بصورة رئيسية . 

وبالنسبة الى الخصائص الجسدية الخارجية التى تتسم 
بها الاجئاس الكبرى 0 0 
سمات مميزة بشدة للائئوسات المجاور: 
انتروبولوجية دقيقة بين الششعوب - الانتوسات المتجاورة 
المنئمية الى احد الاجناس الكبرى ٠‏ ان كلا من الاجناسسن 
الكبرى يملك مناطق شاسعة جدا تشمل عادة عددا كبيرا من 
الانوسات ذات القربى من وجهة نظر جدورها التاريغية . 
ومكذا فان 08/ من مجموع الان الشدريئ عن اموي 
الهددية الاوربية ينتمون الى الجنس الاودبى 

ولوحظ بعض التنوع فى الائماط العرقية الاساسية 
شعوب الاسرنين اللغويتين السامية - الحامية (الافريقية 
الاسيوية) والالطائية » ولكن هاتين 
نسبة ربو قليلا على 7 من البشرية ج بق 
يؤخذ فى الاعتبار كذلك ان قرابة +75 من سكان العالم 
ينتمون الى مجموعات مختلطة وانتقالية من الناحية العرقية . 
وهذا ما يصمّب للغاية. وبصورة موضوعية تناما صيافة 
المعايير الائترو بولوجية يمثابة سمات سلا 
واغيرا ».لا بد من التذكير بان عددا من الائنوسات مكون من 
ينتمون الى اجناس مختلفة (اغلبية شعوب اميركا 

































رن الموذجيون ونوج 
افات العرقية كاختلافات 





صرف . 
سلالية امر واضح فى هذه الحالات ٠‏ 

وفى الوقت نفسه نجد » عل العكس » ان الاختلاقفات 
الغارجية الحادة بين اناس شعب واحد ليست ابدا بالامسر 
النادر . ويكفى ان نتذكر الزئوج الاميركيين الذين يشكلون » 
فى راى اغلبية العلماء » جزءا لا ينجزى” من الامة الامبركية 
شان اخلاف الانكليز والايرلنديين والفرنسيين والايطاليين 
والسويديين المقيمين فى الولايات المتحدة الامريكية. 
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ناطق السبالة الف بة فى البلاد يميز E‏ 






في آراشى تصفيزة من اقريقيا. الرسلى 
متداخلة ثلاثة مجموعات من الناس تنكام ب 


بصورة 
واحدة , لفة 





الاوزونيا روائدا » وهی , فى رای يعض العلماء ٠‏ عل رشك 
الاندماج فى قوم واحد , مع انها مجموعات لاثاس مختلفين 
اشد الاختلاف من 





يث المظهر : انهم اقزام باتلا الافوياء 
والياترتسى ذوو القامة اللويلة الى درجة 
غارقة والوجوء الطويلة واناس قبيلة الباغوتو الذدين لا 
يتسمون أبدا بطول القامة على الخلفية العامة للبشرية.. وما 
الطول » طبما الا احدى الغصائص الكثيرة التى اميل بين هذه 
المجموعات الثلات . 
الدى تطور الائنوس 
الاختلاقات العرقية الحادة 











يزول بالتدريج » فى الاغلب . 





: ان الاختلاقات 
والفروق بين «البيض» والهنود والزتوج والهجناء والغلاسيين 
رايدة باطراد فى الكثير من بلدان اميركا 
وعلى مرا العين يتكون , متلا , الشمط البرازيق , 
ولا مجالاللشىك فى ان البرازيليين لن يكونوا بعد عدة اجیال 
هن الناخيسة 














اکا فالناس ٠‏ الذينَ يشكلون 0 
.يتزوجرن بعضهم البعض اكثر. مما يفعل مبشلسو الالئو. 
المختلفة .ومن العرامل الهامة التى تفمل فملها فى الناء طهر 
الشعوب وتطورها ما يتم بالاندوغامية » اى التزاوج داغل 
الاثتوس الواحد .. 

وهكذا » فان لا توجد اسس كافية , كما يبدو من وجهة 
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النظر العلمية , لادخال المعايير الانتروبولوجية قى عداد اهم 
صفات الائتوس المبدئية . ومن الواضح ان لهذا اهمية لدى 
تناول المسالة من الناحية التاريغية اذ ان التشكيلات العرقية 
سبقت الروابط السلالية نفسها . 

اسيتجل الموضوع الذى دقر فيه عل انحو مفايى بالمرة » 
حينم نتوجه الى غصائص الثقافة او ؛ بصورة اوسع , الى ما 
يمكن تسميته بالملامع السلالية لنبط حياة الشعب . 

اين يكن هذا الل الغاس ٠‏ المتارة. لحياة كل صمب - 
اننوس » وكيف اتتبدى الخاصية السلالية قى 
الواسع لهذا المصطيح ١‏ اين تتجل ؟ انها تتجل فى الكثير 
جدا , وفى الثقافة المادية بصورة رئيسية , ولا سيما فى 
كيفية عمل الئاس ونوعية الادوات التى يستخدمونها فى غضون 
ذلك . 

ليس معقدا «تصميم» المحراث » احدى أقدم ادوات الفلاحة 
التى كان فلاحو اوربا الشرقية يزوعون بها الارض على امتداد 
قرون طويلة . ولكن توجد العشرات من انواع هذه المحاريث - 
والفرق قى انماط الاداة الواحدة مردتم الى الاختلافات قى 
ظروف العمل نفسها . لقد كان صائعو المحراث يكيقونه » 
متلا , مع غصائص التربة المميزة لمتطقتهم . واذ ياخة 
الاثنوغرافى هذا فى الاعتيار ٠‏ ينظر الى«نتائج هذا التكييف 
كعلامات خاصة جوهرية مبدنيا للشعب., لان اسلوب اتاج 
الغيرات المادية يكمن فى اساس حياة الشعب . 

أن المساكن التقليدية المتميزة لدى مختلف شعوب العالم 
اهم عنصر للثقافة النادية . هنا نجد بيوتا على الاوتاد 
(مثلا ١‏ عند عدد من الملا والميكرو نيزيين) ٠‏ ومساکن 
عائمة (مثلا , عند الاورائخ لاوتيين وبعض الشعوب الاخرى 
فى جنوب شرقى آسيا) , ومساكن متنقلة - يررتات » 
اتشومات , تابى (عند رحل آسيا الوسلى وشعوب القسمال 























وهنود البريرى) » وبيوتا ابراجا (عند شعوب القققا 





من الشعوب العربية وبعض شموب اففائستان) ‏ ومساكن 
من الثلج - ايغلو (عند «اسكيمو القطب») وما شابه ذلك . 
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م بجولة عبر التاريخ ضرورية لمادتنا ١‏ فى 
السابق كان الفلاحون الروس فى كل الظروف تقريبا ينون 
تقليديا بيوتا من الخشب ء حتى ولو انتقلوا الى مثاطق تخلو 
من الغابات . فى التوئدرا القطبية انوا يبنون 
من جوع الاشجار العائمة قرب الضفة . اما النازحون 
من وسط روسيا الى جنوب كازالحستان واوز بكستان وكوبان, 
لبا ما کانوا يعيشون طويلا فى مساكن محفورة فى الارض ٠‏ 
مدخرين التقود باصرار لبناء مسكن من شب ٠‏ وفى 
ادكرائيا لم ينتقل الفلاحون الروس النازحون الا با 
وفى يعض الاماكن ققط الى مادة 




















وفى القفقاس كان البلقاريون ب 
واحد ٠‏ الاوسيتينيون والشاشان والائئوش 
ن اد ثلاثة ء وذلك رقم 3 
بن الشعوب يثية الطعام المستهلسك 
واساليب طهوه . وهكذا , فان منتجات الزراعة تشكل اساس 
الطعام عند يسضى الشبعوب ٠‏ واللحم عثد يعضها الاخر , وماك 
ضعوب اغتيوقافية ‏ اى تستهلك فى غذائها السمك بصورة 

٠‏ واه الحروف جيدط وجود محرمات عند الكثين من 
الشعوب تمتعها من تناول بعض اصناف الطعام . مثلا , لا 
تاكل غالبية شعوب الهند لحم المجل » ولا تاكل الششعوب التى 
تعتئق الاسلام واليهودية لحم الخثز 
الحليب فى طعامها ١‏ مثل الموتخمير: 
ال القومية للغذا 




















ان الا 


ا ی ل ا 
سكان المدن » على ا من التحولات الملحوظة فيه تماما 


لا یزال 
ولیس من ا فى المدن الكبيرة ان يؤكل الخين 
التقليدى بالنسية الى منطقة ممينة » فالارمن والاذر بيجانيون 





كالورق ٠.وفى‏ آسیا 





اليد فى الطعام ذات «صبغة» سلالية وصفة 
فى الوقت نفسه 
عرفت البطاطا فى بيلوروسيا ملد حوالى مئة وخمسسين 
سنة ١‏ ولكن هنا بالذات تحضر من البطاطا اصثاف متنوعة 
كثيرة بشكل خاص ٠‏ رہیلوروسیا ھی المكان الوحيد فی کل 
كركبنا الذى يعرف فيه شىء اسمه عصيدة البطاطا . لم يبدا 
الشاى والقهوة بالتسرب فى اوربا الا فى اواخر القرن السابع 
ة منهما ينطرى 
بوضوح على غصالص قومية . فى فرنسا وتشيكوسلوفاكيا , 
مثلا , لا يشربون الشاى تقريبا . وفى لاتفيا وليتوائنيا 
واستونيا وارمينيا تستهلك القهوة «مقابل» الفرد من السكان 
اكثر يكثير مما فى المثاطق الاخرى الواقعة فى الجزه الاوربى 
من الاتحاد السوفييتى . والائكليز يشر ون الششاى دائما 
القريبارمم العليية + 

ان الملابس عنصر هام للثقافة المادية . فبالطاقية وحدها 
كان يمكن عند الارزبكيين ان يحدد المرء بلا خطا المكان 
الذى نشا فيه الشخص ٠‏ والى الآن يمكن عند بعض شعوب 
الهدد الصينية ان يعرف عن طريق ملابس المراة المكان الذى 
انث منه الى المديئة الكبيرة . ولا تزال عض قرى بامير 
الجبلية تحتفظ بالملابس المميزة لها وحدها , 

تغدو الان ملابس مختلف الششعوب متشابهة اكثر واكثر 
وتنقد طابعها السلالى . قالاحذية الروسية تدغل ازياء فرئسا 
ثم تاتى الى الاتحاد السوفييتى كزى فرئسى جديد . ويقوم 
بجولة منتصرة ناجحة فى العالم الجاكيث والبنطال عند الرجال » 
والتنررة والثوب والبدلة ذات البنطال عند النساء .. امسا 
الملابس القرمية فتغدو فى حالات كثيرة , كما فى منلقة 
البلطيق او العراق مثلا » مجرد ملابس للاعياد . 

وكذلك تختلف بشسكل جرهرى عند شعوب المالم البعيشنة 
العائلية وعادات وطقوس الزواج ٠‏ فالى جائب الاسر الموا 
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(وحدائية الزوجين) المنتششرة حاليا لدى السواد الاعنشسم 
من البشرية , لا يزال يوجد الى الا لدى بعض الشعوب 
اسواء البوليفامية (تعدد الزوجات) او البوليائدرية (تعدد 
الازواج) ٠‏ 

أن هراسيم الزواج متنوعة للغاية ٠‏ عند بعض الشعوب 
(مثلا , عند قبيلة البوناتيين فى جزيرة كاليمانتان) يكفى 
اعقد الزواج ان يعلن العريس والعروس بحضصورٍ شيخ 
العسيرة اتناقهما المتبادل على الزواج , ولدى بعض الشعوب 
(ثل قبيلة كوشى فى اففائستان) قد تستمن مراسيم العرس 
٠,‏ وعثد شعوب اغرى (بعض شعوب الهند) تمر 
لاشلبية اا 
والتى لا يحضرها الا اقرب الاقرباء والممارف » 
بعض الائثوسات (كما هو الامر عند عدد من شعوب التفقاس) 
اندعو الى العرس , حسب التقليد , منات الضيوف ٠‏ 

وتختلف مراسيم الطلاق ايضا : عند الشعرب ذات الد 

الزواج لا ينقصم , وعد الشعوب 






















الاساسية للاختلاط بين افراد الاثنوس ٠‏ وفى الوقت نفسه 
انفصلهم عادة عن ممثل كل الاثنوسات الاخرى اد الغلبيتها 





بن ؛ مثلا » يتكلمون بلغة 
واحدة , هى الانكليزية . ويتكلم بها ايضا سكان الولايات 
المتحدة الامبركية والعدد الاكبر من الكنديين وسكان ج 
جاعايكا فى اميركا الوسعلى والنيرزيلائديون والسواد الاعظم 
هن الاير لنديين ٠‏ 

ومع ذلك نهم جميعا شعوب مختلفة . 

لقد جرى فى النروج امر اثار الدهشمة . فهناك ثلاث 

تروجية , وان لم تكن والحق يتال تختلف بشدة عن 
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بعشها البعض . 
«اقل» . 

وفى الاتحاد السو تكلم الآن مجبوعات الشعب 
الموردوفى المختلفة بثلاث لفات من حيث الجرهر : بعضهم 
باللغة الموكشانية والبعض الاش بلغة الارزيا ١‏ والاخرون , 
مع بقائهم موردوفيين » يفيمون ثقافتهم القومية الخاصة , 
مستخدمين اللفة الروسية التى اصبحت بالنسبة اليهم اللفة 
الام والر. والكثير من الكاريليين ايضا يبتكلمون ویکتبون 
بالروسية فقط . 

وتحدث حالات اكثر مدعاة للدهشسة . ان الاير لنديين 
الحاليين يتكلمون الانكليزية باغلبهم , والفلائل منهم 
زالوايستخدمون اللغة التى كان يتكلم بها كل الايرا 
هند حوالى اللالمئة سسئة اء ومع ذلك هم شعب واحد ٠‏ 

ان وجهة النظر » التى لا تراعى الا الدور «الداخ 
اللغة كسمة سلالية » لا تلائم الحالات التى 
شعب واحد بلغات مختلفة . ويحاولون عادة ازالة التناقض 
الذى يظهر فى غضون ذلك بالتذرع بندرة هذه الحالات . 
ولكنها فى الواقع ليست , كما راينا لتوثا » نادرة الى هذه 
الدرجة . ونشمير لتكتمل الصورة الى البشكير, 
الذين يعتبر عدد كبير منهم اللغة الروسية لغتهم الام . 
ودرا بطة» اللغة بالممنى الكامل للكلمة تتعدم لدى الاوكرا: 
السوفييت ٠‏ حيث يتكلم ثمئنهم باللغة الروسية . ولا 
ان نسقط من الحساب تلك الحالات ايضا » حينما يتكلم اجزاء 
الشعب الواحد بلهجات متبايئة جدا . وهذا ما يطبق ١‏ مثلا » 
على الالمان ٠‏ وبشمكل خاص على الصينيين الذين لا تا 
مجموعاتهم الثسمالية والشرقية والجنوبية بعضها البعض . 

اليس من النادر ان يتقن الجزء الاسامى من الائئوس 
اللغة التقليدية بالنسبة اليه » فى حين ان مجموعة سلالية 
الفصلت عنه وتعيش فى وسط قومى مفاير تنتقل الى لغة 
هذا الوط . " 

وباغتصار , اذا انطلقنا من فكرة «رابلة اللغة» كسمة 


ويستحيل القول ايتها روجية «اكثر» وايتها 
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اسلالية الزامية ‏ فان الكثير من الشعوب «يفقد حقه» فى 
هذه التسمية تلقائيا 
ومع ذلك فان اللغة تضفل , فى راى الاغلبية العظمى 
من الاختصاصيين , اهم مان بين سمات الشعب الاساسية » 
ويستحيل الاعتراض عل هذا رغم كل الاستثناءات ١‏ وفى 
الحالة التى نتكلم فبها عدة اثثوسسات بلغة واحدة (الانكليز 
الاسبائية » البرتغالية , الصربية الكرواتية الغ .) ٠‏ فان كل 
انوس , كفاعدة عامة , يدخل خاصيته فى هذه اللغة 
وقد تلخص فى ابجدية أو قواعد كتابة مغايرة » فى 
الخصائص الفرئيتيكية , فى البفردات ؛ فى العبارات الخاصة 
٠‏ ولكنها موجودة غادة فى هذا الشكل او 
ذاك . وتنسم الاسبانية الارجنتيئية والبرتفالية البرازيلية 
بخاصية واضحة وبتفرد واضح وهما تشجمان بدرجة معيئة ٠‏ 
تقبط الوحدة الثقافية لافراد الاثنوس ارتياطا وثيقا 
ببعض خصائص نفسيتهم , ولاسيما بتلاوين واسلوب تجلی 
الخصائص الانسانية العامة لنفسيتهم . وهذه الخصال المميزة 
تشكل فى وحدتها ما يسمى بالطابع السلالى (القومى) ٠‏ 
وفى ميدان الثقافة يعتبر اغلب الانتوغرافيين الممتقدات 
الدينية سسمات سلالية ذات شان , وبالسل , توجد حالات 
تضطلح فيها الاختلافات الدينية بدور واضح لا شك فيه ٠‏ 
مثلا , يتكلم الكرواتيون والصربيرن والبرسئيون فى 
يوغسلافيا بلغة واحدة , ولكن الكرواتيبين كاثوليك , 
والصربيين ارثوذكس ؛ والبوسئبين مسلمون ٠‏ فينظر الى 
الكروائيين والصر لب 
.يبدو ان الامر مقلع جدا . بيد اله توجد فى يرغسلافيا 
عل اى حال ؛ مجموعات صغيرة من الصر بيين الكاثوليك 
والكرواتيين الارئوذكس , 
اما المرب اللبثائيون تجزؤهم مسلمون وجزؤهم الاثر 
مسيحيون , بالاضافة الى الهم من مختلف الطوائف . بيد ان 
هذا لم يجعلهم ينفسمون الى شعوب مختلفة . 
وفى الاختلاط بين الناس يتجل التفرد السلالى فى كل 
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للاغلبية الساحقة من شعوب العالم » يعثى عندهم هز الراس 
من الاعل الى الاسفل الثفى , ومن اليسار الى اليبين 
الايجاب : انها خاصيتهم السلالية . 


الإو يصفقول علامة للسرور او الاعجاب » امسا 
الصيئيون فيصفقون علامة للحزن وخيبة الامل ٠‏ 

أن الروسى يهين محدئه اذا قبض راحة يده وجل 
الابهام يبرز من بين السبابة والوسطى . اما عند البابائيين 

فتعنى الحركة نفسها اقتراحا بذي 

و أن التكمس لم تظهر مئل اعد بعيد , ولكن الاس 

أى الولايات المتحدة يوقفونها برقع الابهام , وفى الجزء الاكبر 
من دوسيا يوقفونها برقع اليد من الكتف إلى الاعل ٠‏ وقى 
جورجيا يرفعون اليد الى مستوى الكنفا ثم يسقطوتها على 
الغرر . 

ان الفرس ٠‏ اذ راوا الاوربيين يدخلون غرفة السكن 
براس مكشوف وبحذاء الطريق » قالوا يوما : الراس فى 
الحمام والقدمان قى الطريق . 

ان رحالة اوربيا متنكرا . كان يظن انه يعرف عادات 
الشرق على نحو ممتاز » انكشف قى القرن الماغى بين حشد 
من الحجاج المسلمين لسبب واحد , وهو انه كان يتابع ايقاع 
الموسيقى بقدمه » ووثى برحالة اوربى آخر فى حالة ممائلة 
واقع انه لم يبدا خطوته الاولى: فى الصباح بالرجل تفسها 
التى يبدا بها الآخرون لخطرتهم هذه . 

هذه الامئلة كلها قديمة تعود الى الترئين الثامن عشر 
والناسع عشر » بالاضافة الى تكهتها غير المالوفة . ولكن 
اليكم هذا الحديث من رواية بقلم كاتب امريكى تعرد الى 
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اعذروئی » من فضلكم , ولكن لا بد من ان 
اطرح عليكم سؤالا . اله يعذبتى مئذ بداية الرحلة . 
اخبروثى , لماذا يفسسل الاميركيون ايديهم بالماء القذر 
دائما ؟ لا استطيع ابدا ان افهم هقا» . 
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هذا ما يقوله فى رواية ولسون «لقاء فی الزجاء. 
الفيزيائى الروسى غرتتشاروف الذى قدم لاول مرة 
أل الولايات التعدة الضور مؤتسر علمى ٠‏ ويول هذا 
الفيزيائى اميركى . فيجيب الاغير : «ولكننا لا نفسل ايندينا 
بالماء القذر» . «الممذرة » بل تخسلون ! النظافة تعلى 
الغسل بماء جار . بلاليع مفاسلنا لا تفل ابدا ٠‏ اما عثدكم 
قكل البلاليع مزودة بسدادات ؛ وما ان بدا بالفسل حتى 
تصيح المياء اقذر واقذر . ولما كانت عندكم حثفيات منفصلة 
اللماء البارد واغرى للماء الساغن . لا يتسنى ابدا التوصل 
الى حرارة ممتعة , واذا ردت ان تفسل. بالماء الثقى عليك ان 
تقل باستمرار من الغليان الى الجليد . او ان الماء فى 
أميركا کان شحيها على الدوام ؟ كلا , لا استطيع ان اصدق 
ان مثل هذا اليلد المتطور ؛ المتحضر يعانى نقصا فى المياه؛ 























وباختصار , تتغلغل فى معيشة كل بلد خصائص سلالية 
بالذات » وليس من التادر الا ي ملاحظتها وقهم مغزاها 
الا اسان غريب 








بوسفها » اذ 


تميز الاثتوس عن بعض الشعوب ٠‏ ان تكون مشتركة مع 


انوسات اخرى او وحدات سلالية اصغر 
انها لكبيرة شحنة الخصائص السلالية فى الفن الشيعبى . 
وبعض انواع الفن لا وجرد لها عمؤما الا عند شعوب قليلة . 
اذ ان سكا الثسبال السوفييتى » الخانتيين والمانسى , مللا » 
يضغطون باسنانهم على لحاء البتولا قتنطبع زخارف جميلة جدا , 
نز بعض المتاحف بهد المثاذج للحاء » فى حين لا وجود 
اليذه الانواع من الفن التشكيل عند الشعربالاخرى . 
ولكن حتى فى انواغ الفن المنتشرة بين الج 
الفوارق السلالية على نطاق واسع جدا . فالموسيقى الصيئية 
والكازاغية والهندية الجنوبية والاسترالية تختلف 
يعضها البمض ٠‏ وتختلف عن الموسيقى الاوربية بحيث يحقاج 
المرء الى اعتياد طويل او اعداد خاص ليتذوق الموسيقى الغريبة 
كفن قعلا , لا كواقع طريف . ولكن حتى حينما يكون الفن 
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سهلالفهم بالنسبة للجميع بدون اعداد خاص » ليس من الثادر 
ان تكرن ملامحه السلالية بادية للعيان ٠‏ 

يستمع الفرنسيون بحماسة الى الاغانى الشعبية الروسية 
والاوكرائية . ويحب الئاس فى بلادنا الشانسونيه المشهررين 
من ضفاف السين واوار - ولكن اليس واضحا الطابع القومى 
للافانى الروسية والاوكرائية والفرنسية ؟ وبالمناسية » 
لملنا , اذ نتحدث عن الصانسونيه الحاليين » نقتحم ميدان 
فن محترف وان حافظ من نواح كثيرة على الاخلاص للتقاليد 
الشعبية . 

ان الثفرد السلالى يتجل فى الفن المحترف ايضا . وعلادة 
على ذلك , اخذ دور الفن المحترف كميدان لتجلى الخصائص 
السلالية يئمو بشدة فى القرن التاسع عشر » وفى القرن 





ادوات العمل . ولكن مع تطور العلم والتكنيك تفقد وسائل 
الانتاج فى عدد متزايد من البلدان صبغتها القومية . وخلافا 
للمحراث يستحيل القول عن التراكتور والحصادة اتيا 
بولنديان او روسيان . والآن لايتضمن التفريز والغزل والتقب 
خصائص بارزة بوضوح يمكن تفسيرها بالخصائص القومية 
للناس الذين يصنعون هذه الالات . والامر تقسه ينطبق على 
افران مارتان والمناشير الكبربانية والاشياء الكتيرة الاخرى 
التى لم يعد للاثنوغرافى شان بها : 

ويجرى الامر نفسه » وان كان ببطء اشد ٠‏ مع مواد 
الاستهلاك » وتكفى الاشارة الى الملابس التى سبق وتحدثنا 
عنها . اما الفن فيبقى قوميا » ونظرا لتقلص الخاسية 
السلالية فى الثقافة يضطلع بدور متزايد الاهمية بالنسبة الى 
الوعى الذاتى القوهى . 

فد لوحظ من امد بعيد ان ايا من عناصر الثقافة لا يشكل 
سمة سلالية مميزة حتمية . فى بعض الحالات يود الدور 
الرئيسى فى هذا الخصوص الى اللغة : وفى حالات اخرى الى 
الدين ١‏ وفى حالات ثالثئة الى ملامح السلوك المميزة الخ . 
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وليس مصادفة ان كل المحاولات لابراز سمة سلالية مميزة 
أساسية واحدة الزامية لكل الحالات قد منيت بالاخفاق ٠‏ وهذا 
ها يشكل احيانا مسوغا لتجاهل الثقافة اجبالا كحاملة 
للخصائص السلالية . فى حين ان هذا فى الواقع مجرد 
شهادة على ان الاثتوس ليس عنصرا للثقافة على حدة » بل 
هو , كقاعدة عامة شىء متكامل معين يكشف الكثير من عناصره 
المكوئة » بهذه الدرجة او تلك , عن ملامج خاصة راسخة . 
وهذا بالذات ما يميز الائئوس عن روابط الئاس الراسخة 
الاقرب اليه من حيث طابعها مثل الرا بطتين اللغوية والدينية . 
واذا عانت اللغة والائنوس , التفسيم اللغوى والتقسيسم 
السلالى ٠‏ مثلا » تتطابق دائما لفقد » على ما يبدو ؛ تمبيز هذه 
المفاهيم مفزاء , والامر نفسه ينطبق على العلاقة بين الاثنوس 
والدين . 

من بين الادوار العديدة التى تؤديها الثقافة يبدو من 
الصواب ابراز وظيفتها السلالية بشكل خاص . 
السلالية » شان المعلومات 
الاخرى قى المجتمع البشرى يجرى باشكال مختلغة : من خلال 

الايباءات وما 

هو اللغة - 
الاعلام الكلامى (الشغوى او الكتابى -الادبى) ٠‏ ويجرى تبادل 
المعلومات ذات الطاب التقافى السلالى سواه على اساس 
الاتصالات المباشرة (الشخصية) ار على اساس الاتصالات غير 
المباشرة (غير الشخصية) . ورغم اله مع تطور وسائل 
المواصلات العامة تتقلص باطراد نسبة الاتصالات المباشرة 
فى تفل الاعلام الثقافى السلال » فان تلك الاتصالات تبقى 
عل اى حال اكثر الاتصالات فعالية من هذه الناحية . والانواع 
الرئيسية للاتصالات التى ينقل فيها الاعلام الثقافى السلاق 
هى الاتواع المعيشية والانتاجية والدراسية . واهم غلية 
اجشماعية تجرى فى اطارها اداء مهمة النقل هذه هسى غادة 
الاسرة فى المجتمع الطبقى , ومختلف اشكال المشاعيات فى 
المجتمع ما قبن الطبقى .. 
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يجرى استيعاب الاعلام الثقافى الستلالى سواء عن غين 
قصد (بدون وعى) او بشكل مقصود (عن وعى) . والطريقة 
الادلى هى الاقدم › لائها تقوم على قدرات التقليد لدى 
الانسان » ولا تزال الطريقة الرئيسية الى الآن ٠‏ وهذا ناجم 
الى درجة كبيرة عن ان الانسان يستوعب فى سن مبكرة الكمية 
الاساسية من الاعلام الثقافى السلالى (ولاسيما المرتيط 
باللغة) , 

والائنوسات پیمنی ممن عيارة عن «تخثره محدرد مكانيا 
لاعلام ثقافى خاص ١‏ اما الاتصالات بين الائنوسات فمبارة عن 





تبادل لهذا الاعلام .| 
وكل هنا يحمل , كممثل لشعبه » مجموعة ضخمة من 
خصائصه السلالية . وهى , طبعا , لا بالوراثة (غلافا 





التفاصيل المظهر الخارجى) . وحن نستوعب اغليها مثذ 
الطفولة ٠‏ من الابوين والبالغين الآخرين » ومن الاتراب 

وانتماء الانسان الى هذا الشعب او ذاك تحدده فى 
المطاف التربية والتعليم اللذان يتشبع الائسان فى غلالهما 
بملامح الوسط الذى وجد فيه .. 

أنه لكبير جدا دور الطفولة فى «تعلم» المره ان يكون 
روسیا او سويديا ء برازيليا او صينيا . وقد تبين 
اللسوسيواوجيين الاميركيين ان البروفسور الانكليزى » مثلا » 
(وهو شخص يتكلم بلفة الامبركيين نفسها) يمكنه ان ي 
فى الولاياتالمتحدة ٠١-0‏ سنوات وريما اكثر , ولكنه لإ 
يتاقلم الى النهاية مع الكثير من تفاصيل الحياة المحلية , ولا 

















عامة الى حين بلوغه العاشرة من العمر ان #يتعلم أن يكون 
امير" البروفسور لا يزال يتصرف فى الولايات المتحدة 
کانکلیزی » والصبى امير کی . 

من الاهمية بمكان الاشارة الى ان تفرد الشعب - الائئوس 
لا ينجم عن عنص منمزل له ١‏ بل عن خصائصه الموضوعية 
جميعا . ليس الائنوس مجترد مجموع سسمات ٠‏ بل هو تشسكيلة 
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واحدة ورابطة واحدة يمكن ان تضطلع بالدور المنظم فيها 
عناضر مختلفة تكمن بدورها فى اساسها || قتصادية 
الاجتماعية لهذه الروابط ٠.‏ 

هنا ٠‏ فى مستهل عرضنا من المهم جدا ان تشسين .يشتكن 
غاص الى ان الثقافة التقليدية لم تكن تنطوى ابدا عل مغزى 
راحد فى مختلف مراحل التطور التاريغى , وعلاوة على ذلك , 
فان التقاليد نفسها متبايئة تاريخيا : هى فى بعض الحالات 
اتقاليد عتيقة باغلبها , وهى فى حالات اخرى تقاليد 
وقن طور التشبوء ٠‏ 




















الانواع والائماط الاساسية 
وابط السلالية 


من المتعارف غليه. فى الملم الائتوغرافى السوفييتى ان 


السلالية) هو ثمط ظهر تاريغيا لمجبوعة 
من اناس يمثلهم الشعب (القبيلة ٠‏ القرم , 
















انمط للرابطة السلالية والتنظيم الاجتناعى 
لعصسر نظام المشاعية البدائى , وهى تتسم بصلة الدم بين 
افرادما ٠‏ وبرايطة الارض وبعض عناص الاقتصاد والرعى 
والتسمية "١‏ 





طهر الترم فى عصر لشو؛ الحضارات القديية والمجتيع 
1 

والامة رابطة تاريخية من الناس تتكون فى عملية قشكل 
رابطة صلائهم الاقليمية والافتصادية واللفة الادبية 
والخصائص السلالية للثقافة والطبع . تظهر الامم فى فترة 
تذليل التجزئة الاقطاعية على اساس قيام الصلات الاقتصادية 





الراسمالية وتكون السوق الداخلية , وتتشكل الامم من 
1 ائل والاقوام . والامة فى ظروف الراسسماا 
الى طبقات اجتماعية ذات مصالع اقتصادية اجتماعية 
وايديولوجيات متعارضة . وفى ظل الاشتراكية ٠‏ التى تصفى 
اعية والقومية , نتسكل الامم الاشتراكية . 

إل انه لدى الاسهاب والتدقيق فى تعريف 
الشعوب - الائنوسات يعرب فى ادبيائنا عن آراء مختلفة , 

وهكذا » فان برومليه , احد مؤلفى هذا الكتاب ١‏ اقثرح 
وعلل الهم التالى للائتوسات ؛ يمكن تعريف الاثتوس بالمعنى 
الضيق كمجبوعة تكونت تاريغيا من اناس يتمتعون بفصالص 
ثابتة نسبيا للثقافة (بما فى ذلك اللغة) وللنفسية , وكذلك 
بادراك وحدتهم وتميزهم عن التشسكيلات الممائلة الاخرى , 
اى بالوعى الذاتى . ان هذه الرابطة تبرز كنتيجة لممارسة 
تاريغية مشتركة لعدة اجيال من الئاس فى الصفات 
المادية والروحية الخاصة لهذه الرابطة وتترسخ فى وعى 
افرادها » والمقصود فى غضون ذلك جملة الخصائص السلالية 
التى تبقى حتى عند انتقال مجبوعة اناس من هذا الشعب او 
ذاك الى اراض جديدة . 

ولابراز هذا النوع من الائئوسات من بين الروابط الاغرى 
ذات الطابع السلالى اقترح برومليه مصتطلح «الانيكوس» . 
والاثنيكرس يعنى باليوثائية القديمسة «الشعبى» ٠‏ «الملازم 
للشعب» . ان' الحالات الثى يؤجد فيها اناس ذرو ملاح 
مشتركة للثقافة والنفسية فى دول مختلفة , اى لا يتمتعون 
برابطة افتصادية - اجتماعية ولا اقليمية - سياسية , 
منتشرة على نطاق ؤاسع + وما يشهد على مقاييس هذه الظاهرة 
المعطيات التالية لاواخر السبميئات ومستهل الثمائينات ؛ يعيش 
٩‏ من الالبائيين فى البانيا وه,؟/ فى يوغسلافيا , 
زيمي من الاكراد فى تركيا و,1؟/ فى ایران 
و٠,١5؟/‏ فى العراق , ويعيس ۱۷,۷ من النروجيين خارج 
الغروج » و١١1‏ من الانكليز حارج بريطائيا 21,١‏ من 
السلوفاك خارج تشيكوسلوفاكيا . 
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ان الائنوس والروابط الاجتماعية - من الاسرة الى الدولة د 
توچد وكائما فى حال تعايش . 


اتشغل حيزا خاصا المتراصة تلك 





الثى تقترن بروابط اقليمية - سياسية تشكسل وحدات 
مستقلة للتطور الاجتماعى (وهى ؛ فى العالم المعاصر » الدول 
بالدرجة الاوى) ٠‏ والتشسكيلات الغاصة التى تظهر فى غضون 
ذلك تتمتع باستقلال كبير , وهذه الروابطظ تضمن عادة انسب 

٠.‏ وهذه التشسكيلات 


الظروف لرسوخ الاثتوس وتجسدده 
«المركبة» الثى 'تعتبر من اهم ات 
تعرينها , فى رايا بمثابة « 
والتشكيلات من هذا النوع 
بروابط اقليمية واقتصادية وا 
يقال » الشكل الاعلى للاثتوس) , 
لاسا ست اد 
الاتوسات ٠‏ 
اا على امتداد عدة تشكيا 
بالات عن صفته المحافظة نسبيا , وكذلك الاستقلال ١ا‏ 
الغصائصنه . لقد وجد الائنيكوس البولتدى » مثلا » سواه 
فى عهد الاقطاعية او فى عهد الراسمالية , وهو مورد فى 
ظل الاشتراكية ايضا (ولهذا بالذات تتحدث عن البو 
اسواء لدى التطرق الى العهد الاقطاعى او المهد الراسبالى او 

العيد الاشتراكى) ٠‏ | 
اما الكيان السلالى الاجتماعى فامر آخر . اذ ان الاثتماء الى 
هذه التشكيلة الاقتصادية الاجتماعية ار للك لا بد وان 
يسبغ عليه طابعا خاصا . ويمكن 'تمبيز كيانات سلالية 
اجتماعية ما قبل طبقية (مشاعية بدائية) ‏ وقديمة (مبودية) 
وكيانات تعود الى القرون الوسطى: (اقطاعية) , وكيانات 
ا ٠‏ ولذكر بانته يستخدم للدبطين 
الاخيرين فى الادبيات السوفييتية مصطلح «الامة» (مع تقسيمه 
/ داغرى اشتراكية) . ومن الهام 3 








اعية وسياسية (اثها , كما 
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اجتماعية . يمكن الاشاء 
والولايات المتحدة وكندا ٠‏ او الى الاتنيكرس الالمانى ال 
يمتله الان کیانان سلاليان اجتماعيان ينتميان الى تشكيلتين 
اجتماعيتين مختدفتين + اشتراكية ورأسسالية ٠‏ 0 

القد ادغل العالمان السوفييتيان تسيب وكساروف واروتيونوف 
هذا التشبيه الموفق , فى" راينا : ان نسبة الام والاقوام 
والقبائل الى الاثنوس كنسبة المادة الى العناصر التى تتكون 
منها هذه المادة؛ . فالكر بون , متلا » يوجد فى الارض » مع 
أله كربونا , على شكل هباب , او على شكل غرافيت » اد 
على شكل الماس «ولكن دائما فى احد هذه الاشكال بالذات ٠‏ 
وهكذا فان الاثنوسات على حدة مثلا الاثئوسات الهتفارى 
(المجرى) والجورجى والارمنى ‏ وجدت فى اؤمئة مغتلفة 
وفى اراشی جوهريا على شكل قبائل اول الامر » ومن 
ثم على شكل اقوام فى القرون الوسطى , وبعد ذلك على شكل 
امم برجوازية , والآن!توجد عل شكل امم اشتراكية . وكذلك 
عل شكل مجموعات قومية منفصلة فى اراضى التوزع الاسامى 
لشعوب اخرى ٠‏ 

أن البنية السلالية للبشرية معقدة للقاية . ويتجق هذا 














التعقد سواء فى وفرة اشكال وجود الانتوسات ء او فى 








تدرجها . ولكن للاشارة الى كل هذا التنوع التصتيفى تستخدم 
اذخيرة محدودة جدا من المصطلجات ؛ وليس من النادر 
بالنتيجة ان يستخدم مغتلف الباحثين المصطلح نفسه للاشارة 
الى ظواهر سلالية متباينة تصنيفيا . هذا بالاضافة الى ان 
التصنيفات القائمة للروابط السلالية تقتصر عادة على الاشارة. 
الى انباط الائنوس الاساسية المتعاقية بانتظام ٠‏ تاركة فى 
الظل , كقاعدة عامة , مسالة تنوع اشكاله المتزامنة ٠‏ 
وهكذا » تغدو واضحة الشرورة الملحة سواء لتحدية 
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المصطلحات الموجردة 

يبدو من المجدى قبل كل شىء تحديد مصطلحات مختلق 
مستويات التدرج السلالى . ولهذا الهدف يقترح المؤلفسان 
ادراج المفاهيم التالية : 7) «الاقسام السلالية الاساسية 
(الانتوسات)» - مجبوعات من الناس تتمتع باقوى الخصائص 
السلالية وضوحا وتبرز بدثابة وحدات مستقلة للتطور 
الاجتماعى ؛ ب) «الوجدات السلالية الاولية» ‏ ومى اصفر 
الاجزاه المكونة للقسم السلالى الاسامى التى تشكل الحد 
النهائى لتقسيم هذا الاخير , ج) «الاقسام السلالية الفرعية»- 
روابط تتجل فيها الخصائص الشلالية المميزة بشدة اقل هما 
فى الوحدات السلالية الاساسية ١‏ وت اء مكوئة لها + 
د) «الروابط السلالية الشاملة» - تشسكيلات تشسمل عدة اقسام 
سلالية اساسية » ولكنها تتمتع بخصائص سلالية اقل قوة 
مما لدى كل من هذه الاقسام . 

الما كان الحد الاقصى لتقسيم الائنؤسن » الذى يبقى .على 
خصائصه من حيث الاساس » هو الانسان على حدة ٠‏ فسن 
الواضع انه يشكل مكرووحدة سلالية ٠‏ ثمة اقتراح (وهو > 
والحق يقال , لم يترسخ بعد فى العلم على نحو كاف) بتمسية 
الاتسان كحامل للخصائص السلالية والمعلومات السلالية اى 
*اثتوقور» . ومن الواضح تماما ان خاصية الاثترفور فى التدرج 
السلالى تتلخص قبل كل شیء فى كوله لا يستطيع » خلافا 
لاقسامه الاخرى جميعا » ان يضمن بصورة مستقلة تجدد 
الخصائص السلالية . 

ويتبفى ان تعزى الى الوحدات السلالية الاجتماعية الصغرى 
كذلك تلك الخلية الاجتماعية الاولية » اى الاسرة التى يعود 
البها دور لا يستهان به فى تجدد الائنوس وثقل الخسائس 
السلالية عبر الاجيال . 

تشغل «الائنوسات الفرعية» وضما وسطا بين الوحدات 
المكروسلالية والائنوسات ٠‏ وهذه المجموعات ليست ذات 
منشنا واحد . ويمكن ابراز 1 


يد من الدقة ٠‏ او لادخال مطلحات 
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إلى اوكرائيى الاتحاد السوفييتى 
رالرلايات المتحدة وكندا , او الى الاثنيكوس الالمانى الذى 
يمثله الان كيانان سلاليان اجتماعيان ينتميان الى تسكيلتين 
اجتماعيتين مختلفتين : اشمتراكية وراسا / 
كساروف واروتيو نوف 
هذا التشبيه الموفق , فى راينا : ان نسبة الامم والاقوام 
والقبائل إلى الاثنوس كنسبة المادة الى العناصر التى تتكوت 
منها هذه المادة! . فالكر بون , مثلا » يوجد فى الارض ٠‏ مع 
بفائه كربونا , على شكل هباب , او على شكل غراقيت ٠‏ اد 
عل شكل الماس ,ولكن دائما فى احد هذه الاشكال بالات * 
وهكذا فان الاثنوسات على حدة مثلا الائئوسات الهتفارى 
(المجرى) والجورجى والارمنى » وجدت فى ازمنة مختلفة 
وفى اراضى متباينة جومريا على شكل قبائل اول الامر » ومن 
2 على شكل اقوام فى القرون الوسطى » وبعد ذلك على شكل 
ام برجوازية , والآن!توجد على شكل امم اشتراكية » وكذلك 
عل كل مجبوعات قومية منلصلة فى ازاضى التوزع الاسام 
لشعوب اغرى ۰ 
ان البنية السلالية للبشرية معقدة . ویتجل هذا 
التعفد سواء فى وفرة اشكال وجود الانتوسسات » او فى 
تدرجها . ولكن للاشارة الى كل هذا التنوع التصئيقى تستخدم 
ذغيرة محدودة جدا من المسطلحات . وليس من الثادر 
بالنتيجة ان يستخدم مغتلف الباحثين البصطلح نفسه للاشارة 
الى ظواهر سلالية متبايئة تصنيفيا . هذا بالاضافة الى ان 
التصئيفات القائمة للروابط السلالية تفتصر عادة على الاشارة. 
الى انماط الاثنوس الاساسية المتعاقبة بانتظام ٠‏ تاركة فى 
الظل , كقاعدة عامة , مسالة تنوع اشكاله المتزامئة ٠‏ 
وهكذا » تغدو واضحة الشرورة الملحة سواء لتحدية 
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المصطلحات الموجودة بمزيد من الدقة ٠‏ او لادغال مطلحات 






يبدو من المجدى قبل كل شىء تحديد مصطلحات مختلق 
مستويات التدرج السلا . ولهذا الهدف يقترح المؤلفان 
ادراج المفاهيم التالية + 7) «الاقسام السلالية الاساسية 
(الاتنوسات)» - مجموعات من الئاس تتمتع باقوى الخصائص 
السلالية وضوحا وتبرز بشابة وحدات مستقلة للتطور 
الاجتماعى ؛ ب) «الوحدات السلالية الاولية» ؛ وهى اصفر 

اء المكونة للقسم السلالى الاساسى التى تشكل الحد 
النهائى لتقسيم هذا الاير , ج) «الاقسام السلالية الفرعية»- 














فى الوحدات السلالية الاساسية » وتعتبر اج 
د) «الروابط السلالية الشاملة» ات اتشممل عدة اقسام 
سلالية اساسية , ولكنها تتمتع بخصائص سلالية اقل قوة 
هما لدى كل من هده الاقسام + 

لما كان الحد الاقصى لتقسيم الاثتوس ١‏ الذى يبقى "على 
اه من حت الاساس ١‏ امو الاتسان خل دة .فحن 
الواضح انه يشكل مكرووحدة سلالية . ثمة اقتراح (وهو , 
والحق يقال ٠‏ لم يترسخ بعد فى العلم على نحو كاف) بتمسية 
الانسان كحامل للخصائص السلالية والمعلومات السلالية اى 
*اننوفور» . ومن الواضع تماما ان خاصية الاثنوفون فى التدرج 
السلالى تتلخص قبل كل شی؛ فى كوئه لا يستطيع , خلافا 
الاقسامه الاخرى جميعا » أن يضمن بصورة مستقلة تجدد 
الغصائص السلالية . 

وينيفى ان تعزى الى الوحدات السلالية الاجتماعية الصغرى 
كذلك تلك الخلية الاجتماعية الاولية , اى الاسرة التى يعود 
اليها دور لا يستهان به فى تجدد الاننوس وثقل الخصسائس 
السلالية عبر الاجيال ٠‏ 

تشغل «الاننوسات الفرعية» وضما وسطا بين الوحدات 
المكروسلالية والائنرسات .. وهذه المجموعات ليست ذات 
افنشسا واحد . ويمكن ابراز اثنوسات فرغية ذات متشا 
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اقتصادى - ثقاقى ولغوى وادارى - اقليمى - ويعود مکان 
خا بين الانتوسات الفرعية الى تلك التى ظهرت على اساس 
المجمومات العرقية . فمن الواضح ١‏ ملا ٠‏ انه يمكن النظر 
الى زنوج الرلايات المتحدة بمثابة اثنوس فرعي للامة الاميركية 
کیان سلال اجتامى) . ويسم افراد الاثوس التزين 
براك الفارق الثقاقية التى تفصل هذه المجمرعة عن الاثثر. 
الذى تشدرج فيه .. ۲ 

ارهكذا , يمكن لقص بعيته ان يدل فى آن واحد فی 
عدة رواب سلالية من مختلف المستويات ٠.‏ يمكن » مث 
ننسه اروسيا (القسم السلا الاساسى) ومن قرزاق 
الدون (الاثنوس الفرعى) وسلافيا (الرايلة السلا الشاملة) ٠‏ 











بالروابط الاترغرافية . فالروابط من هذا التوع تبرق قى 
شكلين اساسیین * انتوغرافية» و«الروابط 
التاريغية الانتوقرافية» . 

ا اور انية تلك الاقسام الداغلية شج 











ا EE‏ الفرعية » اقسام الاثتوس المحلية فقط التى 
بوعى ذاتى . وعل هذا الحو لا تمشح الروايك 
الناريغية الالترغرافية ايضا بوعى ذاتى واحد . ويقصد بهذا 
المنهوم الروابط التى تفسل عدة التوسات قى لراش واحدة 
منفردة جفرافيا تكرت لدى سكانها ملاح ثقافية عامة متشابهة 
بحكم رابلة التلور الاقتصادى - الاجتماعى والصلات المديدة 
والتاثير المتبادل . وهذه الملامع تتجل سواه فى النفافة 
المادية » او فى الثقافة الروحية » ولا سيما فى عناصرها الثى 
تحمل شحلة جمالية . 

تكن ادى الخصائص المبيزة لننشا الروابط 
التاريخية - الاننوغرافية فى كرنها جميعا نتشكل عل امتداد 
فترات ملويلة من الزمن فى خلال التداغل الثقافى اللشعوب 
المتجاورة ٠‏ وتتسم هذه التشكيلات ببقاء الملامع الاساسية 
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النثقافة على امتداد اجيال عديّدة . ولهذا ٠‏ لمله من الافضل ٠‏ 
قى راينا » تسميتها بالروا 
لاروابط الثاريتيا 






ماع ا 
ب » ووحدات اصفر ٠‏ «المقاطمات», 
التى تنقسم بدورها الى مناطق تاريخية - ثقافية صغبرا 
نورد متال ولاية سيبيريا الناريخية الالترغرافية التى نيد 
ايها مقاطمات مثل يامال - تايمير وسيبيريا الغربية والطاى 
يا الشرقية وكامتداا - تشر كوتسكايا 
بالمئاسبة » فان تعيين المعاببير 

الروابط التاريغية - الانترغرافية مهمة فى غاية 
رع هلا وبنية هذه التشكيلات 















الى جاتب الروابط «المتمددة العوامل» من هذا الع 
يمكن اراز تشکیلات تار موی االله ر 
ود کر م أكيها الى ابی عناسر ا » بيد ان 
هته العناصر تغلف اترما بهذا الشسكل ار ذاك على المجالات 
التقليدية المميسية ايضا ٠‏ وفى الحالات التى تبرز فيها اللفة 
بتمتابة عامل منظم اصطلح على اتسمية هذه المناطق بالمناءلق 
اللقوية الانتوغرافية » رحينما يبرز الدين تسمى بالمناطق 
الطائفية - الاتنوغرافية . 

وع غرار الانترسات بالذات ١‏ «تتناطع» الررايط 
التاريغية - الانتوغرافية مع كيانات اقتصادية - اجتماعية 
معينة (سواء مع كيانات اجتماعية على حدة ١‏ او مع مجموعات 
كاملة من الكيانات الاجتماعية العائدة الى نشكيلة اقتصادية 
اجتماعية واحدة) . مثلا ؛ ان الولاية التاريخية الاننرغرافية 
الاستوائية الافريقية » الثى تضم جزء النارة الراقع جنوييم 
الصحرا. الكبرى ٠‏ كانت فى الماشى القريب نثكون من بلدان 
متخلفة من حيث تطورها الافتصادى , وكانت الاقلبية الساحقة 
من هذه اليلدان مستعيرات للدول الاوربية . وثتيجة اتحاد 
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الروابط التاريغية - الاثنوغرافية والافتصادية - الاجتماعية 
تتكرن تشمكيلات يمكن الاصطلاح على تسميتها «مناطق اجتماعية 
اثقافيةا . 
رفي كل لحظة مميئة يشكل التقاطع المتبادل لمدد ضخم 
من الروابط السلالية والائترغرافية من مختلف الانماط بنية 
2 » وكانها تشكل بناء مجسئما لثقاقة البشرية باسرها ٠‏ 








هى ٠‏ على الرغم من رسرغها / تشكيلات ديئاصية تتعرض 
التغيرات فى الزمان . وليس من الثادر أن تقترن هذه الثفبرات 
بتحول نمط هذه الروابط الى آخر . وهكذا ٠‏ قد يظهر لدى 
مجموعة اثترغرافية وعى لارابطة وادراك للذات ؛ واذ ينقد 
الائوس الفرعى بدوره مثل هذا الادراك للذاث ٠‏ يمكن ان 
.يتحول الى مجموعة اثنوغرافية ؛ ومثل مذه التحرلات قد 

ن الروابمل السسلالية الشاملة واصتاف المكروروابيك 
. وقد تجرى 
إية السلاق 










يعرف قير قليل من هذه التحرلات ٠‏ 







القسم الثاني 
الائنوس والطبيعة 


لا يغفى على اعد ان من التبسيط الجلى لدى درائسة 
الروابعك السلالية تجامل العرامل غير السلالية لتفونهسا 
وتطررما ٠,‏ 


آرم بين هذه الاغيرة اتغيغى الاشار: 





افليور الاثتوس وحيائة 
فى العمليات السلالية الصرف . 





دالوسط الجغرافى مو 
االحلبة» التى تجرى فيها هذه الممليات ٠‏ 
تشهد على مفزى الوسط الجفرافى بالتسية الى تكون 






ن ٠‏ فان المتاخ 
يجدد كثيرا خصائص الملبس والمسكن وتشكيلة المحاصيل 
الزراعية ووسائل الثقل فى مختلف فصول السنة الخ . ذا 
رتضطلع النخرم الطبيعية (السلاسل الجبلية , الاتهار وما 
شابه ذلك) فى حالات كثيرة جدا بدور حدود سلالية , ولا 
ستيما فى الدرجات الاولى من تطور المجتمع . 

إن بئية النبالات المحلية تحدد الى درجة كبيرة مادة 
المسكن واشكاله ٠‏ ومی تزثر مع صفات عالم الحيوان فى 
ماصية الحياة اليومية وحتى النطرر الثقافى - الاقتصادى ليذه 











الشعرب اد تلك (يمكن هنا ان فتذكر , عل سبيل المثال © 


كيف تباطا من بعضض النراحى تطور حضارات السكان الاصليين 
الى اميركا ببب غياب الحيوانات الثى ممكن » بعد تدب 
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أن تصبح ماشية تستخدم قى العمل » وكيف غير ظهور الغيل 
فى اميركا تغييرا شديدا مميشة واقتصاد الكثير من القباتل 





ارس الخصائص السيزة للوسط الجتراقى تأثيرا غير 
مباشر فى اثقافة الاننوس الروحية وتكوينه الننسى . وهنا م 
يجد تعبيرء فى الملكات والعادات والشعائر الغاصة ٠‏ ان 
انتوسات المنطقة الاستوائية ٠‏ مثلا ١‏ لا تعرف الكثير من 
المادات والشعالر المميزة لشعرب المنطقة السمتدلة . 

ويجد الوسل الجغرافى تعبير» ايضا فى الرعى السلال . 
وفى هذا الصدد لا يسمنا الا التذكير بان منظر الاراى 
السلالية ينطبع فى وعى الناطنين فيها على شكل تصور 
«للارض الام» . وتغدو بعض عناصر المنظر الطبيعى على شك 
صور حسية (شجرة العور عند الاوكراتيين » والساكورا عند 
اليابانيين وما شابه ذلك) رموزا للاثتياء السلالى عن فوع 
غاص . وغاليا ما تشهد التسميات ا 
اتاثير الوسط الجغراقى فى الوعى السلا 
الساحل » مثلا يسمرن انفسهم «آن كال 
البحر» » وتسبى احدى مجموعات السيلكى 
قال می ار .تسیا م 
التليغاه . 

يمارس الرسمل الجتراقى اكير تاثيسر فى الاثتوس فى 
فترة تکونه ‏ حينما يتهيا ويتكيف «لوكرء» الطبيعى . بيد 
اانه لا ينبغي تعميم هذا العامل المعروف للجميع ٠‏ أن عملية 
اتفاعل الانسان مع الطبيمة فى خلال المبل امر متواصل . 
وپنبضى فى غضون ذلك ان يزخد فى الاعتبار ان الوس 
الجثرائى بمارس التائير فى الاثتوس , كما فى الروابد 
الاجتماعية الاخرى , بصررة غير مباشرة من حيث الاساس , 
اى عبر تطور القوى المنتجة . والآلية المعقدة لهذا التأثير 
أترتبط » بين امور اخرى » بكون تطور القوى المنتجة , ا 
يجذب الى مجال الانتاج عناصر جديدة FE‏ 
سابقا (مثل مكترنات الطبيعة والمرارد المائية وما شاه 
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ذلك 
الكاء 





يصب نفسه آخر الامر فى تبعية 
» وهذم » بالتالى , قد تحنه وقد تكبحه . 
وهكثا » لدى النظر الى تاثير الوسط 
العمليات السلالية لا تجوز «العدمية الجغراف 
فى هذا التاثير . من المعروق ان الائترس لدى تفييسر 
المنطقة لا بزول ٠‏ بل يحتفظ بملامحه الى درجة كبيرة . 
ويسهد ايضا عل انعدام الترابط «الحتمى» فى للام «الائنوس, 
- البيئة» راقع ان الانترسات المختلفة لا تستخدم بصورة 
واحدة ابدا الامكانات التى تمتحها تضاريس جغرافية راحدة . 
ان انتقاء هذء الامكانات من هذا الشوع او تلك يترقف 
قبل كل شىء على مستوى التطور الاقتصادى الاجتمساعى 
اللمجتمع . وليس من قبيل المصادفة انه ام يكن من الثادر 
قى مختلف راء المالسم الدى الشموب + قات 
اللتطور الاقتصادى الاجتماعى ٠‏ الظلمة 
ادر الطييمية » فى ما يسمي بالاثيائك 
افبة . ومن الجهة الاخرى ٠‏ كما ثوه بحق عالم 


























اها تبقى من الناسية البيبية ثابتة قى كل اللررق » عي 

٠‏ ان اور 
السكامية »فتن يريط يمسا انار سلوي اراسان 
لاتتاج ٠‏ قد وسعت يشسكل خاص امكانات استخدام المصادر 
ما قبل الراسمالية كانث اراض شاسعة 
ذات لی س جقرافية استكنائية لا هيا لها مقدمات 
مواتية كافية للتقدم فى ميدان الاقتصاد . ثذكر هنا المنطقة 
الاستوائية الرطبة , والمناطق الجبلية العالية جزئيا » ومنطفة 
الفطب بشكل خاص . وقد كثسفت التررة الصناعية مكامن 
الكثير من اللصادر الطبيعية , يما فى ذلك فى الظروف 
الاستئنائية ٠‏ ان امكانات الانسان فى اسستخدام الرس 
الجنرافى تشمو على نحو عاصف قى ظروف الثورة العلمية 
التكنيكية الحاصرة . 

















رلكن مع كل اممية مستوى التطرر الاجتماعى رالاقتصادى 
للجماعات البشرية من حيث استفادتها من مصادر مغتلفا 
السنااق الطبيمية ١‏ فان تفرع التشاط الاقتصادى فى اطار 
هذه المناطق لا يمكن ان يعزى الى هذا العامل وحده , فالتاريع 
يعرف غير قليل من الحالات التى كانت فبها الشعوب القالمة 
على مستوى واحد تقريبا من التلور الاقتصادى الاجتماعى دفي 
ظل اروف طبيمية متشابهة لا ثقيم الماطا اقتصادية ثقافية 
واحدة » والستخدم المصادر اللييدية المتشابية عل نحو 
متباين جدا . وكانت الاختلافات من هذا النوع ناجمة بالدرج 
الال عن التقاليد الثغاقية الخاصة لكل من الررابط السلالية , 

يعرف التاريخ امغلة كثيرة عل الطبيعة المحافظة 
لدى مختلف عناص الثقافة المادية » ومن ينها احد عناصرها 
المهمة جدا , اى الخبرات الائتاجية . ومن المميز فى هذا 
الخصوص ؛ على سبيل المثال » مصير قبيلة مارابى (تايلائد 
فعلل الرغم من الاتصالاتالمنتظمة والمتز 
الاكشر تلور من مختلف الشعوب الثايا 
مجموعات البارابرى الى اللغة التايلاث 
مبادى" الزراعة الى 1 
23 الغا 



























٠‏ اتهم لا يعرقون 
٠‏ ويقتصر تشاطهم الاقتصادي ٠‏ كما 
جمع النباتات والفتص . ولا تزال 
شعرب جلرب الهئد تمارس جمسع الثباقات ؛ حيث يمضون 
كالسابق جزءا كبيرا من السنة فى مسيرات طريلة ار قصيرة 








سعیا وراء ما 





الغابة . لقد اصبحت مهمات الجبسع 
عقايرة , طبما , ولم تعد حاجات الجامعين انفسهم هى التى 
تمل بئية ما يجمع فى الغابة , بل تملبها ايشا متنشيات 
المقايضة ٠‏ ولا يهتسم جام 

السالحة للاكل ندر ما يهتم بالمواد الثى تحلى باكبر اقبال 
فى السوق ؛ الزنجبيل » الهال ؛ العسل ؛ الخشب || 

بيد أن خبراتهم الانتاجية كجامعين بقيث عل حالها من حيث 
الميدا . 

اما فى خصوص الشعوب التى تمارس ثر بية الماشية ٠‏ 
فان رسوخ تقاليدما الاقتصادية معروف للجميع . ومما يشهد 
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ضوح تاريخ غزوات الرحل المتعددة اقل كان 

فى القررن الوسعلى التى كانت تقترن إعادة 
كببر من الاراشى الزراعية الى مراع فى ظروف 
, اا 

ويشهد تاريخ الزراعة ايضا عل التقاليد الاتتصادية 
الراسخة للغاية لدى الكثير من الشعرب . رسا له دلالته 
الى حد بعيد فى هذا ار مثال المستوطنين الروس فى 
اتترا قى "١:‏ السايع غشر والتاسع عشر 
الدين بدلوا جهودا جبار: HE‏ التقليدية لزراعة 
الحبرب مع ظروف الاراضى الزراعية الجديدة . وثلاحظ الصلة 
الراسغة بين انلمة الزراعة والانثرس فى زمننا ابضا , ولا 
سيما فى تلك المناطق من العالم » حيث العلاقات الراسمالية 
لم تتخلغل بعد فى الزراعة , او ان هذا التغفضل لا بزال 
ضعيفا تسبيا ٠‏ كما فى جثوب شرقى اسیا مثلا . وفى هذا 
الصدد يمكن التنويه بالماليزبين والبووميين الذين بمارسون 
الزراعة المروية التقليدية , او بالعديد من شعوب المناطق 
الجبلية التى تمارس الزراعة فى الاراضى التى تفرع من 
القابات عن طريق قطعها ار حرقها . ان القلمة الزراعة هذه 
لا تراعى كل تنوع الظروف المحلية للتربة والمناح . 

ويتجل التمايز السلالى للتقاليد الاقتصادية الثى تمس 
وسائل كسب الرزق فى بلادنا ايضا . ويمكن ان ورد 
كشهادة على ذلك بقاء تقاليد متخصصة زراعية معيئة (وبصورة 
متداغلة فى احبان لدى الشموب القاطئة فى ما وراء 
بايكال : البررياتيين والروس والايفيئكيين ٠‏ واذا كانت 
الزراعة قد بقيث الفسرع الرئيسى للاقتصاد الريقى علد 
الروس ٠‏ فان تربية الباشية تحافظ. على اهميتها الاساسية 
علد البورياتيين عل الرفم من ان الزراعة حظيث عندمم 
بانتشار ملحرظ تحت تائير الروس . اما بالنسبة الى 
الايفيتكيبن فان اقتصادمم يتسم حتى الان باقثران 
فروع + القتص وتربية الابائل وصيد السسمك ء 

أن التخصص الاقتصادى لكل انترس تقتشب 
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اريغيا 





عامسة العلاقة. بين عاملين فى لحظة ظهور هذا 
التخصص : 
التعيضة . وعليهمسا بالدات يتوقف قبل كل فىء اياز 
الائنوس لهذا الاسلوب ار ذاك فى استخدام الرسائ ل 
0 ومدى ترسخ هذا النظام الاقتصادى فيه 
يحدده كلك بصورة غالبة الاستقرار او التفير اللاحقان سواء 
او لوسله الطبيمى . وفى حالة 
استقرارهما المطرد يتحول النظام المتكون للاقتصاد الى تقاليد 
وطيدة ويكتسب قوة الاستمرار ٠‏ 
وهاه بعش البراهين الدامئة , حسب تصورنا , عل 
ائين استقرار الظروف اللبيعية ار تغيراتها على حا سوا 
ضمن مناطق متبايئة الاتساع فى مسيرة التاريع السلالى . 
يرى الكثير من الاغتصاصيين ان اسباب فتوحات المرب 
الشهيرة ٠‏ الت غيرت الغارطة السلاليسة لجزه شاسع من 
العالم ٠‏ لم تكن مرتبطة بالتطور الاجتماعى للقبائل العر با 
فحسب ١‏ بل وبخصائص رطنهم الجغرافية , وبالتغيرات 
المناخية وغيرها التى جرت فى اراى شبه جزيرة المرب . 
وحينما سكن الانسان تبه جزيرة المرب لاول مرة كان جز 
كبير منه عبارة عن غابات وسهرب يائعة . اما اليرم فان 
الحدائق الفناء والاراضى الخصبة اصبحت , كما لملم , وقلا 
غلل اجزاء صغيرة فقط من اراشى شبه الجزيرة الشاسعة 
المترامية الاطراف . لقد بدا مث الوف السنين ولا بزال فى 
شبه الجزيرة هجوم جبار للصحراء , فاردت الرمال الاين 
رالاقنية تدريجيا راضطر عدد متزايد من السكان الل 
الاستعاضة عن الزراعة المالرفة لهم بتربية الماشية المتنطلة ٠.‏ 
هذا الوضع التاريخى يمكن وصفه بايجاز على النحو 
التالى . ان الارض - وثمة راى كهذا فى الادبياث الاننوغرافية 
- شحث فلم تعد تستطيع اطمام قطعان الرعل المتزايدين 
باستمرار . وينما انت تحدث جرالح. طبيعية تسبب القحل» 
كان شبه جزيرة العرب يبدو عل القور اراشى غاصة حثى 
الامتلاه » فكان السكان الزائدون الذين يدركرن بشكل عفوى 












































الهم اصبحسوا اناسا فالضين” فى وطنهسم غير 
ا ارپا می هذا النحر بالذات جرت عملية استيطان 
ما بين الثهرين وفلسطين التى ادك فيها بعد الى قيام بابل 
راشور وارغاريت واسرائيل القديمة . اما الصحراء فكائت 
ابع هجومها . وفى غضون ذلك ظهرثا على الحدود الشمالية 
بمساممة القادمين هن منه دول قوية , كثيفة 
السسكان , فعرقلت المخر, الوجية الذى 
كان يتم عن طريق 
جزيرة المرب فى مستهل القرن السابع 
تجاوز ضغطله الداغل مث امد بعيد حدود الممكن ... وائلجار 
هذا العرجل وضع نصف العالم تحت اقدام البدو السابقين 

واليكم مثال آخر . كتب السؤرخ الروسى الشهيسر 
كلوتشيفسكى فى حینه 
اوربا عن قاراث العالم الاخرى ٠‏ وغن اسميا يشنكل خاص . 
رهما , ارلا » تنوع اشكال نضاريس الارض , وثائيا ٠‏ 
الخلوط المتعرجة بسكل خارق للشواطي" البحرهة ٠‏ وه 
المعروف اى تاثير قوى ومتفوع اتمارسه هاتان الغاصيتان 
فى حياة البلاد . وتعود الى اوربا الاولرية فى قوة تأثير مذرين 
الظرفين . لا يوجد اى مكان تتعافب فيه السلاسل الجبلية 
والبضاب والسهول بمثل هذا التكرار الشديد فى ارجاء صغيرة 
انسبيا كما اتعاقب فى اورا . ومن الجهة الاخرى , فان 
الخلجان العميقة واشباء الجزر البارزة بعيدا والرؤوس كانما 
تشسكل داثتيلا ساحلية لاوربا الغربية والجنربية , هنا يرجد 
مقايل كل ۲۰ ميلا مربعا من المجال القارى ميل راحد من 
شاطى' البحر , فى حين يوجد مقابل كل ميل واحد من شاط" 
البعر فى آسبا ٠٠١‏ ميل مربع من المجال القارى» . ان 
الللرفين الجفراقيين اللدين ابرزهما كلرتشيفسكى قد 
اشطلعا . ولا شك » بدورهما الذى اشار اليه ماركس فى 
تلور الراسمالية العاصف بصلاتها الإيكرارجية المديدة فى 
هذه الفارة , وبالثالى فى تطور الشعوب_الائتوسات . 

بيد ان مادة بحثنا التاريشى - الانتوغرافى فى هذا الكناب 
















































الا تيع لنا الاقتصار عل هذه الامستنتاجات حتى وان كانت 
فى غاية الاممية . ان تاريخ البشرية يعطينا شهادات عديدة 
اغرى ؛ فلشتوجه الى تاريخ الائنوس اليرثالى . 

حينما يجرى الحديث عن اليرنان القديمة غالبا ما يعجر 
العلماء عن ايجاد الكلمات للاعراب عن كل اعجابهم بدورما 
فى تاريخ الثقاقة . وليس عبثا ان يسمى الشاعر الروسى 
العبقرى اليكسائدر برشكين البوئان القدماء بابطال والهة . 

مل كانت الظروف الطبيعية لليرنان القديمة , للظامرة 
التى نسميها بالائئوس اليوثائى التديم , تنطرى عل مغزى 
بالنسية الى دررها التاريغى الجبار ؟ من المعروف ان اليوئان 
تتصف من الناحية الجغرافية بتعرج شراطنها وتتلمهيا 
الغارقين , وبتضاريسها الجبلية , الوعرة للغاية . وتشغل 
اليوئان المرئبة الاول فى العالم من حيث تجزؤ شراطتها , 
اذا اغذنا كل ما فيها من جزر واشباء جزر فى مساحة واحدة 
مستديرة الشسكل نجه ان نسبة طرل شواطلى" هذه الكتلة غير 
الى طول الشواطى' النعلية لليوثان تعادل ١‏ على ۴,١‏ 
فى حين ان هذه النسبة اذا طبقت على شراطى' ايطاليا 
مئلا » لا تعادل حتى ١‏ على ؟ . وماخ اليونان متنوع للغاية 
ايضا ٠‏ ان اثيثا من حيث عدد الايام الحارة الغالية من القيوم 
تضامى التاعرة والسريس ٠‏ اما جبال شبه جز 
فيخطيها الشلج حتى تسعة اشهر فى السنة مع انها 
ولا يذوب الا مع حلول تدوز (يوليو) . وهتاك مناطق يهطل 
خيها المطر فى التتاء غالبا , ومناطق اخرى يهطل فيها فى 
الصيف من حيث الاساس . رتلبت فى اراضى اليونان كل 
اصناف النبتات البرجودة فى اوربا تقريبا . وباختصار , 
3 اليرئان فى ذاتها كل التنوع الجنرافى الى يكفى قارة 























يصعب الحكم على درجة «مسؤرلية» هذا الوضع عن طهور 
انلك الحضارة المظيمة هنا , ولكن من الراضع تماما انه لإ 
يجوز عدم اغذه فى الاعتبار . ان الشواطى؟ المتعرجة والخلجان 
والجزر واشباء الجزر التي لا حصر لها قد ساعدت فى الاقل 
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اتطلوير صيد السبك اول الاس , ومن ثم الملاحة .. 
وفى الوقت نفسه نحن تعرف ان الظروف الطبيعيسة 
للبرنان بقيت على حالها . هذا قى حين ان اليرنان البعاصرة 
اليست الان اكثر بلدان العالم توا ٠‏ 
' لعلنا فى مده الحالة بالذات امام برهان واضح بشكل 
غاص عل قانون التطور الاجتماعى القائل بان اسلوب الانتاج + 
لا الوسيل الجفرافى , هو الذى يمارس الثائير الحاسم فى 
ارتتاء التقدم التاريشى , بيا فى ذلك فى تاريخ الالتوسات : 
ان الظروف الجثرافية تؤدى دور عامل حث او ابطاء للتطرر 
التاريخى , بقدر ما يمكنها من هذا ثالوير اسلوب | 

القد عمل علماؤنا كثيرا ليان التائ 
الروف الللبيعية لروسيا فى جرائب معيئة من تاريخها , وفى 
اتكون الائئوس الروسى القديم , ومن ثم الشعوب السلا 
البعاصرة . وينبغى القول انه غاليا ما كان يبالغ فى 























يبدا سولوفيوف ٠‏ اكبر مؤرخ رومى فى الفرن التاسع 
عشر ١‏ مؤلقه المتعدد المجلدات حول تاريخ روسيا بلصل 
عنوانه «طبيعة متطلقة الدولة الروسية وتاثيرها فى التاريغع». 
إل سولوفيوف : «امامنا سهل شاسع ؛ ان الرحالة لا يقابل 
على مساقت بعيدة من البحر الابيض الى البح الاسود ومن 
بعر البلعليق الى بحر زوين اية مرتفمات تذكر , ولا يلحظ 
تغيرات حادة فى اى شىء . ان تمائل الاشكال الطبيعية ينقي 
التعلق بالمئطقة ويجمل السكان يمارسون اعمالا متمائفة 
رتيبة , وتمائل الاعمال يغلق تباثلا فى العادات والاخلاق 
دالمعتقدات , وتماثسسل الاخلاق والعادات والممتئدات يثفى 
الاصسلدامات الناجمة عن العداوة , والمتطلبات الواحدة شير 
الى وسائل واحدة لتلبيتها ؛ والسهل مهنا كان شاسما ومهما 
تعددت قبائل سكائه فى البداية سسبقدو عاجلا او آجلا منطقة 
الدولة وا 

من الواضح انه عرض هنا راى حول الصملة المباشرة 
بين الطبيعة والتاريخ . ان المؤرغين السوفييت ٠‏ مع كل 
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احترامهم للعالم الروسى الشهير سولوقيوق » لا بميلون الى 
استغلاص استنتاجات قاطن هذه . پلہغی الا ننسى ان 
سهول اوربا الشرقية لم تكن تشكل دولة راحدة على امتداد 
الوف السئين . كان ذلك سواء فى الالف الاول قبل الميلاد 
شى اواغر الالف الاول بعد الميلاد تقريبا » فاوريا الشرقية 
من لوحة لنبائل واتحادات قبلية لا حصر لها تنكام 
بلغاث مختلفة وتغرقهيا على الصميد السياسى المداء 
انغلب الحالات او عدم المبالاة المتبادل على الاقل 
فى ان رثابة طبيعة اوربا الشرقية سهلت الال 
اللسلافيين فى هذه الاراضى الشاسعة : لم ي 
كل مان جديد تحويل المجمع الافتصادى ١‏ 
ظررف جديدة الاحياة , ليذه الللروف بقيت 7 الها . قال 
التاريع 

: «فى ذلك العهد كان المجتمع والدولة اصغر جا 
من حالهما اليوم , وكانا يتصرفان بجهاز للبواصلات اشعف 
يما لا يقاس من جهاز اليوم ‏ فوسائط المراصلات المعروفة 
اليوم لم تكن موجودة فى ذلك الحين . وكانت الجبال والاتهار 
والبعار عقبات اكبر پیا لا يقاس مما هی عليه حاليا » فيجرى 
تشكيل الدولة فى اطار حدود جترافية اضيق بكثير» (لينين . 
المختارات فى ٠١‏ مجلدات , المجلد 8 ص ١١‏ , باللفة 
العربية) ٠‏ 

فى اطار الحدود الجفرافيية بالذات , اى الحدود التي 
عينتها الطبيعة انلك الفثرة التاريخية , ظهرت ارل دولة 
ررسية عامة , روسيا كييف ٠‏ اما غياب «المقبات الاكبر با 
الا يقاس» فادى الى ان تمتد الحدود الجغرافية لروسيا 
و بالثالى حدودما السياسية » على اتلاق واسسع تسبيا . ولكن 
حيئما سبيت قوائين التعلور الاقتصادىالاجتماعى فيما بعد 
ئة الافلاعية للبلاد ٠‏ كانت مميزة لروسيا بدرجة لا تفل 
عن البلدان التى لها تضاريس جغرافية متنوعة اكثر لسبيا » 
كفرئسا او المانيا متلا . 

اننا » وقد نوهنا بالاولوية الهامة مبدئيا بالنسبة الى 
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علبى التاريخ والائتوغراقيا التى تنطرى عليها العرامل 
الاقتصادية الاجتماعية فى عملية التقاعل بين الاتنوس والوسك 





القد نوه سرلرفيرف » شان متمم عمله کلوشیفسکی , 
يدور شبكة الائهار بالنسية الى روسيا (من اللريف ان الائهار 
الجبارة كانت اشد ما اعجب هيرودرث فى بلاد الاستر ثبين). 







ارة ٠‏ فمليها بالذاث كان يمر 
الشهيسر من «النار يال الى الاغريق» ؛ اى من 
وكان من المريع اقامة المستوطنات 
على ضفاف الانهار لا لاعتبارات تجارية فحسب , بل لان الثهر 
كان يحمى المديئة او البلدة من الاعداء » ويمئح الماء والسمك 
اشيكة ائهار سهل اوربا الشرقية الاساس 
السلافية الشرقية فيه » وفيما بعد ارتببلت 
ية الررسية المتطورة فى القرون الوسطى 








الامارات الاقعلاء 
باحراض الاثهار اوثق اقباط - 

وفى الوقت تفسه , كما نوه كلو تسيفسكى ‏ فان «القرب 
المتبادل لاحراض انيار السهل الرئيسية إلى جائب الشكل 
الرتيب لتضاريس الارض كان يمشم اتعزال اجزاء السكان 





فيه من بعضها البمض والاثقلاق فى غلايا جغرافية 
إلة , وابقى الاختلاط فيما ينها , واعد وحدة الشعب 
رساعد على توحيد البلاد فى دولة» . 

ویکتب کاو تشیفسکی عن النهر اله «مرب من نوع اص 
عل الشتعور بالنظام والروج الاجتماعية فى الشعب ٠.١‏ افد 
رين روح المبادرة رعادة العمل المشسترك ١‏ التعاوقى , وكان 
يرهم عل التفكير والحذاقة ويترب اجزاء السكان البشستة 
ريملم الانسان ان يش بائه فرد فى المجتمع » وان يفال 





الغرباء ويراقب اغلاتهم وامتماماتهسم » ريتبادل اليضاعة 


والتجرية ويعرف المعاملة . بمثل هذا التخرع كانت الخد 
التاريخية للنهر الروسى» ٠‏ 
ويكتب كلوتضيفسكى فى تعابير رائعة ایشا عن منزى 









الغابة فى التاريخ الروسى + «الغابة . , ٠‏ كانت متاع الحياة 
الروسية على امتداد قرون عديد: التصف الثائى من 
القرن الثامن عشر جرت حياة السواد الاعظم من الشنعب الروسى 

٠‏ لقد قدمت الغابة الى 





عة وها خدمات اقتصادية 
وسياسية وحتى اغلاقية : بنث له بينا من خشب الصاو 
والبلوط » دفاته بالبتولا والحور » اضاءث. بيئه بجذوة 
البتولا ١‏ حذئه نعلا , زودته بالاوائى المنزلية والليف , 
غات الاقتصاد الرطنى بالحيوانات ذات الفراء وبعسل حل 
الغابة . وكانت الغابة آم ملجا من الاعداء الغارجيين , 
فاستخدمها الانسان الروسى غرضا عن الجبال والحصون» . 
والغابة » فى رای كلوتشيفسكى , حمت دولة موسكر من 
السهب المعادى الذى كان ياتى منه الغزاة الرحل ٠‏ بيد ان 
الغابة والائهار لم تضطلع بهذا الدور اليارز الا فى مرحلة 
من تلور الائثروس الروسى ٠‏ 
يمكن التحدث كثيرا عن كيفية انعكاس اللبيعة والموقع 
اقى فى ترا بطهما مع العامل الاقتصادى الاجتماعى عل 
مصير قرتنبا او الجزائن او المكسيك او اى كيان سلا 
اتماص القن . 

لمل الموقع الجزيرى قد مارس تائیرا واضحا جديا بشكل 
خاص فى المصير التاريخى للشعرب القاطنة فى اقصى فرب 
واتصى شرق ارراسيا . ان اتكلترا واليابان مما اقصى غرب 
ارراسيا واقصى شرقها . وكائما التاريخ قد اوجد عمدا ائنوسی 
الجزر هذين ليبين تاثير الموقع الجزيرى فى مصير السعرب. 

اولا ١‏ ان الموقع الجزيرى اذا كانت شوالسي' الجزر 
متعرجة يحفز نطلرر سيد السمك والملاحة . بيد ان الحكومة 
الاقطاعية فى اليابان اتغذث فى القرون الوسطى اجراءات 
نسيطة لمكافحة التجارة البحرية البعيدة وبناء السنن . هذا 
الاجراء مهد فيما بعد لتخلف البلاد . ولكن ما ان ثفير الوضع 
الاقتصادى الاجتماعى فى اواسط القرن التاسع عقر حت 
الخدت اليابان تعرض عما فات . وفى الكلثرا., على المكس , 
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'شجع بناء السقن فى القرون الوسملى ١‏ ركان هذا من الاممباب 
الثى جملت الانكليز يشغلون مكاثة متقدمة فى التجارة البحرية 
الدولية , مما حفز بدورء تلور الراسمالية فى البلاد وجعل 
الكلترا فيما بعد دولة استعمارية جبارة ٠‏ 

لم نكن انکلترا واليابان على امتداد قرون طويلة بمتاى 
عن اقتحام شعوب القارة لاراضيهما رحتى النزوح اليها بشكل 
جماعى . وهكذا مثا اللى سئة وليف نزح الى اليابان الث 
كانت ماهولة من الاؤمنة امل اليامائو الدين صهروة 
ار ازاحوا الى الشسبال سكان البلاد الاسابين اقل 
انكلترا الثى كانت ايضا مامرلة منذ زمن بعيد تفلفل 
الكيلثيون البريتيرن فى اواسط الالف الاول قبل الميلاد , 
والرومان فى اواخر الفرن الاول قبسل الميلاد ٠‏ وقبائل 
الانكليبن والسكسون » واليوتبين الجرمائية فى اراسط الالف 
الاول بعد الميلاد . واحتل قادمون من ايرلشدا جرء الجيز: 
الشبمالى » سكو تدا حاليا . وسيطر الداتبركيون طويلا على 
كبير دن انكلترا . وفى القرن الحادى عشر جرى آخر 
غزو اجنبى لانكلترا , وكان على يد الدوق الثورماتدى هيوم 
«المنجد» . ان كل الشعرب المذكورة اضطلمت بدورها فى 
المنشا السلاق للإتكليز المعاصرين ٠‏ وفيما بعد لم تكلل 
بالنجاح محاولات الغزو المديدة التى قام بها الملوك الفرتسيون 
والاسيان فى الغرب والحكام الصيئيون والمقول فى الشرق ٠‏ 
وهكذا نرى ان البحر ام يكن عائقا فى وجه الاجانب الى ان 
بلغ المجتمع فى انكلترا واليابان مستوى عاليا نسبها من 


التطور . 

بة صلحات بارزة فى تاريخ ايرلئدا التديم تستحق 
الحديث عنها / لانهما مميزة بالنشبة الى الباشى السلال 
اللكثير من البلدان الجزيرية المرقع . ولم يكن من التادى ان 
اتصبح هذه البلدان ملجا للثثافة المتشررة زمن الاحداث 
الماصفة التى تجاح القارة المجاورة ٠‏ تفى اوائل العصور 
الرسهلى زمن الحروب الدامية بين الدول الاقطاعية الفتية التى 
نشنات على انقاض الامبراطورية الرومائية المنهارة ٠‏ كانت 
































ايرلندا احد اكير المراكز الثقافية فى ذلك الحين . وقد حمل 


الهاربرن من القارة ممم العديد من الروائع القديمة فى ميدان 








الثتاقة المكتوبة والعلم والفن . ان المبشرين الاب لنديين قد 
«نررواء فى الفترة من القرن السادس الى القرن الثامن حكام 
وسكان الكثير من دول اوربا الغربية ١‏ وفيما بعد . حيئما 





تباطا تطور ايرلندا الاقتصادى الاجتماعى احتلتها الكلثرا 
المجاررة الثى انيث مرحلة التجرئة الاقطاعية قبلها . 

ان الراى القائل بتائير الرسل الجغرافى عل ما يسسمى 
الطابع السلالى ار القرمى يجد دعبا له سواء فى الحياة المادية 
أو بين الكثير من علماء الاجتماع ٠‏ 
فات فى اسلوب سارك الجثو 
قد لوحظت مث اقدم الازمئة , وبالنمل » فان 
سكان القفقاس تلفتان النظر لدى المقا 
والكاريل ۰ متلا , 

واغلب الجبليين فى حياتهم العادية , حسب الراى 
السائد » اكثر اللواء وصمتا.من سكان السهول . ومذا 
مهوم : فى الجبال يضر الناس عادة الى العيثى فى مجموعات 
مغلاقة صغيرة ١‏ وامكان الاختلاط فيما بينهم اقل . 

يصعب دائما ذلك الشىء فى سلوك الانسان ٠‏ فى 
طبعه المرتبط بنمط الحياة التقليدى » الذى تحدده الظروق 
الاجتماعية بصورة حاسية , والثى. الناجم عن التلسسروف 
الجفرافية . 

ان كل واحد منا يرى المالم من غلال ارضه الام ١‏ انها 
تملا انظار كل منا اما بالعشب اليائع او بالتلج المتدرف ار 
يسمل النغيل المرتقمة عاليا فوق الارض ٠‏ ان منظس سرب 
الغرائيق فى الغريف يرتبط فى ذمن التسمال 


التسمالية عل هذا النحو الى تحليق الغرائيق الى الفسسال 
فى الربيع ؟ 

لمل لضام الطب :الشتعبى ‏ وارتياسه بالارض الام 
بوضوح خاص لدى المراقب الغريب . وهذا ما يكتبه 
























03 سم 





عن كرز ساکررا الپابانی الصحاقى السو 
فى کتابه «وجه فودزى الارل بعد المثةه : «للهم روح الان 
تشبغى رؤيتها فى الربيع » حينما يزمر الكرز ٠‏ لان ارداق 
ازمر الساكررا هی التجسيد المجازى الشاعرى للطيع القومى 
اليابانى . . . لا يكفى تكرار هذه المبارة المنضاة للنشرات 
السياعية ٠‏ ينبغى شرح السبب الذى يجمل اليابائيين يعبون 
ويجلون هده الاعذاق الوردية بالذات ٠‏ 

















ان الربيع لا يحمل الى الجزر اليابائية ذلك الجيشان 
اللطبيعة , حينما تحعلم الانهار قيود الجليد وتحول مياه الذوبان 
السهول الى بار بلا شعلآن . والفترة الماشردة لاستيفاظ 


اللبيعة فى البلاد بدا بتفتح زهرر الكرز فجاة وبغزارة ٠ ٠‏ 
وتفتع زهور الساكورا يثير العجب قبل كل شىء برفرته 
الغزيرة واتدقاعه وسغائه اللامحدود ٠‏ 

ومذء الزهور تبعث على تهيج الشعرر ايضا - ريما يدرجة 
اكبر = لكرنها لا تذبل » غلافا لغيرما . واوراق زور 
الساكورا تطير الى الارض » متراقصة بمرح » حتى لاخف 
انسمة من الهواء . انها تقضل السقرط ثضرة على التخلى مثقال 
عن جبالها ٠ 0. ٠.‏ 
من لم يسممع بالابتسامة ا 
المحافظة عليها حتى لدى الاعلام بامور لا تبعث على السرور 
يفترض ان قدرة اليابائيين التقليدية على ان يتمالكرا انفسهم 
هما كانت الظروف ريما كان مردها » بين امور اخرى / ال 
التهديد الدائم بوقوع كارثة طبيمية . واليابائيون » حتى مقارئة 
الشعوب الفريبة الهم » يستخديون فى حياتهم اليرمية كمية 
قليلة من الاشياء » وهذا ايضا رد فعل عل تقلب الظروف 
الطبيعية . 
ان الحياة الصارمة , الحافلة بالاغطار الدائبة ساعدت على 
ان تتطور فى اليابان فى القرون الوسطى تعاليم فلسفية 
اخلاقية على غرار الرواقية ٠‏ فطرحت القيم الروحية فى المقامٍ 
الاول ٠‏ ودعى الانسان الى العيثى بانسجام مع قوائين الطلبيعة 
والاقتناع بالقليل وتوجيه الامتمام الى «الروح» وحدها . راذا 
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كانت قد ظيرت باستمرار فى اليوئان واوريا الغربية » رفي 
الصين والهئد » بصورة مرازية الى التيارات الرواقية 
والتنسكية فى الفلسفة » مدارس ذات ١تجاء‏ ابيقورى , ان 
صح النول ‏ تدعر الى التمتسع بغيرات الدنيا » فان مذ 
المدارس فى اليابان اشطلعث بدور اقل شانا بكثير فى 
الفلسفة القديمة رفلسفة الفرون الوسطى , 

كان اللورى الديمتراطى الروسى العظيم ٠‏ العالم والكاتب 
اتير نيشيفسكى محتا , اذ امتعض من الراى السائد الذى 
بزعم ان الشموب الجن ية كسلائة » وان المناخ الحار يشمف 
طلاقتها . واكد ان النواقص والفشائل ليست حكرا على مده 
المنطقة من الارض او تلك . و بالفمل , هل يمكن التحدث عن 
كسل سسكان الجنوب اذا كانت الزراعة والحضارة اجمالا قد 
طهر تا فى البالدان الج 

فى عام ٠۹۷۴‏ كتب الجغرافى السوفييتى البارز الو تشين , 
ونحن شاطره هذا الراى : «لا تتكرن الامة الا فى لل 
الاختلامل اا امل الاقتصادى المشمترك الطويل » 
الامر الذى ينترض قبل كل شىء رابئلة الارض مع روق 
معينة_تخلف من خلال الانتاج طابعها على الامة الناششفة, 
مسيغة علليها خصائص 




















الاجناس 


الاجناس » او بتمبير ادق ١‏ الاجئاس الكبيرة , ثلائة . 
ومى تسمى فى التداول اليرمى بالاجناس الابيشن رالاسود 
والاصثر » وتسمى فى العلم بالاجئاس الارربى والزلجى 
والمغرلى » وتسمى ايضا بالاجئاس الهندى - الاوريى 
والاسترالى - الافريقى والاسيوى , 

الاجناس غارجيا ؛ يلون البشرة والميئين » بشكل 
الشعر والشفتين , بطول الراس واتساع الرجه ‏ بسكو 
الانف ٠‏ ونقول فورا وبكل تحديد ان الاجئاس متساوية فى 





الامر الرئيسى والجرهرى » فى الشمعور والافكار , وفى القدرات 
والامكانات . 
الزئرج فى النصف الشرقى من الكرة الارضية ٠‏ 
افريقيا ٠‏ وفسى فسمها الغريسى » ملائيزيا رجزر المحيظ 
الهادىه ٠‏ ويمزى اليهم ايضا الاستراليرن السود عادة ٠‏ 

لا يفطن الجنس الاوربي فى اوريا وحدها » كما تفترض 
اتسميته , اله يشفل افريقيا الثمالية كلها راسسيا الغربية 
باسرها (العرب من الجنس الاوربى) . وهر يشفل سيبيريا 
(اروس) وايران وانغانسئان والهند (لمة فى الهئد زنوج 
أيضا) ٠‏ وفى خلال الاربعمئة سئة الاغيرة اصسسح الجشسس 
الاوز بي السواد الاعظم عن سگان اميركا , ولا سيما اميرك 
الفسمالية , 

ليس مصادفة إن يسمى الجنس الثالك - المفسوق - 












بالجنس الاسيوى ايضا . اذ ان الصين والفيتنام واليابان 
وإزرما واتدونيسيا: وجزر القيليبين هى المثطقة الاساسية 
لجنس المغوى . وتنسب شعوب شمال اوراسيا الى الجنس 


المفول . ويعتبر غلب العلماء ان هتود اميركا من الجنس 
العفو . 

أن التقسيم الى اجناس لا يخلو من عنصر الاصطلاح . 
ايعتبر ان الملامع الرئيسية المحبدة ء من الناحية المرقية , 
اللجتس المقول هى الشمر المستقيم النامم , والائف المتوسطة 
الاتساع بين الائف الاوربى الضيق والائف الزئجى العريض , 
والوجه المسلح تسيا , وثنية الجلد فرق الجان الامل . 
ولكن الوجه بالنسبة الى مثرد اميرك ليس ملعا ادا , 
وپبرز فيه الف ضغم غالبا ما يكون محدبا . فى حين أن هذا 
الان هو بالنسبة ال اى صيلى سمة أمميزة للجلس الاور 
لوقه اطلق فى الصين يوما لنب «السياطين ذوى الالسوف 
الكبيرة"غلى المبشرين الاور ببين الذين حاولوا الدعاية الى 
المسيحية هناك ؛ ممهدين بذلك الطريق للاستعمار) . 

ديعتبر الاستراليون من الجدس ا 
بالفعل . ولكن شعرهم , خلافا لسكان افر 


a 

















ليس ذا تجعيدات دقيقة , بل متموج , كبا هو لدى الب 
الادد بيين ٠‏ ويوجد بين الكثير من الادربيين » كالايطاليين » 
مئلا ٠‏ من له شعر ذو تجميدات دقيقة . 

لقد اتى الجزء الاعظم من البشرية نتيجة لاخثلاط الاجناس , 
ففى أكبر بلدان امبركا الجنوبية - البرازيل - اختلط النامن 
من كل شمعرب الدنيا تقريبا ٠‏ ققد اتی الى هناك برتغالیون 
وانكليز » عرب ويابائيرن . وجلب الى عناك من اأريقيا 
من الزنوج ٠‏ وكانت تعيش مناك يوما قبائل هندية حر 

«لبيمى ان آثار النوارق العرقية بين البرازيلبين لسم 
تمحى بعد » ولك فى كل سنة يحتفل بمهابة فى البلاد بعيد 
العرق ٠‏ اى عرق ؟ العرق البراز 
الا يوائقون الحكومة البرازيلية فى صدد وجود هذا العرق - 
فسوق يمر اوقت طول الى ان 
التى قد يصيع فبها هذا المرق 
افربقيا الشرقية عرق الاثير 
والاور بين الذى يجمع على نحو 
علامح هؤلاء واوا 

ان الانتروبراوجبين يمزون الكثير من القيرغيزيين 
والكازاخبين الى الجنس السيبيرى الجنوبى ای شار م 
وسطا بين الجنسين الاوربى والمقول ٠‏ فى الجئس الوسطى 
الكرريل » الذى لا يمثله سوى شعب الايثيين الصغير رحده» 
وفى الجنس البوليئيزى الوسعلى تجتمع - على نحو متبايين 
لكل منهما - سات كل من الاجناس الافريقى -. الاسترالي 
والايدبى والنفول ۰ 

لا يمكن للاجناس الا ان تختلط ٠‏ وهذا مفهوم ثاريخيا . 
وقد اعثبر شكسبير من الطبيعى زواج «مفربى البندقية» , 
عطيل السود وديدمونا الحسناء . راذا كان معاصرو عطيل قد 
افتبروا مظهره «الغريب» عجيبا ومقيتا وحتى ممسوعا ٠‏ فان 
دیدمونا (وشكسبير) لم يكونا يشاطرائهم آراءمم . وهذا 
كي دالع , 

القد كان الفرنسى اليكسائدر دوماس , مؤلف «الفرسان 
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الثلائة» و«الكونت موثت كريستو» ؛ حفيد زئجية : ولم يكن 
العبقرى الرومى بوشكين سليل عائلات روسية وجيهة وغير 
وجيهة فحسب ؛ بل وكان من سلالة «زئجى بطرس الاكبر» ٠‏ * 
إحد سكان شما شرفى افريقيا الذى جلب الى روسيا ٠‏ ان 
وجود الدم «الغريب» لا يبتع الاس من ان يصيحوا عظماء ٠‏ 
يعتبر علماء كثيرون أن كل اجناس الارض ستتدمج 
تدریجیا فى جنس كببر واحد لسكان الارض . ومئسذ الان 
يكتشف الاثترو بولوجيون عند الكثير من الاس + حتى الاين 
يمثلرن لاوملة الارل «نمدلا صافيا» لهذا الجنس الكبير اد 
ذاك , سمات تشهد على «اختلاط الدم» منذ ازمنة بعيدة او 











منذ اربعة أو نخمسة الا سئة قدمت من اسيا الى وربا 
قبائل كانت اسلافا للشعوب الفنلئدية الارغورية . وهاه 
القبائل شغلت شال اورا الشرقية , ورينا جزءا من 





وسطل اوربا ايضا » حيث الثقت اسلاف الشسعوب الهندية 





الاوربية . وقد حمل الفنلنديون الاوغريون القدماء مهم وقى 
ذاتهم جملة من سمات الجنس المغولى + 

أن الفنلتدى المادى او الاستوئى العادى لا يشنبهاقا * 
علبعا , المنغول ولا البورياتى . ولكن تثلرة الاختصاصى تلاحظ 
عند احد سسكان شرق استونيا فتحة عين تشبه ما لدى 
المتقول » وعئد الآخر وجها مسطحا الى حد ما . والمجموع 
العام البعض السمات العرقية المخولية المبعثرة ؛ «المرزعة» 
مختلف الئاس يبدو » فى راى العلماء , مقثما يما فيه 











ولكن بعش السمات كتيل , لا اكثر ؛ وها ليجة 
لاختلاط السكان المحليين والدغلاه ٠‏ 
القدماء السمات المفولية من اسيا الى 
اراشى ارربا الشرقية والوسعلى . ومن الجنوب تغلغل الافارقة 
فى اوريا عل امتداد الوف السلين . ولا يلاحظ الاثثر بولوجيون 
«شوائب دمهم» عند الاسبان والبرتفاليين والايطاليين وسكان 
جنوب فرنسا فحسب ٠‏ بل يجدوثها ايضا فى مناطق ابد ۰ 
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فى المناطق الثسمالية القر ٠‏ بيد ان تكن 
«القارة السوداء» بتوا الوف السئين ينزحون الى الشمال , 
وان كان ذلك منذ قديم الازل » حيث خلفرا آنارهم فى هذه 
المناطق البعيدة . ومع ذلك لم تتغير الصفات الجسدية 
الاساسية للشعوب الاصلية . 

من المعروف ان اراضى بيزنءلة رقعت نحت سلملة الاتراك 
ثهاليا من خسسمنة سنة رليف ٠‏ ولكن الاثراك_المعاصرين 
يشبهرن بمظلهرهم الخارجى اولنك البيزتطيين اكثر مسا 
يشبهون الاتراك القدماء الذين ورثوا لفتهم . 

وثمة امئلة اخرى من هذا النوع . ان تاريخ شبه جزيرة 
البلقان ممقد ومتشابك الى ابعد حد . فقبل ان يصيح 
السلافيون » سكان يوغسلافيا وبلغاريا العاليتين » اصحاب 
جزئه الاكبر » اجتاحث البلفان موجات قلات كبرى للشعوبا» 
ومن بينها الفرطيون دالهوث والافاريون وشموب اخرى الاعد 
لها ولا مر 


















٠‏ مسن حيث 
من الشعرب القديمة » مثل الاالير يسن 
بن عاشرا غربى البلقان والفراكيين الذين قطنوا في 
شرق شبه الجزيرة . ويسير النشابه هنا الى صلة قربي 












فاعدة عامة بالنسبة الى التاريخ وهى ان الدغلاه عادة اقل من 
العقيمين الفدماء , اما الغزاة فانم على الغالب , وريا دائيا ؟ 
اقل من الذي متعرضون للغزو . ريمكن القول ان (( 
يتعرضون للغزو يحرزون , بدورهم » انتصارا على الغزاة , 
هذا اذا كان الشعب راسغا فى استفلاله . وغاليا ما يخلف 
المهلوبرن فى مظير الاشلاف الغارجى اثرا اوضع بكي 
يخلقه الغاليون . 

ان الفائحين المتكيرين الاين يبون انفسهم «سلة 
السيف» او «اغلاف الالهة» وغير ذلك ينصيرون بسرعمة 

















مدهشة بين الذين يدنمون الاتاوة اليهم » او حتى بين 
عبيدهم . فالنظام الفنوى الفائق الصرامة فى الهند , الذى 
بمئع منما باتا الزواج بين اللات ء لم يستطع فى آخر الام 
ان يصسمد الى النهاية فى وجه هذا الاختلاط ٠‏ بيسن الهنوه 
المعاصرين اناس يعزون الى الجنس الاوربى » وبيثهم افارقة 
ايضا . ولكن ملايين عدديدة من سكان هلدستان يحملون فى 
وفث واحد سمات الجنسين الاوربى والافريقى . انهم فى آن 
مما اغلاف سكان الهند الاصليين القاقص البشرة و«فزاتهم» 
الاود بين الاربين الذين اقتحبوا الهند منذ حرالى ثلاثة آلا 
وشمسمئة سئة (وهم » علارة على ذلك ؛ اغلاف مثات الشعوب 
الاخرى الثى اضعث وخشعت) ٠‏ 














يمكن القول ان الذين يتعرضون للغزور يعرزرن ٠,‏ 
بدورهم + النصر عل الفزاة ٠‏ ومن حيث العظير الغارجي 


للاخلاف المشستركين غالبا ما يكون تراث المهزومين ملحو 
اكثر بكثير هن تراث المنتصرين . 
وهذا امر ملهوم . فالعدو الذي 

الى عبد ار قن يوق دغلا الى «السيد» . وينيغى ان يؤخ ف 
الاعتبار ايضا اله حتى اقسى الفاتحين لسم يكرتوا يبيدون 
النساء فى الاراشى المقهورة سواء فى المجتمع الطلبقى او فى 
المجتمع غير الطبقي . ان قبيلة الكاريببين الهندية » الى 
اثتقلت من القارة الى جزر اميركا الوسطلى ؛ ابادت قبيلة 
الارافاكيين التى كانت تعيش هناك . او بالاحرى ١بادت‏ 














نصلها , لان الثسباء الاراقاكيات اصبحن زوجات اللكار 
جة لهرت حالة ادرة ‏ وان لم تكن شاذة فى التار 
عند قدرم الاسبان كان الرجال هناك يتكلمرن بلغة » والنساء 
پلغة اغرى . 

ولكن تكفى نساء الشمب المقهور وحدهن لجمل الاق 
المنتصرين اغلافا للمنهزمين ايضا . هذا مع العلم انه لم تكن 
تجرى عادة ايادة الاطفال واغلب الرجال . 
الاعتراف بان بعض المؤرخين انوا حتى امد قريب 
يبالفون احيانا كثيرة » وان كان ذلك من غير قصد, بدور 











الدخلاء فى تاريخ الشعب نتيجة «اختلاط الدم» ٠‏ مستخفيين 
بمفزى السكان الاصليين الذين عاشوا فى الاراغى ذاتها قبل 
قدرم اولئك البها . وكان هؤلاء الباحئون يتبعون هنا الاساطير 
التى الفتها الشعوب نفسها ٠‏ فيز متذكرة الا الاحداث الا 
المرتبيلة بظهورها ٠‏ 

ربالمئاسية , لملنا تحدثنا كثيرا عن الفتوحات . ولكن 
الشعرب لا تلتقى وتختلط نتيجة احملات الفزو وحدما ٠‏ فهناك 
مجرد جرات ایشا , 

منذ ثلائة آلاف سئة سارت القبائل المها. 
شبه جزيرة المرب الى ما ی دك اج والارات تن 





























5 ا 1 
للاجناس . ان الاجئاس هى ااقسام التوع 
الذى تمثله البشرية البعاء 






وهذا الاصل يسيق ظهرر الشعوب - الاثنوسات ٠‏ الروابط 
اى الروابط الاجتباعية من 








رروسى يستطيعون اجبالا , 
ران كان ذلك لا يخلر من الصعوبة , ان يلهيرا حديث 

بعشهم البعض . اما الروسى والبولتدى والصربى والبلقار 
عن بد لهم من مترجم ٠‏ ان اللغات الروسية والادكرانية 
والبيلوررسية «شقيقات» . وللغات الروسية والبولئيية 
والصر بية واا «جدة» متستركة , مى اللفة السلافية الاول . 
وكلما كانت الفربى بين اللغات اوثق ركان الزمن الدى عاشته 
كلغات منفصلة اقصر , كان التلاهم بينها اشد منذ الثى عشر 
قرا كان السلافى من الدنيبر لا يحتاج الى مترجم لدى التحدث 
مع ساكن وادى فيسلا » اذ كانت لفات السلافيين الجدو بين 
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والغربيين والشرقيين متشا 
واذا اوغلنا فى الماضى ثلائة ]لاف سنة نجد ان الاسلاف 
المشتركين للسلافيين واللاتفيين واللبتوانيين كارا يتكلمرن 
بلغة واحدة . واذا اوغلنا ايضا بضع هنات اخرى من 
السئين تسمع اللغة الواحدة للاسلاف المتستركين للسلافيين 
رالالمان ٠‏ 
لمله يصلح هنا التشسبيه بنظرية الكرن المتسع » وهى 
الفائلة بان مجراتنا كلها كانت متركزة - قبل اجار كوئ 
معين - فى نقلة واحدة من النضاء . ومع تعمقنا فى الماش 
يتقلص «عالم اللغات» : عرضا عن اكثر من عشر لغاث سلافية 
انجد اللغة السلافية المشتركة (السلافية الارل) ٠‏ ثم تتحد 
الئفة السلافية العامة مع اللفة البلطيقية العامة , ثم (قبل 
الالمائية والانكليزية 
والسويدية) الاولى والجرمانية 
الارل (مع. لفتى الكيلتيين والابطاليكيين وغيرصسا» عن اللفة 
مع اللغات 
a‏ ا الارربية 



















ليجائها) الاسلاف 0 2 
والانكلين والهنود والارمسن واليوثائيين 
نفسها اذا توجهنا الى اللغات الاخرى ا متها العنبية اي 
الاسبائية ١و‏ الامهرية . امامنا هرم يتف عل هامته . 
كيف امكن رؤية هذا الهرم ؟ ان التضابه بين اللغات 
ذات القربى ملحوظ » طبما , بيا فيه الكناية حت بالشسبة 
أل فير الامتصاص . واله لمن الاصمب يكثين 3 
التربى الاكثر بعدا . منذ اربعمئة سئة كان الايطال فيليب 
ساسيتى اول من لاحظ , بعد ان زار الهثد , التشابه بين 
الكلمات الابطالية واللاثيئية والهندية . وفى ذلك العهد نفسه 
اللغات الارربية 
ينها ا 
ايلو ليتوائوس قائمة بالكلمات الليتوانية 














الى احدى عشرة مجموعة حسسب درجة. 
الليترانى 









٠.‏ واتار التشابه 
بين اللفتين الفنلندية والبجرية ائتباء الفيلسوف وعالم 
الرياضيات الالمانى ليبنيتس . وكتب العالم الروسى المظيم 
ميغاليل لومونوسوف عن صلة القربى بين اللغات اليرثائية 
داللاتيئية والروسية والالمالية . وفيما بعد » مثذ قرابة منتى 
سئة , صدر فى روسيا «القاموس المقارن للفات واللهجات 
جميماه ٠‏ وهر الاول من ترعه فى العالم , وقد وضع 
«ببساطة» » حيث ترجمت الكدمات الروسية الى لفات العالم 
كلها التي وجد مترجمرن لها . وقد راغت طبعة القادوس الاول 
الفة فى ارربا واسيا , 










ينيفى اعطاء العلماء حقهم من التقدير ١‏ فان ابحائهم لا 
أتقدم اا تحسب ؛ بل وتقدم معها الاحساس تفسه 
والروحية لشعوب ابعد وابمد . 

يقال ان اللغوبين «يستحشررت جوز البلوط حسب شج 
البلوط» . 

الف ار خمسة ار عشرة او عشرين الف سنة لم يكن الئاس 
يتكلمون نين لغة من اللغات الحالية » بل كاثوا يتكلمرن 
بلغة اخرى . واذا كان الاخلاق فى عالم الحيوان اكثر تطورة 
من الاسلاف كقاعدة عامة , فان هدم القاعدة فى عالم لقة 
الالسان لا تسرى دائما . فليس من البساطة ابدا التول عن 
لفات الالرف الاخيرة من السنين الها اتتحسن او انسوء > 
القضية نتحصر فى امر آخر ؛ انها نتطرر وتتغير دائما . لإ 
يجوز تشبيه اللختين اللاتينية والفرنسية بالحبة والسنبلة , 
مع ان الفرئسية تطور, 
حثى اللفات الحية المماصرة لم درس بالميق الذى 
يده الاختصاصيون . دمن باب اول ان ينطبق هذا عل 
ماضى اللغات . تجرى ١‏ مثلا ء عل اساس تخليل اللفة 
المعنوى متاقشسات حادة حول ما اذا كان الهنديون - الاور بيون 
الادائل مربى ماشية او مزارعين بالدرجة الاوى . كانت تربية 










































الماشية موجودة عندهم بلا شك : لقد اضطلعت الاغنام بدرر 
كبير فى اقتصادمم , اما الانتشار المدمش باتساعه للفات 
الهندية - الاوربية فير تبط ارتباطا وثيقا براقع ان الهنديين 
الاور بيبن كانوا , كما يرى علماء كثيرون » اول من دجن 
الحصان » وهر بالذات الذى منحهم ثفوقا معيثا فى الاصطدامات 
مع الشعرب الاخرى . بيد ان الكلمة اللاتيئية «ليبيره - 
«لعر» - تعن قبل كل شی » اکا يفترض بعش اللاو 

«المزارع الحر» , اما المصطلح اللاتيثى «المبده 
REE‏ - الراعى . ومكذا ثان الممار: 
«الحر» وغير الحر» رجح حسب المعطيات اللغوية الى 


















الممارضة بين «غير الغريب , المزارع» و«الغريب ١‏ مربى 
الماشية» . 
بودنا هنا ان ررد ابياتا لشاعرتا السو : 
على الكلمات طابع احداث وامور . 
بالجهد الها الانسان 
«عصر» , مث عصرة , «ابد المصور» , 
عاش عصرا» , «مقی 





عش عصرا تعرف دف 
فى الكدمات رئة لوم وغضب واحزان ٠‏ 

كلا ليس هذا بقاموس . 

بل قصة مبعثرة من قديم الزمان . 

اله يمكن حتى الطلاقا من الكلمات غير الموجردة 
فى هذه «القصة» التحدث كثيرا عن الشمب الذى اللها . ان 
الكثير من اللفات الهئدية الاوربية » مثلا » افتبسث للتعبير 
عن منهوم «القناة» الكلمة التى اطلتها اللصريرن عليها ٠‏ 
وهذا يعنى اله لم تكن عند الهنرد الاردببين الاوائل كلمتهم 
القديمة للتعبير عن منشآت الرى » لان الاقنية نلسها لم تكن 
عندهم بعد . والقصة تقول كذلك اله لم تكن 
الاوربيين الاوائل دولة مركزية واحدة » ولا 
كتاية . ويبدر ان هذين الظرفين اضطلعا - مهما يبدو فى 
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من مفارقات = بدور هام فى انتشار الشعوب الهندية 
الارض : لم يكن اثمة ما يبقى القبائل 
اضيهم ما 
يعزز صلتهم وينم جولاتهم البعيدة , فانطلقوا من وطنهم 
الادل وتبعثروا فى العالم ٠,‏ 
يبدو أن الشعوب اتتبع نسبها بدقة اكا 
وتگشف جذرره بمزيد من العمق ٠‏ 
ان هرم اللغات الادربية هر واحد لق من الاجزاء 
المكوئة السرم لغرى» اكبر ١‏ وهو ما يسبسى باللقاث 
الترستراتية . ند برهن على وجرد صلة قربى بعيدة 
الاسر اللغوية الكبرى فى افريقيا واوربا وآسيا : الافر 
الآسيرية (السامية - الحامية) ٠‏ الكارتفيلية , الهندية 
الاوربية , الدرافيدية , الاورالية 






من السابق » 























والاسرة التوستراقية العليا ليست قهم تضم ۰ 
مثلا » السعوب الاوغرو - قنلندية واعضاء الاسرة الالطائية 
الذين يصر بعض العلماء على ربط لفاتهم يجملة من اللغات 
الهندية فى اميرك . وحتى انه اخترعت اتسمية لهذه الاسسرة 
«ما بين العائلية» , حيث يجرى الحديك عن الشعرب 
الدينيئشاندية على اسمى ممثليها الذين يعيشون فى اقصى 
الشرق (فى اميركا) وفى العى الغرب (لى ارربا) . كم عي 
بميدة لفات | الشسمالية وشمال الاورال » اسيكمو 
غروثلائد وشعوب الهند » ولكن العلماء وجدوا قبها سسمات 
القربى البعيدة والصلات القديمة . ويبدو اله يتسلى وصل 
لفات سان استراليا الاصلبين بلغات شعرب جثرب الهند ؟ 




















وثمة اسم لغوية كثيرة تبدو الان متباعدة اتنتظر العثور عل 
ارابلة توحدها , 
ان لتنا دائمة ومتغيرة فى الوقت لفسه , 





ديمكن ان ثبرز فيها » من ناحية الرسوخ » ما يسم 
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#القاموسس الاسامى» , ومى الكلمات الثى تعتى مفاهيم تيدو 
انها لا تخضع للزمن (ار لا تخضع الا قليلا) . ان الائسان 
يعيش فى المجتمع درما ٠‏ وللا يحتاج الى استخدام :الشبمائن 
السخصية , «انا» و«تحن» » «انت» و«هم» ٠‏ الى آخره. ٠‏ ومن 
المغهرم ان اللغة مستحيلة بدرن كامات ممينة (اصطلع عل 
أن عددها يقارب المثتين) , ركن الفامرس الاسامى يتفير 
ايضا . اذ تختفى كلمات وتحل مكانها كلمات اخرى . وهكذاء 
فمند الف سلة تقريبا انت الى اللغة الروسية كلمة «سبينا» 
(«ظهر») ٠‏ وقبل ذلك کان الله يسمى «فررب» ای «حديت» . 
وننوه بان الاهم هنا ليس ؛ عسل ما يبدو , كون الفاموس 
يتغير ٠‏ بل کون بفانون ممين وبسرعة واحدة وسليا 
فى مختلف اللغات . وقد حسب انه فى قضون الف سسئة 
يذهب ويتبدد من «الكلمات الرئيسية» المنثين 4؟ كلمة تحل 
مكانها كلمات جديدة , وفى هذا الصدد ادرج اللغويون فى 
الاستممال مفهوم «معامل ديمومة المفردات» » وهو يعادل » 
كما ثرى , ۸٠,٦‏ وسطيا فى الالف سثة . وهذا يعثى انه 
يكن أن تحسب بواسطة عدد الكلمات المشتركة فى 























آغر ٠‏ يمكن ان نستوضح متى اصبع انتوسان مستفلين 
وکم من القرون مضت منذ ان كانا يتكلمان با 
ويشكلان اوسا واحدا ٠‏ 

فى ارجاء شاسعة من شال الاتحاد السوفيبتى يعيش 
النينيرن » وغیر بعيد عنهم » فى تايمير يعيش النغاناسانیر 
دبين نهری اوب وبيئيسيه يعيش السيلكربيون . وهم 
جميعا يتكلمون بلغات ساموديئية ترببلها صلة القربى . ومن 
بين هذه اللغات اللفة الكاماسيئية المندثرة حاليا ٠‏ والثتى 
كانت شائعة فى سايائى . مثى انتمسمث اللغات الساموديثية؟ 
ان عدد الكلماث المشمتركة فى اللفتين النيئية والنفاناسائية 
یلغ ٥٩‏ وفى والسيلكوبية 7/48 . ومناك 45- 
۹ من الكلماث المتستركة فى اللغتين النينية والكاماسيفية ,. 
وفى اللغتين النغاناسائية والسيلكوبية ٠‏ وفى اللفتين 
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النغاناسانية والكاماسينية » فى اللفتين السيلكوبية 
٠‏ ويبين الحساب ان تفكك اللغة الساموديئية 
كة جرى منذ الفى سنة تقريبا » ريبدو ان النينيين 

والنفاناسائيين بقرا بعد هذا يشكلون اثنوسا واحدا , 
واتقسموا فى وقت متاغسس » فى القرن السادس الميلادق 
اتقريبا . 

هذا الحساب ليس , بالطبع » دقيقا دالا بدا فيه 
الكناية . فنسية الكلمات المشتركة فى اللفات التركية , 
مثلا ٠‏ مى اكثر «مما ينيغي» بكثير , اذا لم يد فى الاعتبار 
سوى البعامل المادى لديمومة المفردات . ومن التلسيرات 
المحتملة هو ان شعوبا تركية كثيرة كانت تضمها مما عمل 
امتداد الالفى سمئة الاخيرة دول كبيرة ٠‏ مثل الغاقائية التركية 
وفيرها من تشكيلات الدول الشخمة فى القرون الوسطى , 
وفى غضون ذلك پٹ عدد كببر من الاثراك رحلا یغیرون 
اراضيهم من حين الى آغر . وبالنتيجة كانت الائنوسات 
المختلفة الناطفة بالتركية متراببلة واشد اغتلاطا هيما بينها 
مما يحنث لدی الاثترسات «وسطيا» . واتعكس هذا على 
تباطز الوتيرة التى تفرقت بها اللغات «كل الى جية» . 

لا يزال من الصعب حتى مجرد افتراض موقعى المركزه 
اللذين انطلق منهما اتتضار اللفات الافريقية - الآسيوية او 
الدرافيدية وهذا يعنى ان امام المؤرخين واللغربين وعلماء 
الاثار عملا كثيرا جدا . 

ولكن كل البراهين والافتراضات فى صالح القربى ب 
اللغات تبهت على غلقية الفرضيات الثى تؤكد انلا جميعا ٠‏ 
سكان العالم كلهم » تكلم بلغة واحدة من حيث الميدا . ان 
كل واحد منا , طبما , يكتضف بدهششة عاجلا او اجلا ان 
صيغ لفته المالرفة لديه ليست حتمية بالمرة بالنسبة الى 
كلام البشر . ويعرف عام اللفسة اشياء مدمشة من وجي 
انظرنا الذاتية . 

فى لغة الاسكيبو من الصمب جدا اتجزئة العبارات الى 
كلمات . وكل الكلمات تقريبا عند الصينيين قصيرة جدا 
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زرحيدة المقطع ولا اتتثير 
معنى الكلمات ومفزى المبارات عل التغبة البو 
اد العيارة . ويمكن ايراد امثلة كثيرة لهذ 
ولكن لكل لات العالم - العر بية والاتكليزية ٠‏ السواحلية 
والاوكرانية ٠‏ البافرتية ولغ هترد الإيمارا - بعض الملامج 
المشتركة . يتحدث اللقويون عن الكليات اللغوية ‏ وهى 
التراعد السارية بقرة واحدة فى لفات كركبنا رلهجاته اق , 
دمن المؤكد اننا لا نعرف الى الان هذء الكليات جميما 
ويمكن ابداء افتراضات فقل حول اسير الكثير منها : قد 
الجهاز الوت للانساق , 
العميقة ٠‏ الاساسسية 


صيغها . وثمة لفات يتوقف فيها 
اللكلمة 

















ايعتبرون تلوع اللقات الفمل اليس بلا جدود 
ال التكسن هي المنخيق ٠‏ 

أن اعمال اللغريين تجملنا ندرا 
اقرابتنا لشعوب العالم الاخرى . ولا بد من اعطاء العنباء تيم 
هن التقدبر » لان اسستقصاءاتهم لا تجلب الينا الحقيقة وحدها , 
إل تجلب مها ايشا الاحساس بترابتنا التاريغية والروحية 
التتعرب اپد قايعد . 





الشعوب والدين 


انتهت فى اوائل القرن السابع عشر الحرب الثى اضتها 
هولندا ضد اسبائيا من ال الاستقلال . وفد تحررت 
المقاطمات التسماليسة من هولئدا حيئذاك من سلطة الملوك 
الاسيائيين واصبحت فيما بعد درلة مستقلة . و بقيت المقاطمات 
الاتربية الا لاضبانيا . واد مرت الحمود الدولية بين 
للاندرا والمقاطمات الجثوبية الاخرى وهولتدا . ولكن مذ 
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الحدود لم تكن تقصل بين مبتالكات الملوك وراه البحار عن 
الجمهررية المستقلة فحسب , بل كانت ايضا حدودا بين 


. فقد استطاعت 








البروتستائتية فى هولدا ٠‏ 
ن فى بلجيكا المجار, با 
الفلمتك الذين يتكدمون باحدى اللغات الجرمائية » والقالونيون 
ولغنهم الارنسية . ومن البديهى ان يخلق هذا ممضلات 
بيئة - المنافشات فى البرلمان , صعربات التعليم المدرسى 
والجاممى الى آغره س ولكن لا توجد , طبما , اية مسوغات 
لافتراض ان بلجيكا ستنشطر يرما الى قسمين . ان التاريخ 
المشسترك صهر بششدة شعبى البلد الراحد ٠‏ وحتى ان بعش 
الملماء يتحدثون عن ظهور انوس بلجيكى بلفتين ٠‏ ولا ينيف 

سى ايضا دور الدين المشترك , الكاثرليكية ٠‏ فى اتحاد 
الشعبين هذا 

بعد اقرقين من الحرب غند اسبائيا من اهل الاستقلال 
اشطلع الدين يدور كيين فى 
منغصلتين كل واحدة منهما مسنقلة عن الاغرى . بقرار من 
مؤتس فيينا عام 1818 ٠‏ الذى فرض «نظام المنتصرين» فى 
ارربا بعد حروب تابليرن » وضعت بلجيكا تحت سلطة الملك 
الهولندى . ولكن ما ليث البتجيكيون - الفلمئك والفالر: 
ان انضرا وانفصدرا . لند كان الفلمئك من حيث اللضة 
اقرب بكثير إلى الهولنديبن (يستطيم الناطتون باللفتين 
التفامم عمليا) مثيم الى التالرئيين , ولكن المصالح الاقتصادية 
المستركة والتارية المشسترك على امتداد قرلين والدين 
اترك وعدتهم مع القالز تيون وكانت الفلبة لكل هذا ٠.‏ . 

واشطلعت الاختلافات الدينية ايشا بدرر فى كرن 
الكرواتيين والصربيين ٠‏ الذين يتكليرن بلفة واحدة , 
يشكلون شعبين مختلفين ٠‏ اذ ان الكرواتيين كانوليك , 
والصر بين ارثوذكس , بيد ان ذلك الالفصال الدينى اسه 
فى هذا المثال التاريخى » شان الامثلة السابة 
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احداث سياسية ملموسة . ان كرواتيا , شلافا لصر پيا » كانت 
فى يوم من الايام جزءا من الدولة الفرتكية , وكانت مد 





نقريبا شد النير التركى , ولم ياتها الدين من القرب ٠‏ بل 
من الشرق ٠‏ من بيزئطة , ولذا اصبحت ارئرذكسية . 

احيانا يشطلم الدين = وذلك , طيما , على الاساس 
الانتصادى-الاجتماعى الذى يخلقسه المصر المعنى - يدور 
اكثر اهمية بالنسبة الى تار 
تمتد الدول العر بية من الخليج العربى الى ساحل مور يثائيا 
عل الاطلسى عبر آسيا وافريقيا ٠‏ 

ان الكثير من شعوب شسال افريقيا وبعش شعوب آسیا 

مية صارت تتكلم العربية نتبجة الفترحات التى قام بها 
الخلغاء المرب فى ادائل القرون الوسطى . اما قبائل الرحل 
المشتتة العديدة فى شبه جزيرة المرب قاصبحت قوة عسكرية 
وسياسية جبارة قادرة على القيام بفتوحات كيذه حينيا اتحدت 
فى ضعب واحد ٠‏ واتحدت تحت راية ديائة واحدة , وغى 
الاسلام . ومن المفهوم انه كان يجب ان تنضج الاروق 
الاقتصادية - الاجتماعية لهذا الاتحاد . ان الايمان بالله 
الراحد الاحد اصيح من الناحية السياسية شكلا للامتراف 
بالدرلة الراحدة . والدولة التى ترحد الكثير من قبائل الرحل 
اتكون عاد 5 الازمنة الاقطاعية » كما بين تجربة التاريع , 
درلة محاربة ومظفرة . وقد اندفع الالرف من محاربى محمد 
وخلائه الى النسسال والغرب والشرق والجنوب . انارت 
اسلطة بيزنظة فى سورية ومصر , وضم الى الغلافة الكثير 
من بلدان اغريقيا وآسيا , وفارس وارمينيا وجررجیا داع 
اكير من آسيا الرسطى . الخلافة الواحدة امدا قصيرا 

انسبيا , وبقيت لفات ابران وما وراء الففقاس راسيا الر. 
فى اراضيها السابقة » ولكن اصبحت اللغة والثقافة ا 
الاد ین فى اارجاد فباسسعة .. 









































اليوم يتحدث الاننوغرافيسوئ عن الاننوسات المصرى 
الرى والليبى وغيرها ١‏ ولكن اناس هذه الشعرب 
ون انفسهم الى املا عر بية واحدة , 

كانت فتوحات جنكيز خان اقرب الينا من حيث الزمين 
وشملت اراضى ارسع » وبقيث الامبرطررية المغرلية الواحدة 
حرال مثة وخمسين سئة . ولكن لا يوجد «عالم مفول» / ولا 
يتحدث الملاف الشعرب التى هزمها المغرل بلهجاث اللفة 
المغرلية . 











بقيت مصر مات السلين مبلكة لاغلاق بطليمرس 
لافوس , احد ثواد اسكثدر المقدونى » ثم ولاية اروما 
وبيزنظة . وقد عاش هناك منات الالرف من اليوئان » وكات 
البوثائية لغة بلاط البلالسة ودوادين حكام الولاية ٠‏ لكل 














باع لطائقة مرطوقية من وبية لل الام ليذ مين د 

اما الاسلام ققد اعتئقته مصر بسرعة من التاحية 
الى الف سئة تقريبا 

رم اللغة المحلية.. وكان آخر من تبنى اللغة العربية فى 
البلاد , رذلك فى القرن السابع عشم » المسيحيون - الاقباط 
المصريون ١‏ ميقين عل لفتهم «ما قبل العربية» كلفة 
الشسمائر الدينية فى الكنيسة , 

نوه هنا من اجل العرض اللاحق لموضوعنا ايشا .بان 
الدين اضطلع ولا يزال يضطلع - عل الاساس الاجتماعى = 
الاقتصادى لكل مسر عل حدة - يدور مام فى تاريخ 
القشرياد 











الاسم على مر العصور 


لكل شعب مماصر تقريبا عدة القاب واسماء ٠‏ لمة تسمية. 
ذائيه يطلتها الشعب على نفسه . فى حين يسميه الجبران 
على الحو آخر ٠‏ 
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يبدو ان الروس » مثا » ينبغى ان يبقوا روسا مهما 
كانت اللغة التى نطق بها هاده الثسمية . ولكن ,شعب 
السآميين الصغفير الذى يميش فى الشبال الاقصى لقم 
الارربى من الاتعاد السرفييتى يسمى الروس على تجو آخر 
قياما - «كارييل» . و«الرومی» باللائفى - «كرييفي» ٠‏ 
وبالفنلشدية والاستونية يصيح الروس ٠‏ دفي تركيا 
غالبا ما تستخدم بيعنى «الروسى» الكلمة المامية «قرزاق» ٠‏ 

يسهل لهم «صدر كلمة «ارييل» فى لغة السآميين 
هنا تخطر على البال فورا تسمية الكاريليبن الذين كاثوا مئد 
القدم اقرب الجيران الجنوييين للاشمب الشباق الصغين . 
ومن الراضج ان اللاثفبين يتذكرون اقرب جبرانهم السلافيين 
فى الازمئة القديمة , قبيئة الكر اما الاستوثيون 
والفشاشديون ففد اطلقرا على الروس , كما تشير كل الدلائل , 
اسم القبائل السلافية القديمة فى مثطقة البلطيق = الفينيديين . 

وبالنسبة الى الاثراك ٠‏ فان ممتلى الروس - اناريخيا 
















هم القوزاق الذين كانوا على امتداد قرون المنارز الطليعية 
الررسيا فى الجنوب واضطاعرا بدرر المازل بين روسيا 
إوتركيا . 


من الاعقد بكثير بالنسبة الى المؤرخين ان يتهموا لماذا 
اطلق الروس على الفسهم هذه التسبية بالذات ؛ وليس 
مما يدعو الى الدمشة ان الجيران لا يفرون اد يمترفرن دايا 
بالاسم الذى يطلقه الشعب على نفسه . 

بمكن التذكير بان الصيئيين يسمون الفسهم بشعب 
الغان , 

اما الروس فيسبونهم على نعو أشن - الكيتايتسى = الاسم 
الذى «بقى فى ذاكرتهم» رالذى لان يطلق عمل «الجيران 
المشتركين» - شعب الكيدائيين . ويمكن ان نضيف ان 
الصيئبين اطلقوا عل انفسهم اسم سلالة امبرطورية قديمة , 
اما فى بلدان ارربا الغربية فيطلقون عليهم اسم سلالة 
امب رطورية قديمة اغرى ؛ ومى الصين .. 

.يغدو الاسم ضروريا لائوس = رهذا ما يتطوى على 
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اهمية خاصة بالنسبة الى موضوغنا. - حيدما ايكون قد اجتاز 
تار فى الطرزه :. والاسم هر قبل کل شی 
عن أن افراد الانترس شعروا باتهم رابطة وشعب من 
رب 
حيئما كانت البشرية كلها تنقسم فى نظر الئاس الى 
المرء والعالم الآخر باسره -- وحيشيا كانت 
البرء تستحق وحدها فق , وفى كل الحالات , الشمير 
«نحن» ٠‏ وكل القبائسل الاغرى تستحق على قدم المساواة 
الشمبر «هم» , ومجرد «هم» لا اكثر ٠‏ لم تكن أثمة حاجة الى 
الاسم . 

يعرف الاثلوغرافيرن حالات كثيرة كانت فيها القبيلة 
البدائية لا تطلق على نلسها اية تسمية , كما يبدو للوهلة 
الاولى . ان كل (!) قبائل غينيا الجديدة لقت اناما من 
الاور بيين (فسكان احدى المناطق الذين رفضوا ان يمتنقوا 
المسيحية تلقرا من احد الميشرين اسما مميزا بالنسبة الى 
المستعمر » وهو «ناماو» اى «المفقلون») ٠‏ ولم تلمس اغلبية 
شعوب ارقياتوسيا ضرورة التسمية الذاتية ٠.‏ واضطرت هذه 
السعرب الى اعطاء اسماء للقبائل المجاورة اتيز احداها عن 
الاخرى ٠‏ دلكن افراد القبيلة نفسها كانوا يعرفون من هم 
حتی بدون هذا ؛ انهم اناس وكفى ٠‏ وبتعبير آخر , أن كلمة 
«اناس» او «انسان» كانت حتى حد اتاريغى معين فى التعلور 
الاجتماعى الداغل للرابلة السلالية تضطلع بدور تسمية 
اسلالية ٠,‏ 

ان هنود النافاغر يسمون اتلسهم «الئاس , الشنعب» 
أى «دینی» بلغتهم . و«الالمائي» يسم للسه «دويتش» , 
ي«دوينشي» هذه جات يرما من كلمة قديمة تعنى ذلك 
«الناس ؛ السعب» . و«تركى» اصلها من كلمة تمنى #الائسان» 
باللغة التركية . وكلمة «نيفغ» ممناما «الانسان» باللفة 
النيفغية . أ 

وباغتصار ء ثمة امثلة كثيرة فى هذا الصدد . ويفترض 
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كثبر من العلاء ان مقطع «آره الذى تنتهى به تسميات 
العديد من الششعوب هو كلمة تعثى «الانسان» . 

ينما تغدر الكدمة الثى تعنى الاثساء 
اد العبارة الثى ارمز الى القبيلة » فان هذا يعنى خلوة كبر 
الى الامام فى ادراك الئاس التاريغى لمكاتهم فى العالم ٠‏ فهم 
يجبلوننا عرف من اسم القبيلة نفسه انهم اعترفوا بان 
بائل الاخرى هي ايشا جزء من الجنس البشرى المشترك » 
للحن اثاسنة ۰ «لحن» و#صسمة افاس فل حد سواء , ولكن 
الحنه لن , وانهيه آخرون ٠‏ 

ان كلمتى «اهلناه , «جماعتناه صارنا اساسا لتسميات 
الكثيسر من الشموب . ان اللغوى البولتدى المعروف يان 
اوتريمبسكى استخلص من كلمة اهلنا فى صيفتها القديمة 
أسماء السلافيين والسويديين وبعض الشعوب الاخرى ٠‏ ومن 











بينها , بالمناسبة ‏ قبيلة السابيثيين فى ايطاليا الفديمة » 
وهى تفسها التى سنبى الرومان نسانها . 
ومناك اسمساء كثيرة تعثى ايشا «صدية 





واحليف» . ان الاسم القديم لاجداد الارسيتيين هو الآلانيون . 
وكلمة «آلان» تمثى الى الوم «الصديق» عتد بعش شعوب 
التفقاس . و«الصديق» و«الحليق» هما ممتي تسبيتى 

فى جزيرة قیمور فى اندوئيسيا » والنغاناساليين 








فى تايمير 
ولكن اسم الشبعب - وهذا ما تنبغى ممرفته ايشا فى 


تاريخ السعوب = قد يعنى , ولكن ادرا , «الغريا"» هع 
اتلارين تمنى «الاعداءه ٠‏ لند كان القرث الثامن عشي , مطل 
زمن العدارة بين قببلتين شقيقتين من حيث الجرهر ٠‏ فبيلئى 
الكررياكيين والتسوكنشيين اللتين لم يكن قد شى عل 
انتصالهما الا امد قصير . وثتيجة لهذا بفى الكررياكيرن زمثا 
طويلا پسبون التشموكتشسيين «ثان ليتين» - «الغرباء» ٠‏ 
اة ذاتها لوقت ممين اسا 


















فى لغة ال 





جدا صارت الشعربم تأخذ اسم اليلد 
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الذى تعيش فيه . ولكن من اين يأغد البلد اسمه ؟ ياخذه 
من الشعب ايشا » ولكن من ضعب اقدم . 

لا وجود للبريتبين ملد زمن بعيد , ولكن الالكليز يسمرن 
بالبريطائيين » لان جزيرتهم الكبيرة احتلظت باسم بريطانيا 
العظلمى ١‏ ولا وجود مثا اقدم الازمئة لشبعب الفيا" 
كان قطن فى جئوب شمبه جريرة | 
قابلوا النبطاليين اطلقرا اسم ايطاليا عل كل شبه الجزيرة , 
والان يحمل الشبعب الايطالى اسمهم القديم . 

أن المقدرئيين الحالبين شعب سلافى ١‏ رلا يبك بصلة 
إن الحضعوا مع اسكندر الاراضى 














ينعكس فى اسم الشسعب احيائسا طابع المنطقة التى 
يشفلها . ان اثيوبيا , البلاد الواقعة فى شراقى افريقيا ٠‏ 

: عشرات من السئين ابم 
لتجتهم الشمس». 
وعلى فيسلا قببلتان سلافيتان 
مختلفتان (وربما اتحاد قبائل) يحملان اسنا واحدا , هو 
بولائى (سكان الحقول) + وسم 










احيانا يغدر نوع العمل فى المنطقة المعثية اسما ٠‏ ففى 


تركيا اتميشى فلول قبيلة التختجى , وممناها «الغشاب» 
كان افراد هذه الفبيلة حطابين . والمهيليون فى الهند «صناع 
للاقواس» . 

تعلى بعض الاسباء السلالية المرقع الجنراقى للشب . 
وئمة افتراشن بان نسمية «القيرغيز» جات من الكلمة التركية 
«احمر» » وكما يكتب اللقوى السوقبيتى المرموق باسكاكوف ر 
فان «تسمياث الشعوب التركية غالبا ٠ا‏ تنطوى فى 
اسمسساء الالوان الثى لا الشين ٠‏ كبا بينت" ابحات. بخ 
المختصين فى الشؤون التركية والالطائية » الى مظهر الشعوب 














الغارجى بقدر ما تشير الى عوقعها الجغرافى فى جات 
المعمورة» . الاحمر هنا يعلى الجثوبى , والاسود الشمالى . 
اما الارن الاصغر فير تبط » كما يبدو , بالرضع الؤسطى 
اللائنوس بين الائنوسات التريبة اليه من حيث اللغة ٠‏ ويبدو 
ان كلمة البرلرفيين » الث اطلقت فى روسيا عل 





والجترب متهم , 

وبالمناسبة , يمكن الا يكون لاسم الشعب ابة علافة 
بالارض التى يشفلها . 
ن «المنقشين») - وهم مجوعة من القبائل 
اسكان سكرئلانها القدماء - قد اطلق عليهم هذا 
الامت: يسيب غاذة تابه الوعمم ٠‏ 

ويمكن لفتصر ممين من البلايس ان يصبع اسما لشعب , 
كنا هو الامر بالنسية الى القره قلبقيين - شعب فى اسيا 
الزسطى = الذين يعثى اسبهم «القبمات الصود» ٠‏ 

وليس من التادر ان يحمل الالتوس او جزء منه اسم 
قائده البارز . لقد حكم الغان التترى - البغولى فوغاى فى 
اواخر الفرن النالث عشر اراضى من الدالوب الى القفقاس , 
واثاز الرعب فى ببزاملة ٠‏ وهدد الصر بيين والبلغار ٠‏ واغار 
على بولندا , وفى نهاية المطاف حطمه صنيعته الذى كان قد 
نصبه عل عرش الارطة الذهبية , حيث عقد حلفا مع ابناء 
لرغاى نفسه . ولكن ريعي سئة من النجاحات الحر بية حلفت 
فى الارش بعد موئه شعبا كاملا يحمل اسم تتر تاق » او 
. ان الفز , الذين افتحموا ايران وآسيا الصدرى 
ن الحادى عشر رالثائى عشر , كان يقودهم زعماء من 
مثلالة السلجرقبين , وصار هذا الشعب يسم بالائراك 
السلجرقيين وفيما بعد وقنت على راس اخلاف السلجرقبين 
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(والشعوب التى غزوها) سلالة العثمائيين ٠‏ و«ظهر» الاتراك 





التسمب أسمه. بالوراقة ٠‏ اذ يان من أجداد 
بعيدين يعيشون احيانا فى ارض اخری تماما . ان الياقوتبين 
» وليس من المستبعد ان يكون هذا 
بتسمية ساكيى اسيا الوسطى , بنا 
الاسقر نيبن ان الساكيين وصلرا مثد ما قبل الميلاد 
الى بايكال التى كانت تميش فى منملقتها حيئذاك قبائل الطلق 
اغلانها بعد ذلك بامد طريل الى ارض ياقرتيا المماصرة . هل 
كان من الممكن ان يدغل ساكيسون حيئذاك فی بذ 
القبائل ريطلتوا اسسهم على اتحادما ؟ بدو ان ذلك كان 
ممكنا 














يختغى اسم الششعب قرونا » ليبعث بعد ذلك من 
جديد ؛ وهذا ما حدث لاسم الاريقوريين . وحاملو هذا الاسم 
القدماء شعب ثركى اقام فى القرن الثامن دولة جبارة سيطرت 
بعض الوقت فى وسط آسيا » وفى شرقيها جزئيبا ٠‏ بعد 
انهيار الدولة الاويفررية فقد الشعب تماسكه الجغرافى 
رزالت اللغة الاريغورية الراحدة ١‏ ومن ثم اسم الشعب نقفسه . 

0 بعش مجبرعات مؤلاء الاتراك الشرة 
تسميات سلالية مختلفة سواء حسب المناطق التى كانت 
تعيش فيها ١‏ او حسب نوع الاعمال التى تمارسها . راطلق 
الفيئر لوجيون عل لغتها المشستركة قسمية غير محددة , رهى 
اللغة التركية-الشرقية , 

رقد تم بعث الاسم بموافقة من المنقفين الائراك الشرفيين 
فى مزتمرهم فى الماماتا : فى عام 115١‏ افترح اللختصاصي 
السوفبيتى فى شون الشسعوب التركية هالرل اطلاق هذا 
الاسم مل الشعب التركى - الشرقى الذى يقطن فى اسيا 
الرسعلى وشمال غربى الصين ٠‏ (ينبفى التنويه بان اللغة 
الاريذورية الحديثة هى اقرب الى الارزبكية بكثير منها الى 
لغة الاريذوريين القدماء . ولكن الاسم يعيش مجددا , وسوف 
ايعيش) ۰ 
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ان تاريخ اسم «الثثره مدعشى حقنا , وليعذرنا القارى؟ 
عل ايراد مثل آحر من شعب قريب الينا ٠‏ ولكن لهذا الال 
دلائله البليفة , فد تلقى اتر اللولقا اسيهم » كنا جاء قى 
احدى الموسوعات , «نتيجة سوه تفاهم تاريخي» . وتصوررا 
انه كانت عثد مؤلف القالة فى الموسوعة مسرغات معيئة 
ارجهة الفا 

يميش تثر النولفا من حيث الاساس فى اراش كانت 
نسفلها بولغاريا النولغا من اكثر من سبعة فرون ١‏ اى قبل 
القزو المفول لارربا السرقية . أن الاتراك البولفار » الذين 
كائرا يعيشرن على الدرن , اتقسبوا فى وقت من الارقات 
إلى قسمين ٠‏ قسم الطلق الى الغرب وعبر الدائوب واخضع 
منعلقة فى البلقان واطلق اسيمه غلى شعبها السلافى . وتحرك 
القسم الآخر فى الاتجاء الثشبالى الشرقى واسس فى اواسط 
التولقا » مختللا مع السكان النتلتديين المحليين » الدولة 

















ت بلقاريا الذائرب قى حياتها اللكثير , ولكنها 
احتاظت باللغة السلافية وباسمها الذى تلقته من الاثراك . 
اا بواغاريا النولا قيقيت ملويلا تتكلم باغة الاتراك البولفار, 
ولكتها ٠‏ وفى القرن الغامس 
قشر بنى احد اراخر خاتات الارطة الذهبية مديئة 

اراضيها المقفرة , وشجع بكل السيل عل انتقال البرارن 
إلى الاراشى المجاررة . ان السكان المحليين ٠‏ الاثلاف 
المشتركين لتبائل الفولقا النتلئدية القديمة والبوتفسار 

















بعض الحسابات استوطن الفولغا متهم فى عهد باتو ما لا 
يتجارز الاربعة آلاف) ٠‏ بترا لغترة ثاريخية طويلة جدا يسمرن 





باسم مديلتهم الرئيسية : القازائيين . وفى اواخر القرن 
التاسع عشر فقيل اعترقرا باسم التتر الذى اطلقه عليهم 
جيرائهم ٠.‏ 7 

لقد اطلق الروس اسم النثر على شعوب شرفية كثيرة ٠‏ 





اما سان اورا الغربية فكانوا يميلون فى وقت من الارقات 
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الى ان يسموا بالتثر كل الشعوب تقرببا التى تميس الى 
الشرق من الروس .. ومن السهسل ايجاد اثر هذا الميل على 
الخارطة : يقس فى الشرق الاقمى السوفييتى بين جزيرة 
سغالين والقارة مضيق التثر » وهذه التسمية الغريبة من 
وجهة النظر المماصرة اطلتها عليه البحار الفرئسى الابيروزا 
من حوالى منتى سئة .. 

وهنا ايضا «سوء تلاهم تاريخى» . رلكن اكثر م٠‏ يدعو 
الى الدهشة ان الات سوه التناهم» هذه بالنسبة الى اسم 
النتر د بدات قبل ان يسمى القازاليرن قترا بامد طويل ؟ 
ناميكم عن حادثة مضيق التتر . 
اقش العلياء حول سبب اطلاق اسم التتر 
عل المخول الذين قدموا فاتحين الى آسيا الوسطى واوريا في 
مستهل القرن الثالث عشر . لقد بحث المؤرخون واللئويون 
دوجدوا جذورا ايرائية وتوئفوسية وتركيسة وصيئية وحتى 
يوثائية قديمة وغيرها ليذه الكلمة بعش المعلومات 
الى ان الصينيين فى اوائل العصور الوسطى صاروا يطلقون 
اسم قبيلة «اتاه أو «تاتان» المغولية المزعجة بسكل اص 
على كل من يهد البلاد من الرحل العسماليين - 

مهما كان الامر , يبدو ان اسم التتر قد اظهر منق اما 
قبل الغزوات المغرلية من الثبات فى وجه تقلبات القبر 
دمن القدرة عل الاثتقال الى شعو اغرى والانتشمار فى اراض 
جديدة قدر ما اظهرء فى حالتى الفازائيين ومضيق التثر . 

غالبا ما يكون تاريخ انبئاق اتسميات الشعرب غامضا , 
شان هذه التسميات نفسها . . . ولكن الاسم الذى يتشذة 
الشعب لا يعود بالنسبة اليه مجرد كلمة عادية . بل يدو 
رمزا » بما فى ذلك لماضيه التاریخی کله . 




















«دوح الشعب» 


٠‏ فى منستهل الكنات تحدثنا قلميلا عما يسمى «وحدة التكوين 
النفق» للاثثومن و«الطليع القومي» واروح الشضب» . ولك 
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هذه التضية هامة بخيث اننا فى هذا الكتاب لا نستطيسع » 
لبعا » الاستغناء عن التحدث عنها بمزيد من التنصيل ودعمها 
بأمثلة ملمرسية . 

أن الوحدة الثقافية لافراد الائتوس ترقبط ارتباطا لا 
العم برجو ملامح معبئة عندحم لنفسية اجتماعية غالبا ما 
السمى - فى المؤلنات الغاصة - بالطبيع القرمى ٠‏ يلبقى 
القول انه لم يتكرن بعد فى السيكراوجيا السوفييتية راى 
موحد بصررة كافية حول مهوم «الطلبع» . ويبدو انه بالنسبة 
آل بعضش خصالصه الملموسة فقتل يرجد اجماع اكبر بكثير . 
أن مظامر اللبع الملمرسة متنوعة للفاية ١‏ ومن المي فى 
هذا الصدد ان السرد البسيط ال#صائص الطبع فى الادبيات 
السيكرلوجية يعطى المثات عن مختلف الصنات . ومسا يشهد 
على تنوع غصائص الطبع البشرى ورق 
اراقع انه ترجد فى اللفة الروسية . مللا , كنا 
الحسابات » حرالى الف وخمسمئة كلمة للدلالة على هذه 
الظراهر . 

يبدو من الواضشّم ا اللصاكصب من هذا التؤع تمبق عن 
صفات الناس الارادية . ومن الجل كذلك الها ليست مجرد ما 
درك الثاس من اراء رمثل عليا ومصالح وما شايه ذلك . 
عل الرغم من ان الرعى قادر سراء عل حث ار على كبح ت 
هذه الخصالص للطبع او تلك , فاق اكثرها عمقا ببرز بالرغم 
من الرعى » ای يتجل كتتعور 




























الديكور» السرفبيتية يرما فنان 
بوق كيك سب الطبح القومى فل مؤلفاتة ٠‏ 
انه لا ضرورة له لان يعرس على اصالة 
اكه القرمية , نطالما اله فنان روسى فلن يكون 
سپرامیکه جورجيا ار هرا 

تجملنا كلمات الفنان كر رای الناقد والكائب. 
والشخصية الاجتماعية الروسية العظيمة فيساريون بيليشسىكى : 


« :بعد بوشكين اتدقسم الجميع: نحو السمبية , وصار 
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الجميع يقئفى انرما ء ولكن لا يصل اليها الا الذين لا يحرصون 
عليها اصلا , محاولين التمبير عما فى نفرسمهم» . 

ان ملامع اللبع ١‏ اذ تتجل فى تشاط الئاس «الخارجي» , 
تمر عن عصائص مرقنهم من هذه الجوالب للراقع ار تلك ٠‏ 
ولا يصعب فى هذا الصدد ملاحظة «تدرج» و«تفارت» فریدین 
لخصائص الطبع ١‏ وقد يكون «مسترى» مده الخصائس 
متباينا للغاية : من الثائرية نسبيا الى اكثرها جرهرية . واذ 
التصد بهاء الاخيرة «الانجاه العام للطبع» » يجب ان تبرز 
من بيئها قبل كل شىء الطلروحات الهادقة والمرقف من العمل 
والعلاقة بين الفرد والجماعة . 

وائه لمن التبسييل الشديد اجمالا النظر الى الطبع كمجره 
محصلة بسيطة الخصائصه . فهر عبارة عن نظام متكامل 
بتمتع بغصائص بديرية («الفسرة" ١‏ «الصلابة» » «الاتزان» 
وما شابه ذلك) , ويتمتع (يضا » الامر الذى لا يقل اهمية , 
حسب قناعتنا » بملامع مسيطرة ٠‏ 

لدى الحديث عن الطبع القومى (السلال) كمقولة. اجتماعية. 
انفسية خاصة » ينيغى الانطلاق من أن الافراد على حدة لا 

بمثاية هعبر عن التكرين النفسى للامة (الاثنوس) » 
بقدر ما تبرز رابطة الناس ١‏ من البعروف ان الجبامة 
الاجتماعية تقرى او تضعف هذه الجرائب او تلك اللئفسية 
النردية . رهذا ما ينطبق ايضا على الطبع السلالى . وقد 
سبقت الاشارة مرارا الى انه بتجل بوضوح اكش بكثير فى 
الحالات الثى لا يعمل فبها اشخاص على حدة , بل مجموعات 
من الناس . ثم انه من المغهرم بدامة انه لاعتبار ملاع 
ها لموذجية للاننوس الممنى يجب ان تكون ملازمة 

لالب اقراده وتمبزهم عن ممثل الاثنوسات الاخرى . بيد ان 
هذه النموذجية لا تنفى وجود اشكال لبعض الملامح الاجتماعية 
النفسية الغاسة لدى مختلف الجماعات المنصرية) إلى الرابطة 



































بوضوج تام 7 المجتبعات المنقسمة الى طبقات متثاحر: 
ومن الضرورى كذلك الاشارة بسكل خاص الى عدم جراز 


اطلاق صفة التعميم على طبع كل من الروابط السلالية . اذ 
ان اغلبية خصائص الطبع الحاسسمة ؛ مل حب العمل والومائية 
والاقدام ‏ هى خصائص بشسرية عامة . وبالتالى , لا يمل 
الحديث عن احتكار رابطة سلالية لواحدة من هذه الخصائص» 
بل يمكن الحديث فق عن الاختلافات بين بعش الشعرب فى 
الاشكال (او التباينات او الاسلرب وما شابه ذلك) التى 
انتجل فيها , يمكن , ملا , ملاحظلة ان صفة , مثل حب العمل , 
لا تتجلى بحكم خاصية الظروف الاقتصادية الاجشماعيسة 
والجغرافية وغيرها على نحو واحد لدى مختلفا الشعوب 
يمكن للاثنوسات بهذا المعنى ان تختلف , مشلا , بدرجة 
الاتثان او الدقة . وهكذا , فان الدقة الثى يقدرما الالمان 
والهرلتديرن عاليا + على نسبيا فى اسبائيا , واقل 
من ذلك فى بلدان اميرا اللائينية . ان الروح المضيافة 
اتنطرى على خصائص متبايئة فريدة لدى مختلف الشعرب », 
إنتجل الشجاعة عند كل شعب بطريقته الخاصة الخ . 

یژکد ليف تولستوى حيئبا يتحدث فى «الحرب والسلام 
عن اعمال الثقيب فى الجيش الرومى توشين فى خلال ممركة 
پورود 

«ان الفرنسى الذى قال فى واترلو : «الحرس يموت » 
ولكنه لا يستسلم» , والاخرين ولا سسيما الابطال الفراسبيين 
تطترا باقوال ماثورة » كانوا شجمالا . . . ١‏ ولكن ثمة 
شجاعتهم وشجاعة الثقيب فرق ١‏ ومر اله حثى رلر 
الحت على بطل كدمة عظيمة فى حالة من الحالات ‏ انا واثق 
بانه ان يقولها ؛ ارلا ء لاله , اذ يقول هاده الكلمة , يغاف 
أن يفسد بهذا عملا هاما , وثائيا ٠‏ لان الانسان يشا 4 
بقرة لاجتراح عمل عظيم , فلا حاجة الى اية 
١‏ فى رايى , خاصية عظيمة ورفيعة للشسجاعة 









































الروسية» . 

لمله مما يتسم بالطرافة ايشا فى صدد مرضوع الشجاعة 
امشلة تاريغية «عامة» اخرى عل الاختلافات «القومية» فى عادة 
قديمة يطلت الان » وهى عادة حل ال 
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٠‏ لاشك فى ان النشاط هو المجال الاسامى لتجل طبع 
الرابطة السلالية والفرد على حدة . اذ لا يمكن تحديد التطلع 
.الى الهدف . ولا الارادة , ولا تصائص الللبع البثيرية » ا5ا 
لم عرق كيف يتصرف الئاس » وكيف يمملون ۰ وما هو 
سلركهم » وباية افعال يقومون . وطبيعى ان هذء الملامع 
او تلك للطبع الثومى (السلال) لا بد وان تخلف طابعا معيثا 

اثنائج النشاط البشرى . ونتجل علامات هذا التأثير سواء 
فى الثقافة المادية , ار فى المناصر النابنة للثقافة الروحية , 
تبط بطبع الاثنوس ارتباطا وثيقا نظام الدراقع الممين 
لاثراده : مجمرعة متطلباتهم ومثلهم الغ . وهذا النظام ٠‏ اذ 
ية المطاف توجه الطلبع ٠‏ يشمل كل المجالات , 
ية . ولما كانك عناصر النفسية 
الملدوسة الرجود الاثتوس * 


فى القرن التاسع عشر واوائل القرن العششرين اصبحت المبارزة 
اتقليدا للجامعات وضباط الجيش قبل كل شى, 
المتمارف عليه ان الندوب التى تغللها المبارزة 
الطالب ٠‏ وكان الطلاب يستبكون بالسياش من 
ركان المتخاصبون فى غضسون ذلك يرتدون ربطات خاميةا 
واجهزة وقائية على الميئين والرقبة واليدين والصدر » فلم 
تكن المبارزة السقر عن ٠‏ ولکن كان الطالب يؤدى 
واجبه ويتلقى دبا يزين رهه ٠‏ فى فرئسا كائرا يقيمون 
فى العصر نفسه. مبارزات بالمسدسات عادة ٠‏ وان يسامم 
فيها ضبال وكتاب زئواب فى البرامان وحتى علماء ٠‏ آنا 
باستور العظيم دعاء منافسه الملمى يوما الى المبارزة © 
ولكنه فضل الثملص » لحسن حظ العلم ٠‏ ركانت المبارزات 
الى المبارزات الغرئسية من حيث طابعها, 
ن وروسيا ان تتباميا باكبر عدد من عشاق 
والشجار المستعدين للعراك حتى المرت لاى سيب . 
عند الفرنسيين ولا الالمان ولا الروس ها يسم 
: ترك المتخاصمان الحظ ليقرر 
اول كل منهما متلا حية. 
احداهما لا تسيب تضررا والاخرى ' 
تحتوى على سم قاتل . وهذه المبارزة «امتخدمت» بعض الى 
قى الولايات المتحدة الاميركية (ومن هنا تسميتها) . وقد بطل 
تقريبا استخدام المبارزات المميقة فى انكلترا مع بداية 
العصر البرجواذى » ديبدو اله اضطلع بدور هنأ ل 
الشعبى للصراع بالقبضاث والملاكمة ١‏ الامر الذى حل مان 
ادل الميارات النارية» . 
ان طبع كل رابطة سلالية ممينة يشكل رحدة عضرية 
اللعام والخاص ؛ ويتجل تغرده آخر الامر فى جملة ما يلازية 
من اشكال خاصة لظهور الصفات النفسية البثشرية العامة » 
لى , كما يفال , فی «القسط» = ولا يهم ان كان كبيرا أو 
صفبرا - الذى يزديه الاثنوس المعنى فى ثروة البشرية 
باسرها . 





























3 اتحددما اروف ١‏ 












تمين طبع افراده فى نهاية المطاف . وتغير الظروف 
بة الملمو. ١‏ ولا سيبا الظررف الاقتصادية 
» لا بد وان يجر وراء تغير فظام الدوافع » وبالثال 
الطيع السلال ٠‏ 

اما فى خصوص «آلية» تجدد ملامع الطبع السيزة لكل 











إن خصال الطبع الثابنة ليست ابدا خاصية قطرية للمقل 
البشرى » انها نفسها تناج لظروف خارجية معيثة ٠‏ ولا سيما 
الظروف الاجتماعية الثاريخية . ومن المعروف ان الفرد لا يرلد 
بهذه الخصائص المتكونه لطب السلالى ار تلك . اه 
ينالها لتيجة لاستيعابها بارال الحياة ؛ او ما يسمي اكتساب 
الارد للصفة الاجتماعية . وفى لضون ذلك , فان الناس , 
غلافا للحيوانات » تبرز عندهم اداة اجتماعية , ومى اللغة , 
بمنابة وسيلة اساسية لانتفال الغبرة الاجتماعية التاريخية 
عبر الاجيال ٠‏ 

















اوئق اراتباط ۰ وينتشر لسبیا 
رای ملاده ان المزاج كمتصر 
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اللتكوين النفمى لا يرجد عند الافراد فحسب » بل علد 
الروايط السلالية ايضا . والى جانب ذلك توجد فى مراجمنا 
ايضا اعتراضات عل مدا التصور . وتاكيدا لهذا يشار , بين 
امور اخرى ٠‏ الى انه لا يرجد ولا يمكن ان پوچد مزاج واحد 
«لدى الام الكبيرة» التى النتشر اجزازها فى مناطق مناغية 
مختلفة . ومذ الموقف يبدو لنا فاطما بافراط. . وييدر لنا 
اكثر مررئة الراى الثائل بان هذا المنهرم باعتبارء احدى 
صفات التكوين النفسى للروابط السلالية ينبغى ان يستخدم 
بمعنى يختلف بعشى الشىء عما فى السيكرلوجيا العامة ٠‏ فهر 
فى هذه الاخيرة يعبر ١‏ كما هر معروف , عن غصالص 
النشاط الثفسى للانسان التى تنطرى اسماس لها على تمل 
ممين للنشاط العصبى الاعلى . وعلى الرغم من انه يوج 
عمليا فى الكثلة البشرية العديد من اشكال اثماط المزاج 
الاساسية , فان كل فرد يتسم بتغلب خصائص نيط من هذه 
الاتباط . والامر ١‏ 
فحن لا نستطيع » كقاعدة عامة » ان تقول ان هذا او ذلك 
منها يتسم بنط ممين هن المزاج . وفى كل رابطة سلالية 
يمكن اكتشاف ذوى مزاج حاد وبلغمى ء ار ذرى مزاج 
سوداوی ودموى . وقى الوقت نفسه يمكن الاعتراف بالتباين 
ن الجامعات السلالية فى عمق وسرعة ردود القعل على حالات 
الحياة اليومية . وفى غضون ذلك يجرى الحديت , كتاعدة. 
غامة » عن لمط المزاج المميز للانتوس اكثر من غيره اوا 
اذا كانت رواب كبيرة هى المقصردة ٠‏ عما تسم به 
الاثماط المزاج السار 

ومن الخطا , الى جانب ذلك , المبالغة فى مغزى المزاج 
كصلة للائئرس . اولا , لا يجوز نسيان ان المتصرد مو مجرد 
ابراز لسيى لنمط المزا ٠‏ ان المزاج » شانه شان 
النمط الائتروبولرجى » متقارب للفاية عادة عند الروابيك 
السلالية المتجاورة . واغيرا ٠‏ يجب ان يؤخ فى الاعتبار تائير 
الرسط الاجتماعى فى تكرين المزاج » كما لدى وصف 
الخصائص السلالية اجمالا . وكما اشار تشير ئيشينسكى / 
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ان «مؤ ثرات الحياة تحجب عموها العزاج الطبيعي» . 
ينبكى التنويه بان الئاس ليسوا شى اعزجة نفسية 
مختلفة قحسب ٠‏ بل وفثات مختلقة فى المجتمم . به 
الاكاديمى ليخاتشوف ان «. . . من الاصح عدم التحدث عن 
الطبع الثومى للشعب ١‏ بل عن اجتماع طباع مختلفة فيه , 
کل منها قرمى» . ان انقسام المجتسع الى طينات وشبرائج 
اذى الى ظهور مجبوعاث دال كل شمب تغتلف كل مھا عن 
الاغزى سواه هن حيث النكرين النفسى » او pe‏ ا 
الاجتماعية . 
كتب تشيرئيسيفسكى : «ان الرجيه البرتغالى اقرب من 
حيث ثمط حياته ومناهيمه الى الرجيه السويدى منه الى 
فلاح شعبه , والعكس بالعكس : الفلاح البرثغالى اشيه من 
حيث طبعه بالفلاح السويدى منه بالغتى البرتقالى» , 
تشمير الابحاث البعاصرة الى الامر نفسه من حيث الميداء 
الفلاحين والملاك اليابائيين 












الانتوغراقى السو 
الحديث عن جماعة من اناس قومية واحدة يمارسرن 








عملا واحدا (فى مؤسسة واحدة مثلا) لا يغامر احد 
وجود تكررين لسى مسترك عندهم . 

وطالما ان الحديث يجرى عن شعب كبير , فان الفلاج 
والتاجر والمرظف والعامل الروس كان لهم ؛ كمسا يلوم 
كوزلوف ؛ نکوین نفسى متهااين , اما قوزاق تيريك = وهم 
جزء من الشعب الرومى - فكانوا من حيث التكرين النشسى 
اقرب الى شعوب شممال التفقاس مثيم الى ؛ بوموريى الشسمال 
الروسى . وکان البرموريون , يدورهم ٠‏ قرببين ال الجيران 
الشمالبين من حيث التكرين النفسى . 

ولكن هذا الاعتراض ينطوى على لصيب من الموائقة , 
لان كوزلوف ايشا يتحدث هنا عن تكرين نفسى همين أن لم 
يكن لشعوب باكملها ١‏ فلمجبوعات سلالية كبيرة فى 
داغلها . 
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الماركسية مؤلفات خاصة فى صدد 
هذه القضية , ولكن يمكن ان تجد سواء عند ماركس او 
انجلس او لينين اشارات الى الطبع القرمى كبادة فعلية . 

بوسعنا ان نير ايضا كيف تجرى ائتغابات الرئاسة على 
نحو مثباين فى الولايات المتحدة وفرئسا . ان الساسة 
الاميركيين يحولون درجاتها المتتابعة (انتغاب المؤهلين 
للاقتراع «تقديم المرشحين عن الاحزاب الخ) الى شىء اشبه 
بعرض مسل ويرفقون الاجراءات الرسمية يمغتلف النعاليات 
الاستعراضية الثى من شمائها , كما تعتقد , ان تدهش كثيرا 
النالخبين الفرنسيين الذين برونها لارل هرة ٠‏ 

قرا فى الصحف من حين الى آخر عن «الاضطرابات 
المنصرية» فى الولايات المتحدة ٠‏ مع العام ان عدد ضحايا 
الفزاع حتى فى مدينة صغيرة نسبيا يبلغ المشرات . 

آما فى فرئسا ابان اثنفاضة الشسباب فى ايار (مايو) عام 
۸ ؛ حينما انتصبت المتاريس فى الكثبر من المدن 
» وحيثما هبت الى التضال جاهير تعد بالملابين ٠‏ 
فجا بيهم العديد من رجال البوليس ٠‏ وحينما كان بين اليساريين 
«يساريون» متدارفون + لم يقتل فى فرنسا حيثذاك في معارك 
الشوارع سوى شخصين . 

وعذا من وجهة نظر مميئة تنيجة للفوارق السلالية ايضا 
٠‏ النوارق التى تتجل فى تلك 
ية التى تسمى بالطبع 


ان درجة تجلى الوحدة القرمية (السلالية) فى مخثلفا 
الحالات الاجتماعية الملموسة تاريغيا » سراء منها الداخلية 
أو الخارجية هى ؛ كما يبدو لنا » متبايثة اشد الثباين ٠‏ 

القد كرس الشاعن الالمائى العظيم متريخ هاينى فى 
«لوعات الطريق» غير قليل من الصفحات للمتار الطباع. 
القومية للانكلبز والفرئسيين والالمان والايطاليين ٠‏ ثم كتب, 
وهو يقصد عصر شوه الانظمة الرامسالية فى اوربا + 

“«تحت قباب بورصة لندن كان يشار الى مكان كل امة , 
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وعلى الالواح المسمرة عاليا تمكن 
الررس , الاسبان » السويديرن , الالمان , الالطبرن » 
إن » الاتراك الغ ٠‏ فى السابق كان كل 
ت اللوح الذى يشير الى امته . اما الان 
القد ترا 
پوما يقف الان مرلنديرن ؛ وثرك 
وحيث تبث عن الاثراك تجد الروس الان ١‏ ريلف الايملا 
حي كان يقف الفرنسيرن يرما » وحقى الالمان تقدعرا . 
وكيا فى بررصة لندن , بقيت كذلك فى العالم كله 
الالواح الفديمة , ولكن الئاس الراقفين تحنها تحركرا راقى 
آغرون مكانهم » ورؤوسهم الجديدة قلما تثاسبها اليافطات 
القديمة . ان الصفات الشائعة للشموب التى نيدها فى 
الكومبيثد يرمات (اى الاوصاف الموجزة - ملاحظة من المحرن) 
وى حانات البيرة » لم يعد فى مقدورها ان تساعدتا» . . . 
القد اختلط يرجوازيو مغتلف الشعوب 
ان الطبع السلالى متغير تاريغيا . وفى رايا ان موخرف » 
احد العاملين فى اكاديمية الملوم فى عولدافيا ١‏ تقد عرض 
جيدا تغيرات نفسية الشعب ٠‏ : ئم حالات 
ايها كثيرا ملامع الشعب الاجتماعية النفسية تحت تاثير 
اسباب مميئة . وفى تاريخ مولدافيا يمكن ان نتتبع كيف 
«تغيرت» لدى الشعب فى عملية التعلور السياسى غصال ؛ مثل 
الاماثة والاغلاص للراجب ازاء الدولة ٠‏ والشجاعة الع ٠‏ قفى 
القرنين الغاس هشر والسادس عشر ظهرت فى الحروب 
الدناعية شد المعتدين الاجائب الشل صفات الشعب 
المرلدافى : الصمرد والاقدام , وقد تحدث مؤلفر القر: 
الغامس عشر والسادس عثر كثيرا عن بسالة المولدا 
المسكرية » رعن انهم «يقائلون بشجاعة» , واثهم «محاربون» 
و#مهرة فى الان العسكرى» و«يستخدمرن الرمسع والترس 
بمهارة» انهم «عنيفون وشجمان» الخ . وتفير الوضع فى 
القرن السابع عشر . فى مصادر ذلك الزمن لم يمد يجرى 
الحديث عن اغلاص المرلداقيين وصمردهم وشجاغتهم . ٠.‏ 














































ar 


الاوربية - الامبركية بسرعة شديدة . بسرعة اثارت لدى 
على اصالة شعييم . 

تقل الكاتب السوفيتى ايليا اهر نبور فى احد كتبه 
حدينا مع كاتب يابانى قال فى نهایته ‏ وكاله برغب فی 
طمانة نفسه : اليس هذا بالامر الرهيب اجمالا , فقد ببنت 

عرارا الها تستطيع ان تاد الريب ليله 

وتابع امرنبورغ قائلا : «اعتقد اله على حك + 

أ من نفسها ١‏ رقى هلذم الحالة اليس ثمة ما 

اذا تغيرت هذه الجوائب من المعيشة او ثلك , ثم ان 
تقليد مختلف نماذج الفن الارربى ليس مخينا اذا كان مر تبلا 
بالبحث المخلص عن شكل اصيل . . , الامر الجرهرى هر 
ررح الشعب» . 

ولكن «روح الشعب» لسها لا تبقى مفلقة الى الاد على 
الشعوب الاخرى . لقد كرس الكائب السوفييتى الروسى ليوئيد 
سولوفييف كتابيه الرائعين «معكر الهدو»» و«الامير 
الغواجه نصر الدين , بلل العديد من الاساطير والحكاياث 
الشعبية الشرقية . وفى الوقت نفسه كان الشعبان الاوزبكى 
والطاجكى بطل هذين الكتابين . اء فى اسیا الوسفلى 
يحبون كثابي سولوفييف » رهم موافقون على اله استطاع ان 
يظير روح الشمب الذى عاش بيئه طريلا . 

واليكم معال آخر . يعتبر الكثير من الباحثين , وبيتهسم 
باحئون فرس , ان کثاب «مفامرات حجى بابا من اصفهسان" 
الذى صدر فى القرن التاسع عششر هر بداية الادب الفارسى 
الحديث ٠‏ ومزلفه هر الاتكليزى جيمس موربير . والكتاب , 
فى رای الكثير من الابرائيين » يتجاوب مع روحهم القرمية 
بحيث ان علماء كثيرين كانوا يشسككون احيانا فى امكان ان 
لف اجنبى تابا كهذ! . وبعد عة سمئة تقريبا فن يسور 
كتاب «مفامرات حجى باباه فى انكلترا ادى » وقد مدر 
باللغة الفارسية ٠‏ دورا هاما بالنسبة الى الحركة التحررية 
فى ايراث فى مستهل الفرن . وقد قال الشاعر والفيلواوجى 
ملك التبعراء بهار + «انكثاب» حجى يابا» يشبه برشاقة 
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ب لسعدی» ‏ رستعدى هو 
اكثر الكلاسيكيين تمتما بالاحترام فى ايران ٠‏ 

إن مكايا تولستوى وسفامرات توم سويسر» 
لمارك توين اصبحت من كتب الاطفال المنضلة فى عشرات 
البلدان لان الام , تحت كل سسماء وفى القاراث والجزر جميعا » 
ربت الاطفال » ريفش الرجال والفتيان بمنجزاتهم ۰ ويعاني 
العاشيق لنقد الحبيية ٠٠ ٠‏ 

من الراضع إن الملامج المشتركة للشعرب تتفوق عل 
اخصائصيا ٠‏ 

وهثه الخصائص نفسها . . . مى ٠‏ شان اللباع المختلفة 
لدى الناس ء لا تتمشمهم , فى ظل الاحترام المتبادل » مسن 
التقاهم وتبادل المساعدة , 












مادة الاثنوغرافيا ومهماتها 


اردنا فى هذا القسم استعراض يعض ثتائج ها سيسق 





قرله وتدقيق احكام تناول المؤلفين لموضوع البحث ٠‏ 
وهكذا ٠‏ فان الاثتريمراقيا هى علم تشكل شعوب العالم 





موضوع دراسته الاسامى . بيد ان هذا التصور لموضوع 
ابحاث الاثنرغرافيا لم يتكرن فورا . فى السابق كان بعش 
العلباء يمتبر الانسان مرضوعها , رآخرون الثقاقة , وغيرهم 
المجتمع . وعل الرغم من اله اثتشر فى الرقت نفسه راى 
يفرل بان الشعرب هى مادة الانترغرافيا , الا انه كان 
المقسود بسورة رئيسية الشعرب التى لا تعرى الكتابة ٠‏ 
والثى لا تزال فى الدرجات الاولى من التطور الاتتصسادى 
الاجتماعى ٠‏ والتشار ملا التصور يرئيط الى درجة كبيسرة 
براقع ان الاثتوغرافيا التى تكرنت كعلم فى عصر ازدصار 
كراونيالية اوربا البرجوازية كانت مرجهة ارال الامر فى ااب 
الاحبان لحر دراسة شعوب الاراشى فير الارر بية المتخلفة فى 
تتلورما الاقتصادى .. وكانث الانتوغرافيا ترضع فى غضرن 
ذلك على طرف تقيض من التاريخ الى كان سا 








يرسي الشسغرب «التاريغيةة على اسماس المصادر الكتابية ٠‏ 
اما الاثنوغرافيا فخصص لها دور علم دراسة الشموب افير 
التاريغية» . هذه المفاهيم شاغت الآن الى غير رجعة . واصبح 
واضها منذ امد بعيد تهاقت تقسيم' الشنعرب الى «تاربغية» 
وير اناربخية» + وائتشر على .لملاق واسع بين الاختصاصيين 
اعتبار ان مادة الاثنوغراقيا مى التنسوب جميعا » سواء منها 
المتغلفة فى تطورها ار الرفيمة التلور ٠‏ الصفيرة او 
الكبيرة ٠‏ التى وجدت فى السابق ار الموجودة حاليا ٠‏ 

أن ستل جروا مشستق + شان الب تسميات 
الملؤم ١‏ من كلمتين يوكائيتين ٠‏ احدامما «اللزه. ومعلاها 
شعب » والاخرى «غرافيا» وتعنى كتنب » وصف * . 

لكلمة «الثبمب» فى اللفات المعاصرة همان كثيرة 
متياينة . اذ يقصد بالشعب سواء الجساهير الكادحة » ار 
المجموعات الفومية » او مجرد تجمع من التاس . ولهذا ففى 

















* فى بعض ایلدان يسعخدم + كما سبق وتوعنا ع مساج 
والأننولوجياء الاشارة الى العلم اذى يمارسس دراسة القضايبا 
الالتوعوافية . وقى غضون ذلك ينظر الى هذا المسطلح حيانا كفادة. 
الظرية ويرضع فى مقايسل الالتوغرافيا النى يخصص اها دور علو 
رصقن صرف + وان مسطلح «الاتتواوجيام لم يلق التشارة فى 
علمنا السوفييش ؛ حيث تضم الالتوغراقيا كلا من الجالبين الوصفى 
والننارى لدراسة شعوب المالم . وفى السابق كان يستخدم ايان 
فى الادبيات الروسية فيل الثورة مسطلح وعلم الشعرب» بمثابة 
#رادف للالنوغرافيا . رفى البلدان التي نتر فيها اللفة الالمانية 
لعن الانترغرافيا مجمرعة مادتين 6 هما "ولم«بطبلاولا, ادراسة 
الشمب الام) و "000000 (دراسة العو الاجنبية ٠‏ رلا 
سيما لير الاوربية) ٠‏ رفسي البلدان الناطقة بالاعليزية لا 
الالنوغرافيا من لواح كغيرة الالتروبر لوجي الثقافية والانتروبر اوجيا 
الاجتمامية اللثبن ينظ اليما مع الاناروبواوجيا القيزيائية 

عن الانسان اجمالا ء بيد إن ادماء الالتروبراوجيا في البلدان الناطقة 
بالانكليرية الدراسة الشاملة الانسان والبشرية عموما يبق لير 
مدمم بابحاث فملية ‏ وعلاوة على ذلك ؛ فان هياب المعابين الدقيقة 
لتعريف مادة الانترو بو اوجيا الثقافية الاجتماعية يهدد بان وعلوب» 
فى العواد القريبة ولا سيعا السوسيواوجيا .. 
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العالات الثى تستخدم كلمة الشعب بالممتى الذى تتلرى 
«شعرب العام , يستقعم فى العلم' منستادة 





ا. على التصور السائد فى الوقت الحاضر بين العلساء 
السوفيبت ٠‏ فان الالنوس (الشعب) هو نوع حاص لتكتل 
اجتماعى لا يهر بلمل ارادة الناس ١‏ بل نتيجة عملية ‏ تار 
اطبيعية . والصفة المميزة للانترسات هى رسوها الشديد ٠‏ 
انها تبقى , كقاعدة عامة , قرولا عديدة وعديدة ٠‏ وكيل 
الوس يتمتع بوحدة داغلية ممينة , وكذلك بملامع خاصة 
نمبزه عن كل التشكيلات من اللمط نفسه . يضطلع بدور 
غاص فى غضون ذلك الوعى الذاتى للئاس الذين يشكلون 
اثنوسا عمنيا : سواء تشابههم او اختلاقهم عن الروابط 
الممائلة الاخرى فى شكل تناقض بين «نحن» و«هم» . ومن 
الغطا الى جائب ذلك حصر جوهر الاثنوسس فى الوعى الذاتى » 
كما يفمل الكثير من العلباء الغر بيين ٠‏ اذ تكمن خلف هذا 
الوعى الذاتى , الذى اصطلح على تسميته بالوعى السلا , 
صفات موضوعية , موجودة فعلا لاناس ينتمون الى الاثنوسات ٠‏ 
انها قبل كل شىء الملامج المشتركة والخصائص المميزة 
التى تتجل فى مختلف عجالات ميل حياة افراد الاثنوسس ٠‏ 
ارتشكل اللخة احد اهم هذه المجالات ٠‏ وهى وسيلة التغاطب 
الرئيسية بين الئاس ضبن الائنوس الممتى » والى جانسب 
ذلك تميزهم عن ممثلى الائنوسات الاخرى كلها ار لبها على 
الاقل ٠‏ ويمود الى الثقافة دور من الدرجة الاولى فى حيساة 
الانترسات . وهذا ينلبق بالدرجة الاول على عناصرها الث 
اتنطرى عل طابع تقليدى » جناميرى » متجلية فى الحيناة 
اليومية . انها فى ميدان الثقافة المادية الاشكال التقليدية 
اخيرات العمل والمسكن واللرازم المنزلية والملبس والطعام 
وما شابه ذلك . رهى فى الثقاقة الروحية المادات والشبعائر 
والفن الشعبى والدين ٠‏ الخ . والوحدة الروحية لافسسراد 
الائنوس ترائبط بدورها ارتباطا لا ينفضم ببعض خصائص 
نفسيتهم ٠‏ ولا سيما تباينات واسلوب تجل الخصائص البشرية 
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تصيف الروابط السلالية الاجتماعية المعمول به فى ادبيات 
علم الاجتماع عندنا . ومن المتمارف عليه بثاء على هذا 
التصئيف ابراز ثلائة اثباط لها ؛ القبيلة المبييزة للعصر 
البدالى ‏ رالقوم المميز لمصرى الرق والاقطاعية , والامة 
اللراسمالية والاشتراكية : 
ان الكثير من الاثنرسات » ولا سينا الكبيرة ١‏ تتكرن 
هى فسها فى حالات ليسنث بالثادرة ميا يسمى المجموعات 
السلالية ار الائئوسات الفرعية . وقد جرث المادة على ان 
المصطلحين اجزاء الائئرس الاقليمية التسى 
بالغاسية المحلية للفة المامية والثقافة والمميشسة ٠‏ 
وتملك احيانا تسمية ذاتية وما يشبه الرعى الذاتى المزدوج . 
وغالبا ما يمود نشوه المجموعات السلالية الى المناصر القبلية 
التى دخات فى القوم او الامة . وتظهر احيانا فى ظل التمايز 
الاجتماعى الدين 
للاراشى السلالية , 
وسط طبيمى متباين وتتفاعل مع مختلف الائلوسات المجاورة ٠‏ 
الخ . 
ليس من الاد , الى جائب التقسيم الداغل للائنو, 
ان تشمكل مى تفسها وحدات اضخم . وبعض هذه الرحدات , 
التى تتشكل على اساس التشابه اللغوى التقافى بين 
تسمى بالمجموعات السلالية اللغرية , والاخرى , 
إن داخل الدول المتعددة القرميات » ثرى من المناسسب 
تسميتها بالروابط ما بين السلالية . 
ان الروابط السلالية على مختلف المستويات , شائها 
شان الاقسام السلالية الاساسية ٠‏ قشنم برسوخ كبير . 
بيد ان هذه الروابط كلها لا تتصف بالتعاقب فحسب , بل 
وبالتغير مع الزمن . وقد اصطلح على تسمية التقير من هذا 
النوع بالعمليات السلالية , 
مء العمليات فى غاية التترع ٠‏ يبر قبل كل شىء 
وعان اساسيان منها يختلفان طبقا لآثار التفيرات التى ترا 
على الاثنوس . احدمبا يؤدى فى نهاية المنطاف الى افير الوعى 
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الذائى السلالى لافراد الاثنوس الممنى ١‏ وهذه العبليات تسمى 
يعمالياث التحول السلالية لارلباطها بالاثثقال من 
عالة سلالية إلى اخرى ٠‏ الى هو عمليات التطسبوز 
السلالية الثى 7 3 لای من مؤشرات الالتوس 
الاساسية , ولكنها لا تؤدى الى تغير الوعى الذائى السلالى 
مباشرة . وتغير الغاصية الثقافية للروابط السلالية مو 
العضمون المرضوعى الاساسى ليده العمليات السلالية . 

لدى مراعاة توفر شكلين لوجرد الظراهر السلالية » 
احدهما يعبر عثه الائنوس بالممنى الضيق للكدمة , والآش ‏ 
البنية السلالية الاجتباعية ١‏ يصبح من الشرورى التغريق فى 
المؤلفات التاريغية بين العمليات السلالية الصرف والعمليات 
السلالية الاجتمامية ٠‏ 

هذا التغريق تقنضيه قبل كل شىء الاختلافات فى اتماط 
تفيرات المجالين السلالى المرف والاقتصادى الاجتباعى 
لنشاط البجتبع -. من البعروف ان الظرامر الاقتصادية 
الاجتماعية مى الاكثر تحركا فى كل مجموع التلواهر الاجتماعية . 
ولهذا فهى بالذات الحاسمة ء ولا شكاء فى تغير الانظمة 
السلالية الاجتماعية . اما فى خصوص الظراهر السلالية 
افية فانها , كما سبق القول » تثسم ٠‏ على العكس هن 
ذلك » برسوخ اشد . وهذا مر سبب البطء الشسديد للعملياء 
السلالية مقارئة بالعءفيات الاقتصادية الاجتماعية . وبالنتيجة 
لا تطابق القفزات فى العمليات السلالية الصرف «انقطاعات 
التدرج» والثررات فى التاريخ الافتصادى الاجتماعى , وبالتالى 
القفزات فى تلور الانلمة السلالية الاجتباعية . 

امن المصطاح عليه لدى دراسة العمليات السلالية المرق 
(وماءا ما سوف نكتب غنه لاحقا) التفريق بين أوغين اساسيين 
حيئما ينقسم الشعب الواحد الى 
عدة اثنوسات مسئقلة او اننفصل عنه اجزاء تغدر النوسات 
ستقلة » والعمليات التوحيدية , نمچ مجموعات من 
الناس متبايئة سلاليا فى اثنوس راحد ‏ ويتجل دياليكتيك 
التطور السلالى منا فى ان كل عملية توحيدية تقريبا تؤدى د 






























4 






























المتاخبة » وكذلك صياغة هته الممايير بالنسبة إلى 
الائنوغراقيا التطبيقية ؛ الامر الذى ينطرى على اهمية خاصة . 
يتبقى لدى اختيار ممايير من هذا النوع الانطلاق من ان مادة 
كل عام لا مين ابدا بصورة كيفية ٠‏ بل تتوقف قبل كل شىء 
عل ابراز تلك الصقات بالذات النى يبحت فيها ذلك العام من 
بين مجموع الصقات الملازمة لمرضرعه , وبالتالى , فان رجهة 
النظر التمرذجية له لا تحددما مجمرعة اعتياطية من الفضايا , 
بل توفر صفات خاصة ممثية مرجودة فعلا الدى الموضوع . 


وان كان ذلك على مستوى جديد - الى عزلة سلالية للانتوسات 
التى انجذبت اليها عن الاخرى . ان العمليات السلالية 
التجزيلية كانت منتشرة بشكل خاص قى عصر الشاعية 
البدائية ٠‏ وكانت ناجمة » بين عرامل اغرى ٠‏ عن التزايد 
العفرط لعدد افراد القبيلة او مجرد هجرة اجزاء منها الى 
مسافات بعيدة . لقد كانت العمليات التوحيدية ولا تسزال 
الشمرذج الاكثر تيوعا بالتسبة الى المصر الحديستك » 
فهى تعكس الاتجاء المنطقى تاريغيا والتقدمى تعو تراص 
الشعوب .. 

ان التصور القائل بان السعوب مى موضوع الانتومرافيا 
الرئيسى لا ينفى الاختلاف فى تحديد مادتها . وهذا ما تجل 
بوضوح ٠‏ مثلا » فى فترة الكون العام الالترغرافى السو 
فقد كانت هلاك » من جهة , محاولات لحصر مهمات الاتتوغرا 
فى دراسة الظراهر المترسية » القديمة وحدما » وبذلت , 
عن الجبة الاخرى » محاولات لفنظر الى الانتوغراقيا كماد 
فائقة الاهمية 




















يمكن بنضليا ابراز الاثتوسات 
عن بين الروابط البشرية الاعرى , اى تلك الت يكن 
اتسميتها بالسلائية . وهى » من جهة » وظيفة توحيد كل 





اقراد الاثترسس (التكامل السلالى الداخق) » ومن الجهة الاخرى ١‏ 






٠‏ هذه الاختلافات فى تحديد ماعهية 

رغرافيا لا تزال بدرجة ممينة الى الآن فى كل 
المدارس الاثتوغراقية #تريبا (ولا سيما فى المواد الشبيية 
بالانتوقرافيا » مثل الاننولوجيا والانتردبولوجيا النقافية 
والاجتماعية) ٠‏ ولكن من الواضح ان اول الاتباه 
اليهما لا بد وان يؤدى الى تصرر 
«شی؛ پتقلص باستمراره , لان العصر یتسم يزوال متزايد 
المخلنات الماضى من حياة الشعوب . وكذلك . فان الاتجاء 
الثانى ٠‏ على الرغم مما يبدر من اتساعه , ليس اوسع اقتا 
بالنسبة الى عام الاثنوسات . انه يخلق صعوبات لا تلل 
التحديد المهمات المعرفية للاثنوغراقيا والمواد الملمية الاخرى 
التى تدرس مختلف جوائب حياة الشعوب (السوسيرلوجيا ٠‏ 
فنه اللخة , تقد الفن ء دراسة الفولكلرر , الخ . ) . 

كل هذا يطرح بالحاح مسالة معايير تعريف ميدان ماد 
العلم الائتوغرافى ووضع حدود فاصلة بينه وبين المسواد 
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تؤديها ٠‏ الى جاتب اللقة + المتاصر التقليدية العامة للثقاقة 





فى الغالب (خبراج العمل » المادات , الشعائر . الفن 
الشعبى » الابداع الشفوى وما شابه ذلك ) التى مير 
خصائصيها المتفردة ما 


بن اكنوس وآخر . 
يشكل النظر الى عناصر الائنوس من 
الرظائف السلالية اساسا لابراز ميدان 
مادة الاتتوغرافيا , ونظرا لما تتمتع به الصفات السلالية 
المميزة (الخاصية السلالية) من وضوح اشد , فان همل 
الصفات بالذات تبرز بعتابة نقطة الطلاق لفرز ميدان مادة 
الابحاث الانتوغرافية . 

دلكن الاتترغرافيا مدعرة , بالطبع ٠‏ الى الكشف عن كل 

اتتوس , لا غصائصه السميزة تحسب , بل وملايحة 
المشستركة مع الاثنوسات الاخرى . وتحديد الغاص العام 
يشكل دوما عمالية واحدة ‏ رلهذا فان الدراسة المقارنة لعناصر 
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الاثئرس كطريقة اساسية التعيين غصائصه المميزة تفترض 
لا محالة اظهار الصفات المشتركة مع الاللوسات الاخسرى 
ايضا ٠.‏ وفى غضون ذلك فان بعض مده الملامع قد يكون 
ملازما لكل الائنوسات المرجودة والتى وجدت » اى يحل 
طابعا بشريا عاما , وقد يكرن بعضها ملازما لمجمرعة من 
الائنوسات فقط , اى اله , بالتالى ؛ ذو صفة خاصة ايضا من 
هه الناحية , 
ومكذا » فان التعريف الذى سبق ايراده للاثترغرافييا 
كمام مادته الاساسية الاثئرسات - الشعرب » يجب ان لشبيف 
اليه ايشا أن هذا العلم يبحث فى لشابهها واتلافائها . 
إن التصور النائل بان الاثنوغرافيا تنظل الى مواضيعها من 
خلال موشور تادية عناصرها للوظائف السلالية يمكن من فرز 
النواة الاساسية لميدان مادتها . ومن الواضح ان هذه النواة 
تشكل فى ظل هذا التناول شريحة الثقافة بالمعنى الواسع 
» اى الثقافة التتليدية = 








فى المجتسمات ما قبل الللبقية والطبقية المبكرة 
الشريحة التقليدية - العامة القديمة الثقافة باسرها تقريبا , 
وهذا ما يفسر واقعا معترفا به مند امد بعيد . ومو ان 
الاثتوغرافيا تدرس لدى الشعوب المتغلفة فى تلور ما 
الاقتصادى والتى لا تمرف الكتابة الثقافة باكملها : من وسائل 
ادارة الافتصاد الى المعثقدات الدينية واللغة . وصلارة عل 
ذلك , لما كان المجال الاجتماعى كله لدى هذه الشعوب 
يتسم بصفة لخاصية سلالية ٠‏ فاه يسبع اجمالا مادة لإبعاف 
الاثترغرافيين كذلك . ان الوضع المتقدم عمليا الذى تشغله 











الانوغرافيا فى البحث فى الخصائص القديمة لدى الشعرب _ 


5 اس 






النتخلفة فى تطورها الاقتصادى التى تجرى دراستها مباشرة 
قد ادى"الى مشاممتها النشيطة فى سمالجة قضايا التشكيلة 
الاجشباعية التاريغية المشماعية البدائية اجالا 

ولكن فى العصر الحالى تقترن الثورة الملمية التكنيكية 
والتقدم الاجتماعى , كبا هو معررف ؛ بالزوال السريع للرواسب 
القديبة . ومن هنا تنبع مهمة من اكثر مهمات الانتوغراقيين 
غلورة فى الرقت الحاضر وفى المستفيل الثريب ٠‏ ومسي 
تسجيل الفلراهر الفديمة المتبقية . ان طابع هذا التسجيسل 
راهمیته يتوففان كتيسرا , بدورهما , على ما اذا كان 














الاثنرئراقى يدرس الرواسب القديمة لدى الشعرب المتخلفة 
فى تاررها الانتصادى او الظرامر الشائخة الدرجردة فى 
المجتممات المتطورة صناغيسا . ان المعطيات عن العناصر 
القديبة لحياة الشمعوب فى الحالة الارلى تلقى عادة 






فى خصوص الاشكال القديمة المتيقية حى الآن 
هنا وهناك فى معيسسة شعوب البلدان المتطورة صناعيا » فان 
دراسة هذه الظرامر ليس من النادر تمكن من النظر ولو 
جزليا الى الحياة اليومية السالفة لهذه السعوب والتى ينصلنا 
اعتها قرن على الافل , ان لم يكن اكثر . بيد انه ينبقى ان 
يؤخ فى الاعتبار ان الثفاقة المهنية , المتمدنة فى الحالة التى 
لخن فى صددما تزيح مخلفات الرواسب القديمة بسرعة 
اصة . ولهذا تكنسب قضية تسجيلها اهمية ولیس 
من قبيل المسادقة ان الانترغرافييئ الذين يدرسون شصرب 
البلدان المتطلورة صناعيا يميسرون هذه الناحية اهتياما 
شديدا ٠‏ 

الا انه , مع كل ما يشدلوى عليه اللهار الرواسب النديمة 
من اهمية بالنسبة الى الانتوغرافيا , من الغا الافتراض ان 
هه المادة لا تتوجه الا الى «الاثر الحى» . وهذا ما ينطبق 
بشكل اص على النوسات المجتمعات الطبقية المتطورة ٠‏ رذلك 
الال جائب مضمون موضوع الابحاث الانترغرافية يتفين بسكل 
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المرئبطة. بالنظر الى . العنترب السماصرة اومن ينها هتوت 
البلدان المتطورة صناعيا) كراقع حى . وطبيمى اله 
فى هذه الحالة ايضا ان يعار امام خاص لمجالات حياء 
التنعرب التى نتجل فبها ملامحها المميزة باوضح ما يكون . 
ارهذا ما ينلبق بدرجة كببرة على الحياة الروحية للشسعرب » 
عل نفسيتها الاجتماعية ٠‏ 
أولما كانت الاثثوسات انظمة دينامية , فان من انر 
همات الالنوقرافيا خطورة دراسة العمليات السلالية التاريخية ٠‏ 
وى فضون ذلك يعار اهتمام خاص لفثرتين مختافتين فى 
اربخ البشرية السلال ؛ من جهة ٠‏ لظهرر الروابط السلالية 
ننوجينيز) الذى يرد الى الباشى اليعيد بصورة اساسية , 
ومن الجهة الاغرى » للعمليات السلائية المساصرة قبل كلل 
شىء ٠‏ ان التعاظم المتزايد للعمليات السلالية فى المالسم 
الاتتوغرافية فى هذا المجال اهمية 
٠‏ وهكذا , فان الانتوغرافيا هى مادة علمية 
اتدرس النشايه والتباين بين شعوب العالم جميعا » وكذلك 
تغيرات التى تجرى فيها على امتداد تاريخ البشرية اسر 
هند اقدم العصور الى ايامنا هذه 
قد حلي الابحاث الانترغرافية بانتشار واسع فى 
ادنا ٠‏ ويجريها ممهد الانترغرافيا لاكاديمية العلوم فى الاتحاد 
|السرفبيتى مع العديد من الجماعات العلمية الاثنوغرافية 
العرجردة فى الجمهرريات المتحدة وذات الحكم الذاتى , وكذلك 
الجاممات . وتزدى المتاحف الانترغرافية والتاريغية قسطا لا 
يستهان به فى دراسة الشعرب ٠‏ 
ان البمنات الى المشاطق الثالية ٠‏ والتى ليس من النادر 





وتتيجة التعلور القوى ال 
الاجتماعية تفردا كبيرا ٠‏ ويجرى تخصص فى ميدان الاقتضاد 
وتوزيع لمجالا الانتاج والاستهلاك يزداد على نحو خاص فى 
عصر الراسمالية . رتتعقد البنية الاجتماعية . ويزول النماساك 
فى ميدان النفافة , وتتمايز انواعها ٠‏ وتثجل فرارق عميقة فى 
انيل حياة الطبفات رالفئات الاجتماعية رسكان الريك والمدن ٠‏ 
فتين العامة والمهدية ٠,‏ 

تمارس النورة العلمية التكنيكية قائيرا جبارا فى الردابط 
السلالية . رلكن هذا الثأثير ينطوى على طابع مزدوج ؛ فهو 
يساعد على اتقريب السثرى E‏ لاررابد 
٠‏ ويمكن 0 

من الجهة الاخرى ٠‏ ان يزدئ E‏ ام 
ان ثقرية الوم الذائى السلدل لدی ازس جام ا 
وهذا ٠‏ بدوره » يمارس اثيرا عكسيا قى الثقاقة الروحية » 
فيسبغ اعمية سلالية على عناصرها التى لم تكن لها اهمية 
ده الا يادثى الدرجات ار لم تكن تؤدى وظائف سلالية 
بالمرة . واجمالا ؛ مع انتشار مختلف الاشكال المقرلية 
افة تجد ١ن‏ الخاصية السلالية للشعوب المعاصرة قدا 
تنتقل بالتدريج من مال الثقافة المادية الى الجا الروحى ٠‏ 
ينبفى ان يؤغد فى الامتبار ايضا ظلهور 
بما فى ذلك فى مجال الثقافة البرمية . والى جائب ذلك بآ 
الثقافة الروحية المهنية تضطاع بدور سلال متزايد فى البلدا: 
المتلورة صناعيا , ولا سيما حينها تتفلفل منجزا 
حياة الشعب اليومية . وبالنتيجة لا تعود الوظائف السلا 
الاساسية لدى شعوب البلدان المتطورة صناعيا نز 




























































١‏ بكرن الوصول اليا صمب في الاتعا السرتيتى وايلدان 
مغلنات الرواسب التديمة , إتدر ما تؤديها عناسر التائ | الاجنبية يسبغ مسحة رومنتيكية عل شاد الاننوغرافبين 
الروحية الجديدة الراسخة الثى تكرئت فى نل الحياة e:‏ الخاص بالسموب الت نسم حياتها اليرمية 8 
اليرمن ٠‏ والتى ليس من النادر أن تفسمل , بالا ا 





عناصر التقاليد القديمة ٠‏ وان كان ذلك بشمكل معدل . 
كل هذا يمارح امام الانتوغرافيا مجموعة خاصة من الم 
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الاثنوغرافيين قد استخدمت على طاق واسع مث السنوات 
الادل للسنلدلة السوقييتية لدى حل المسائل المرقيطة بتحريل 
اقتصاد وثقافة ومميضة الشعوب الثى خطت الى الاشتراكية 
مباششرة من النظام الاقطاعى ار حتى العشائرى . وبسبدرن 
المعارف الالتوغرافية يستحيل » مثلا , اتغاذ «رئف صحيح 
من تراث الشعرب الاقتصادى الثقافى الضخم ونصل ما فيه من 
تقاليد تقدمية » رشيدة عن الثلواهر الشائخة الشارة . وادت 
توصيات الاتوثرا 5 
بناء حياة شعوب الما الصغيرة على اساس تراس إن 
يتبلجنين الاممگی من اء ابن 
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إن الانتوغرافيا , اذ تركز امتماميا عل النتائة التقليدية 


ساعد بهذا على معالجة احد الجرائب 
الجرهرية لتاريخ البشرية باسره الذى لا ينحصر ابدا فى 
تلور الاشكال المهنية للثقافة فقط . وتضطلع الابحاث 
بدور غاص في استيضاح تاريخ «الثقانة فس 
الدرجات المبكرة للتطور الاجتماعى . وبالاجمال تبين الابحاث 
الاثنوغرافية على لحو مقنع ان الشعوب 
جميعا مؤهلة للتقدم الثقافى على قدم المساواة . واهذا يمرد 
الى هذء الابحاث دور هام فى التضال شد المقاهيم العنصرية 
الرجمية ومختلف الارهام القومية . مثلا , ان الابحاث التاريغية 
الاننوغرافية , التى "كفت للعالم الحضارات الاصيلة الرائعة 
للكثير من الشعرب الزئجية والثى وجدت قبل الغزو الاددبى 
الافريقيا نسفت من الاساس الاساطير حول عجز هذه الشعوب 
عن الابداع الثقافى ,. 

شوى المعارف التاريخية الاثنوغرافية عل مفرى جوهرى 
بالنسبة الى فهم جوائب كثيرة من الحياة الحالية لاشموب : 
وبدون معارف كهذه يستحبل » مثلا » ايجاد السيل التويمة 
لنهم العمليات الجارية حاليا فى القارة الافريقية . اذ ان 

















Ns 


الامبرياليين لم براعوا لدى اقامة المستمبرات القبائل 
رالروابك السلالية اللغرية التى تكونت تاريغيا . و بالنتيجة 
شا فى الكثير من المستممرات موزابيك من قبائل راقوام 
مختلفة مقسمة الى اجزاء . ومن منا الخلييل السلال المدميس 
اللكثير من الدرل النتية ٠‏ 

اتشفل دراسة العمليات السلالية المماصرة احد الاماكن 
المركزية فى الاستقصاءات السلالية . ان الثورة العلمية 
التكنيكية فى اواسط القرن العشرين , التى قلصت عل لحو 
تار المسافاث بين الشعوب كافة , جعلت ارت تملورها 

















|لدتباين السابق ملمرسا وغير محتمل بشكل خاص ٠‏ ولدى 
دراسة العمليات الوطنية المتماظمة فى العالم باسره يصطدم 
الاننوغراقى ٠‏ والحق يقال , بصعربات من نوع خاص ٠‏ 


يلبق هذا خاصة على دراسة شعرب اليلدان الرقيعة التتلور 
التى ينقارب ل حياتها تدريجيا بصورة متزايدة . ولكن 
أن يؤخ فى الاعتبار أن شعوب البلدان الرفيعة التاور 
اتتمتع ايضا بخصائصها السلالية , لا تلك المتخلفة من الماضى 
البعيد فحسب , بل وتالك التى ظهرت منذ عهد قريب قسبيا . 
ومن الهام بالنسبة الى الانتوغرافى تلقى تصور واضع لبقام 
وتكيف الاشكال التقليد, والمميثمة » وتزايد الزراج 
الخال من الناحية القومية ٠‏ وتغيرات الوعى الذاتي الأومى ٠‏ 
الدى دراسة العصر الحالى يقترب عمل الامنوغرافى اقترابا 
شمديدا من الابحاث السوسيولوجية الملمرسة . وليس مسن 
الثادر. ان يهتم علماء الاختصاصين بالجالات نقسها من الحياة 
الاجتماعية (المعيشة , الاسرة وما شابه ذلك) . بيد ان 
السوسيولوجى والالنوغرافى لا يكرر احدهما الآثر : فكاتهنا 
باظران الى مرضرعيهما من منظارين مختلفين . فلدى دراسة 
الاسرة ٠‏ مثلا » ينصب اهتمام السوسيولوجى بصورة رليسية 
غل الصلات الاجتماعية ذات الطابع العام المتجسدة فيها , اما 
الانترغرافى فيهتم بغصائصها السلالية . والى جائب الاك 
نستحيل احيانا من الناحية العملية دراسة العلاقات الاجتماعية 
والسلالية كل على حدة نظرا لتشابكيا الشديد , 






































لا يمكن حل مهمة الوصف الثنامل للشنعوب - الاثنوسات 
والعمليات السلالية الا عل اساس بحث خاص فى كل عناصرها 
التى تتجل فبها الخاصية السلالية بالنتيجة . ومن هنا تنيع 
الاهمية الخاصة التى ينملوى علبها بالنسبة الى الانترغرافيا 
التناول امول لمادة البحث واستخدام مععليات العلوم الاخرى 
سواء منها الانسائية اد الطبيعية . رفى مضرن ذلك تبسرز 
الخاصية السلالية بمثابة احد المعالم الاساسية لتحديد تفاعلها 
عم المراد المتاخمة التى ترتبيل بالكثير منها ارتباطا وئيقا ٠‏ 
.ولما كانث الائنوغرافيا واحدة من المراد التاريغية , فائها 
اتللوى » ببن امرر اخرى ٠‏ على اقام تماس غير قليلة مع 
التاريخ المدثى العام فى دراسة المسر المشناعى البدالسسى 
ومسائل التاريخ السلالى . واذ يبحث الائنوغرافى قى مسائل 
الانوجينيز , يتوجه باستمرار الى مواد الارنخيولوجيا , اما 
الارغيولوجيا فتستخدم معطيات الاثنوغرافيا على نطاق واسع 
من اجل استقصاءاتها » بما فى ذلك تحديد الائتياء السلاق 
للآثار الارخيولوجية . وثلامس الاننوغرافيا تاريخ الثقائة 
رنقد الفن والابحاث الفولكلورية لدى دراسة النتاج الثنى 
الشعبى , وثلامس علم الاقتصاد لدى دراسة التال 
الاقتصادى . وكذلك فان الانترغرافيا » كما سبق واشرنا » 
تربطها بالسوسيواوجيا الملموسة دراسة. تفاغل التلوامسر 
الاجتماعية الطبقية والثقافية السلالية (السرسيولوجيا 














السلالية) . وثمة قسم مشترك بين السيكرلوجيا الاجتماعية. 
والائنوغرافيا » وهر السيكولوجيا السلالية . وتربد 
الامنوغرافيا بنقه اللغة دراسسة القربى اللغرية بين البعوب 





والفلوامر رالائتباسات اللغربة المتبادلة وتفامل الممليات 
اللغرية والسلالية (نقه الاخة السلال) . ثتماون الاثتوغرافيا 
والجفرافيا فى دراسة تنامل الائتوس والوسط اللبيعى , 
واصئاف وزع السكان ؛ وكذلك فى مسائل وضع الخرائل 
السلالية . وقى البحث فى تمداد شعرب المالم وعمليات 
البجسرة تقتسرب الالتوغراقيا من الديرغرافيا 
(الاثنرد يمرغرافيا) . إن الانتوغرافيا اوثق اقتسران 
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بالاتتروبواوجيا فى دراسة الانتوجيغيز «الانترو برارجيا 
السلالية) » وكذلك تاريخ الاجتمع البدائى . وتتفافل 
الاثتوغرافيا ايا الى هذه الدرجة ار تلك مع الكثير مسن 
العلرم الللبيمية الاخرى (علم الثبات , علم الحيسوات , 
الارقيانولوجيا ‏ الغ .) ٠‏ الثى من شان ممطلباتها ان تكمسل 
لوحة تاريخ البشرية السلا ٠‏ 





القسم الثالث 
طريق من المافى 





العام . 
القرون والعثور على جدوره ونسبه القديم رالجديد ؟ 

ائنا ه فى الارن العشرين ايضا ٠‏ .زمنا نتکون فيه 

المشرات من الاثتوسات الجديدة . وي 

تتكون اليرم الامة الاندرنيسية من اقوام 

انها لي عا ماين الكثير من العلماة 








بة : فاذا كان ظاهور الامة الكينية امرا لإ 
يمكن ان يمزى الا الى مستفيل بعيد نسبيا » فانه هجرى فنا 
كينيا ملد الآن اتحاد جامح للقبائل وتحولها الى اثرام كببرة ٠‏ 
وظهرت فى القرن الاغير عدة النرسات فى اراضی 
الاتحاد السوقييتى . ولمل اسطع مثال هو الالطائيرن ؛ الشعب 
الذى تشسكل من قبائل واقوام صغيرة تتكلم بلغات مختلفة , 
رذلك فى العهاه السوقييتي , بعد عام ۱۹۷ ٠‏ 
اننا ننيل وقائع العمليات السلالية فى القرن التاسع 
غشر من كتب العلماء وملاحظات الرحالة وشهادات المعاصرين» 
وكلما توغلنا فى الماغى اكثر » ازداد شح الشهادات الكتابية 
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عن تاريخ الشبعوب . وطالما ان الماضى يتحدث مع الملا 
من صفحات المدوتات والاسفار , فان الامسر لا يتطرى على 
نید كبين 
رادا لم توجد مدولات ؟ تبقى المراسيم التدريفيتة 
والوثائق الافتصادية . ومى بالذات كانت مشيون الالواع 
الفغاربة السومرية والبابلية / مع العلم ان مواد ما نسميه 
اليوم بكشوف المحاسياث هى اكثر من غيرها برضوح . 
ولك حثى وثائق المستودعات تعملى الباحث فى الاننرجيئيز 
الكثبر . اذ ان لغة الوثائق بحد ذاتها تشبير (وان لم يكن 
دائما) الى الشعب الذى ينتمى اليه واضعو هذه الرثائق . 

رائه لاكثر تعقيدا بكثير وضع الباحثبن الذين يدرسرن 
ماشى الشعب فى الفترة التى لم يكن يستخدم فيها الكتابة . 
قد تساعد , طبعا » شهادات الجيران الذين كانت عندمم 
كتايتهم واحاديث الذين زاروا ذلك البلد . رلا يسمنا الا ان 
تذكر اثثا مديئون للرحالة العرب , مثلا » يوفرة همسن 
المعلومات عن تاريخ شعرب الفولفا والاورال وارربا اثر 
وما فى ازائل القرون الوسطلى . ولكن هذه الشهادات 
جائيية» ليست » للاسف » كاملة دائما , وكثير! ٠‏ كثيرا 
جد , لا وود لها اصبلا ٠‏ 
يشبقى لعلمنا , الاثنوغرافيا المتماونة دوما مع الملسوم 
التاريخية الاخرى ١‏ ان يكمل تاريخ الثعموب ٠‏ وان يقومه 
احيانا . ركلما اوغلثا فى القدم » ازدادت اهممية الث 
الشامل فى الالترجيثين . 

ان الانثرو بولوجى يبعث «ظهر الساكن القديم اذه 
المخطقة او تلك ؛ فيقارن هذا الدظهر بمظهر ممثل الائئوسات 
المماصرة وير بط بين الماغى والعاضر . 

لفد اقتحم اورا فى رفت من الاوقات شعب مان 
السلائيون القدماء يسموله بالاربريين , ونسميه حن الآن 
بالافاريين ٠‏ ويعود منشؤهم الى اراسط سيا وكانوا من 
الجنس المغرلى » ولكنهم فى طريقهم السذى استفرق عقردا 
عديدة » ضبوا فى بليتهم ائاسا من النيط الاوزبي وتزوجوا 
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من ساكتات اوربا الشرقية والوسلى , بحيث ان رامسم 
فقط » حسب شهادة الاتتروبراوجيين » احتفظرا فى «ظهرهم 
ملام مفولية_بارزة بوضوع ‏ اما عامة الناس من الافاريين 
فقلما كاتوا , كما ببنت نتائج حفريات القبور الافارية فى 
المجر , يختلفون فى مظيرهم عن الثميط الاوربى المتوسيل ٠.‏ 
تمثر الارخيواوجيا فى الارض عل اشياء : فؤوس حجرية 
وسكاكين بروازية ٠‏ رؤوس حديدية للاسهم ومقصات , 
حطام اران تكسرت منذ قرون كثيرة . ما الذى , یا ترى , 
هذه الاشياء القديمة قوله من انتما اصحابها الى هذا 
الشسعب او ذاك ؟ غالبا ما تستطيع قول الكثير جدا . ان اغلبها 
يتسم بخصالص مميزة لاراض ممنية بذاتها ٠‏ فقبائل كثيرة 
دى ٠‏ مثلا ٠‏ ولعا خاصا بنوع ممين من الزغرفة كل 
على هواه . كانت الزخارف نفسها ترسم على اعناق وجوائب 
الاباريق ٠‏ الوف الاباريق ء المصنوعة فى منعلقة واحدة عل 
امتداد القرون » متحولة على الحدرد مع القبائل المجاررة الى 
ازخارف مميزة ليذه القبيلة الجديدة . من هذه الآثار الت 
كانت تغلفها عل الصاصال الغام اصابع النساء الرقيقة 
(فالتساء بالذات كن اول من استوعب صناعة الفخار) » يتوضل 
الارخيرارجيرن والانترغرافيون الى ممارف 
اصل القبيلة نفسها او عن اخلافها المحتملين ٠.‏ 
ان صلة الانترغرافيا بفقه اللغة وثيقة بشكل غاص . 
فاللقويرن » الذين يميلون الى الابحاث التاريغية , يتتبعون 
منشما اللغة وتطورها عل امتداد الاق السنين » ويجدون فيها 
كامات وتراكيب تحوية من اللفات الاخرى , ويحددون 1 
الثقث الشنعوب ومتى , 
«الاخة ١‏ اللغة ! انها روح الشسموب . رقيها بترا 
مصيرما» . هذا ما يقوله احد «قلاميذ الشعب صائع اللغة», 
الشاعر الفرئسى المظيم دببر جان ببرائجيه فى سيراه الذائية؟ 
رفى هذا يتلق الشماغر والعالم : ققد اصر” القيلولوجى الالمائي 
الشهير من الثرن التاسع عشر ياكوب فريم على أن لغثنا هى 
تاريغنا فى الرقت تفه . 



































سود من 




















انطلاقا من بثية مفردات اللفة يمكن الحكم بدرجة عالية 
من الصواب لا على حياة الشعب الاجتماعية ومميشته فحسب » 
بل وغل مئشسئه ٠‏ ققد بين البروفسور مثلا فی 
ملف رالع كيف يمكن فملا على اساس تحليل لفة الشعب 
استخلاص تجر بته الناريخية , وهذا ما قمله فى كثاب «اللفة 
والفرلكاور الاوسي 
٠‏ يتكلم الارسيتينيون بلفة ‏ قبت بالفربى للفات الفارسسية 
والطاجيكية والاففائية المماصرة . ويتكلم جيران الارسيئين 
بلغات مختلفة بام , قلقاسية وتركية . فمن اين 
لهرت اللفة الارسيئينية فى قاب جبال القاس ١‏ يبدو ان 























ياتوط من البيثوب و هذا من الكلمات 
ذات الاصل غير الفارسى فى المقردات الاو 
ان بينها ٠‏ معلا > تسمينا اران والجتسك + 

٠‏ كلمتان خاصتان اللدلالة عل مده الجر 








سد 
دون فى لفتهم لهذا الهدف 
كلمتين غريبتين ٠‏ ای ان اجدادهم ترا من اماكن لم يكن 








فبها . وكالث ايران القديمة تمرف 
رن فيسمونه بكلمة خاصة كانت 
اما , وهو الور البرى ٠‏ وهدًا 
يتينيين الاوائل , 







تعتى اول الامر حيوانا آخن 
معناء ائه لم تكن توچد اسود فى ومان الارء 
والا لما حدث هذا التشوش , 

وهكذا ١‏ لمكن اللغة من تمبين طريق الاوسيتيئييبن 
الارائل الى وطنهم الجديد . وييكن لها ان تشير الى الماك 
حيائهم ايضا . ان كلمة «رأل» , وى جوهرية جدا , 
كبا هو مفيوم - وسعث نعلاما الارلي كثيرا. فى النفسة 
, واغلت مفهوم «عائش”؛ . ومن الواضع ان هذا 
لا ييكن له أن يحدث الا لدی اجداد راخثل , 
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متى قدم الارسيئيتيون الاوائل الى القفقاس ؟ وهنا ايضا 
فى وسع تحليل اللفة ان يوضح الامر . لقد جليرا مهم 
تسمية خاصة للحديد , اى ان انتقالهم لم متم الا فى اوائل 
الالف الاول قبل الميلاد . قبل ذلك لم يكن الخديد ممرونا 
فى العالم القديم ٠‏ وما كان لسعب من شموب الاطراف 

ان يطلق عليه اسما ۰ 
يجيب القاموس عن كل ما يغطر غل بالكم من الاسئلة -. 
الهم طرحها بلريقة صائبة فقط . . . ولا تشن االملتؤم 
الناريخية بتاكيد الافتراضات الدقيقة . وفى مثالنا يذكرنا 
بالاسقوثيين والسارمائيين النالفين بلفة ايرالية على 
الشاطى' الفسمالى للبحر الاسود . قى التزون الاخيرة قبل 
العبلاد دالقرون الاو بعد الميلاد تفلفلت القبائل الاسقرثية. 
السارما ٠.‏ ولشر اقؤى اتحناد قبل 
اسارماتى - الالاليون: - لوده هنا الداتسسوب الى ما ورلا 
























لدور الجدود الاوائل لاو 
انية وعاشوا اول الامر فى الشسبال من التتقامى , 





وكاتوا رحلا باغابهم والى آخره . الا يصلحون ؟ يصلحون . 
إن «الدصيبة» ان الاو 


بن المعاصرين يشبهون جدا » 
جيرائهم الحاليين الناطقيين 









الغيفسوريين ٠ ١ ٠‏ 
ما العمل ٠‏ ان ممعليات الالشرفرافيا والاتتر و بزلرجيا وفقه 


اللخة والارخيرلوجيا وغيرها من العلوم المتجاررة ليس من 
الثادر ان نتناقض فيما بينها , سواء «داخل» كل من مده 
العلوم او على الحدود ما بين علم وار . 

.يمكن ان ناهد فى مؤ لفات الابحاث فى هيدان الاثثر. 
والتاريخ السلا رايا يتل بانه فى النضايا الالتوجيئيزي. 
السلالبة لا جدال فى رجعان كفة الارخيرلوجبين والتطاع الى 
ان اتثرك للارغيولوجيا بالذات الكلمة الفصل فى مسال 
الاثنوجيئيز » وان منجزاتها تعتمد فى غضرن ذلك عل التسليم 


n 















بان كل ثفافة اريو اوجية. 
إن الاثتوغراقبين يعرذون غير فاليل من الحالات » حينما يوائق 
ثموفجان او (كثر للففاقة المادية اوسا واحدا » وحيئمسا 
کون , متلا » جزء من الشعب مزارعين » والجزء الأ رعاة ٠‏ 
والامم من ذلك انثا تمرف اليرم ايشا شعوبا مختلفة 

ية تابه جنا رلك كان يتمع وين 













الآثار والمكنشنات الارخيرارجية لفة شمب لم 
كتابة , ولذا غالبا ما اجرى نقاشات حول التماء هذذم الثقافة 
او تلك الى قبائل قديمة معيئة بالذات ٠‏ العر بيا 
الارربية ؟ . . إن الثقافة العادية المشعوب » حيشما يتعلق 
الامر بقرون عديدة من تارينها , تتمتع بالاضافة الى ذلك 
بقابلية للحركة عالية نسبيا ١‏ فهى تتفير , ولا سيم لدى 
اقامة الشعب فى مناطق 1 

انه ليصعب جدا العثور على مسبات لا 
التقائات الماذية لالتوضات: شتي اميش الى طروف طبيمية 
متمائلة رتمك نمطا واحدا من الاقتصاد . هنا لا تتمشتع 
الارغيو لوجيا الى الآن بمنهج يعول غاليه 

اليس من الثادر .ان تتعارض معطيات العام مع ذاكرة 
الشعب التاريغية المثبتة فى ما يسميه الالترغراقيون- 
المحترفوئ بالررايات الا ٠‏ اما ذاكرة الشعب 
التاريغية السقوية فيمكن ان تتفلشل الى «اعماق العصور» 
بدرجات متبايئة » وقد سجل البولينيزيون رقما قباسيا فريدا 
فى هذا الخصوص . ان بعشهم يتذكرون اسماء اجدادهم لفثرة 
الكثيرون من سكان جزر 
مر کین سرد نسبهم عل امتداد ١١6‏ جيلا ٠‏ 

من المعروق » بالمئاسية » ان للذاكرة حدردها » مهنا 
بلغت من القوة . وقد بين البحث فى ثقافة البولينيزيين اياهم 
أن هذه الروايات التى يبدو انها تستحق الثقة الكاملة = من 
حيث الاساس على الاقل - يمكن ان تفلل العلماء. . وهكذا 
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غاتهم » وقد تتبعوا الروايات البوليئيزية التى تتحدث كيف 
اتى بحارة المحيط الهادى' المظام واسستقروا فى الجزر , قبينو 
ان اول جزيرة مشكنت - الوطن الاصل > قد ملجرت للبحث 
عن اراض جديدة منذ عشرين فرلا + وهكذا اعثبر العلماء ان 
بداية استيطان الجزر البولينيزية من قبل سكانها الحاليين 
عرد الى اواخر عصر ما قبل المیلاد ‏ هذا فى حين ان 
البولبنيزيين الادائل طلهروا فى جزرهم , كما بينت الحاريات 
الارخيولوجية » قبل ذلك بالف سنة تقريبا . ولكن حتى فترة 
اللى سمنة هى «اعماق فرون» بعيدة الغرر بسكل غياق بالنسية 
ال الذاكرة الشفوية , ولا سيبا حيدما تحتفظ. بوفرة من 
تفاصيل التاريخ الملموسة , من الرف اسماء الاشخاص الى 
هئات الالوف من تسميات الجزر والاماكن الضحلة والجبال. 
والصغور المرجانية ٠‏ وصولا الى تسميات القوارب التى كان 
الاجداد يتنقلون عاليها من جزيرة الى أخرى . 

ينيغى القول ان «التاريخ» لدى التنقل من لسان الى 
اسان يتمتع بخاصية يمك اعتيارما خاصية التحول الى 
«ادب» » فیتکون ويتطرر وقق توانیشه . أن البيلينات 
الروسية هى روايات عن اعمال وافعال اجدادنا . قد حملت 
البيلينات من القرن العاشر شخصية فلاديمير الاول الملقب 
بالشنيس الحمراء ٠‏ امير كبيق الاكيسي الأرل الذى اعتئق 
المسيحية ٠‏ وبناء على قوائين الفولكلور ١‏ اسبفث عل هدم 
الشخصية غصال امراء عديدين من كييف وغير كبيف 4 
والاحداث التى يرتبط بها اسم فلاديمير الاول فى البيليئات 
لو جر قن اترات الى جنه روخم اق فاا دد 
يقاتلون الثتر الذين اتوا الى روسيا فى الواقع بعد مره 
باكثر من قرئين ٠‏ وحينما يصارع بطلل البيلينات , بامر من 
للاديسي » الانعى المتعددة الرؤوس » يمين المؤرع فى هلط 
الفول شخصية تاريغية تماما, وهى الغان البرلوق قار كان . 
ارلكن الروس لم يسلدموا يملفلر'كان الا مد فلاديمير الارل 
باكثر من قرن ۰ 

ولكن الكثبر من الامراء المشسهورين فى اسفار ومدوثات 
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الناريخ الروسى والاور بى تغيب عن انظار راضمى البيلينات + 
ان فلاديمير مرتوماخ ١‏ حقيد الامبراطور البيرنلى الذى انتصير 
على البواونيين وجمع مرقنا روسيا المشبتنة فى قبضته 
الجبارة , قد اندمج تماما بالنسبة الى الشعب .كما لستطيع 
أن نحكم من البيليئات » فی سميه وابى جده ٠‏ 

ليس مصادقة أن تسيثى الميثر لرجيا والفولكلور يتعيير 
مكلف عن الحكمة الشمبية , فهما ليسا مجرد قصة عن الاحداث 
المشمهودة التاريغية » بل يقومان بالاصطناء بين هذه الاحداث, 
لشمة بيلها ما لا يريد الشعب تذكره 

پېدو اله ثب ما يجمل سفياتوسلاف ايخرر يفيتشش امب 
كبيف شخصية من شمخصيات البيلينات ! صاعتة عل بيزئطة , 
المنتصر فى الكثير من المعارك الذى رسخ اقدامه على الداثوب 
بالسلاح , الغارس الذى خلف لاعقابد كلمات ابية «لا يلح 








ربد ما ۰اک دای لود نی اي 
الاكاديسى ريباكرف هذا بالمرقف السلبى اللشمب الروسى 





EE,‏ پوضرح اف .وقد اثار ( ل 
قى ملاحم مختلف الشموب الذين غالبا ما 
بعتبرون ذوى انزعة حربية بشكل خاص ؛ يرز بوضوح 
التنديد حتى بالابطال الايجا بين اذا كاترا يخلطون للفتوحات, 

ليست الاساطين المكرسة خصيضا لاصل الشعب ار حكامه 
هى وخدها التى تعلى معلومات عن الالتوجيليز ٠‏ ان التشاابه 
فى الميثولوجيا والفولكلرر لدى شعوب منلصلة اقليميا يمكن 
ل ويثبت قرابتها » وصولا الى البرهان عل واقع 
وجود شعب واحد فى الماشى البعيد تحدرث منه ؛ وغاليا ما 
يمكن انللاقا من الابداع الشعبى » الذى يعكس التغيرات 


0 

















الاجتماعية بدقة ٠‏ تحديد مرحلة التطرر الاجتساعى التى وصل 
اليها انوس الاجداد حيثما كان انوا واحدا 

بيد انه ينبفى هنا دابا تذکر ان موضوغین متشا بهین 
فى حكايات او فى ملاحم مختلف الشعرب ييكن لهما ا يمكسسا 
القربى القديمة والسلة القديمة بين هذه التنمزب فحسب 
بل فى وسعهما » من حيث المبدا » أن يقليرا بصررة مستقلة 
وهاه احدى «القشايا الازلية» سسراء لملم اللو لكلور او لثارب 



















٠ الميثواوجيا‎ 

هذا مع العام ان الوضع بالنسبة الى التاريخ السلالى 
إيكتسب حدة ابر ؛ عل الباحتير 

الصلة الجلية بين الموضنرعات ال يصوروا. بوضوح ما الا 





كان امامهسم اقتباس يسيط. من «حبكة متنفلة» أو تبذثان 
ترات مشترك لشلفه الاسلاف التدماء . 

ان ماييه , احد اكير اللغويين الفرئسيين ؛ ممروف ايشا 
كباحث فى اللولكلور . واذ.قارن روايات مختلف الشعوب ٠,‏ 
توصل الى هذا الا 

«ان الحكايات عن الحيوانات موجودة فى كل مكان , 
والشبه بين بعض الحيواناث والانسان راضح بحيث يصيح 

من المنطقى تماما عزو التصرفات الملازمة الدناس الى الحيوانات 
والتمبير بهذا عما يصعب قوله مباشرة * يمكن المقارنة بين 
هذه الحكايات لتحديد اشكالها وطابعها ومجالات استخدامها 
والقيام على هذا النحر بوضع نظرية عامة للحكايات عن 
الحيوانات . والتطابقات , التى يعشر علبها فى غضرن ذلك , 
تنبع من الخصائص البشرية العامة . اما التباينات فمن املو 
الانماط والاغتلاف فى مستوى الحضارة ٠‏ ويمكن عن هذا 
الطريق معرفة شىء عن الملامح المميزة , العامة للبشرية , 
ولكن تستحيل معرقة اى شىء عن تاريتها . اما اذا نظرنا 
الا . ٠‏ ؛ الاساطير الهندية الاوربية عن دراب الخلود فتحصل 
على نتائج مفايرة . ان فكرة الراب ؛ الذى يستطيع ان 
الخلود ؛ طبيمية تماما بحيث لا يبكن لها ان تعود الى شعب 
واحد . ولكن ت 

























البندية الاور بية , وبروايات كاملة الى هذه الدرجة او تلك , 
اسطلورة شراب الخلود الذى يحشر فى غابية كبيرة ‏ رتضاف 
البها علارة على ذلك قصة العروس الخائئة واسطررة الصراع 
ن الآلهة والمخلوقات الثسيطائية ٠‏ فان هذا التطابق لمواضيع 
متفرقة ١‏ غير مترابطة داخليا بالمرة ٠‏ لا يمكن ان يظير 
بمحض المصادفة» 

وبالتمل : ان هذه الحيكة مرجردة فى اساطير 
الاإيسلائديين وسكان البئجاب فى الهند على حد سواء . من 
الراضع ان هذا ثراث مشسترك فعلا . ولكن هذا النثسايه الجلى 
فى التفاصيل امن تادر . ان الباحثين يصادفون فى حالات اكثر 
ہیا لا يقارن نشابها ابعد بكثير عليهم أن يستخلصرا منه كل 
ها هو ممكن . 

امشى العالم الروسى فيكتور غولوبيف (1446-1408) 
جانبا كبيرا من حياته فى الهند الصيئية , حيث بحث فى 
فولکلورها وثاريخها . وقد إعتم غر امور اخرى , 
يما اذا كان يمكن العثور من خلال الاساطير عن الآلهسة 
والابطال القدماء على مقتاح يكشيف سواء عن متشنها او عن 
الضلات التاريغية بين الشعوب التى تعود اليها هذه 
الاساطير . وحاول غولوبيف تبيان الصلات بين الخمبريين ٠‏ 
وهم شعب فى چوپ شرقى آسيا » واسقوثيى شما البحر 
الاسود ٠‏ 

لم يمنعه عن هذا بعد المسافة النى تبلخ الونا عديدة 
من الكيلومترات » ولا واقع ان لفتى الخميريين والاساو 
ليست بينهما صلات قربى » ولا ما يبدر من اسنتحالة العثور 
فى التاريخ النديم على حادئة تشابكت فيها بشكل من الاشكال 
مصائر الاسقر ثيين واجداد الخمير: 

القد وجه امثمامه الى اسطورة متشا المسلكة ا 
النى تقول بان اسرة كاودينيا الاولى نسات من الافاعى ٠‏ ركان 
لزلز یک يعرقا:آن هالمناء آغزين :عنررا :مل مميير. عل 
الاسطورة الغميرية فى جنوب الهثد + اذ كانت توجد فى احدى 

ن منشا حكام منحتهم ملكة افعى قوة 









































خارقة ٠‏ وقرر الباحث الروسى «تابعة الاستقصاء . فقارن ب 
الاساطير عن الافاعى - امهات الملوك التى غاشت امدا طويلة 
قى آسيا الغربية وآسيا الصغرى وميمالايا ومنطقة البحر 
الاسود ٠‏ ورسخ الاستتصاء الصعب قنامته بان الاسطورة 
الاستوئية ظهرت قبل برها , وقد سجلها «ابر التاريع» 
اليوثانى القديم هيرودوت : ان اول ملك اسقوثي , اواسمه 
اسقوث » كان الابن الاصفر اهرقل وايخيدنا التى كانت لصف 
اعراة ونصف العى , 

ان لصفا المزاقانصف الائمى ١‏ الثى اتؤدى دور بسع 
احيانا » ودرر الهة احيانا اخرى , شخصية منتدر: 
جیا العديد من الشعرب ٠‏ وليدكضن النادر أن اير و 
هزلا«الالهات الافموية الارجل» تجسيد للارض الام التى كانت 
الافمى رمزا لها عند شعوب كثيرة . ولكن ليست كثيرة ابدا 
تلك الاساطير التى تلد فيها اتضاق الافاعى هذه ملو 

» ولاسيما اذا كاثوا اجدادا لشعوب ياكملها . وقد 
اجرى غولوبيف مقارنة عسهبة بين الاشكال الاسقوثية الهيليئية 
ية والغميرية واستنتج انا 
العناصر المتستركة فى هذه الاشكال ليست من قبيل المصادفة. 
ان الالهة. الاسقرئية » التى لها وجه انسان وجسيد افع والتن 
اسماها هيرودوت بايخيدنا , اصبحت عدا الخمير 
رای العالم , الآليقالاقس نانفا » الج 
كمبوتشيا ٠‏ كيف وصلت هاده الاسفار, 
٠‏ من اواسط القرن التائ قبل الميلاد تفال 

الاسترئيون عميقا فى اراضى الهند (يعرذون هناك باسمم 
الساقيين او الشاقيين) ٠‏ واسسوا دولة مترامية الاطراف 
شملت جزءا كبيرا من شبه الفارة . لقد كانت , طبعا , 
ديت الشسرقية واراضى كمبوتثسيا الحالية , مسافة لا يستهان 

» ولكن يمكن تماما فى مثل هذه الحالة وجرد حلقات 
اا 

الا يمكن موافقة غولو بيف على افتراضاته جميما , ولکن لا 
يسما الا الاعتراف بائها جذاية وجر, 
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قد سبق الفول بان هذا الحدث او ذاك » اذ يدغل 
يبدا بالتحول . ولكن هذا 
ويمكن التول انه «ياغق 





اليكم , مللا , كيف تحل طلاسم اسطررة تاسيس الدولة 
الاينكية فى يبرو التى ضمت قى القرئين الرابع عشر والخامس 
اسعة فى اميرك الجنو بية ٠‏ 
خرج من كيف باكاريتامبر اربمة اشمتاء واربع شتیقات 
وانطاترا للبحث عن اراض مناسية . كان احد الاشتاء ذا قوق 
لة ٠‏ اذ كان يستطيع زحزحة جبل كامل بحجر من مفلاعه ٠‏ 
انه الثلاثة الأخرون , فاحتالوا عليه واعادره إلى الكهف من 
جديد. وافلكوا1 النخرج ‏ بصار . وتحول اخ آخر ومو 
فی الطريق الى صتم حجرى . ويقى شقيقان : ايار اوكا رايار 
ماكو . وتحول ايار اوكا الى حجر ايشا ؛ ولكن بعد العثور 
على ارض غصبة . فى احدى روايات الاسعلورة الطلق مع 
الاشقاء للبحث عن ارا جيدة هنود آخرون : پسطاء » 
انون » ليسوا من منشا «كهفى» . وقد قادهم ايا مانكر 
الذى خاض الصراع ضد القبائل القاطئة فى الاراضى الجديدة 
وانتصر عليها راصبح اول زعیم للاينكيين ٠‏ 
حال مؤرغو بيرو الاسطورة بدقة وفسروها بمهارة_كقصة 
عجازية عن حملة اربع قبائل متحالقة على رادى كوسكو . 
ومكذا , يغترض اربس فالكارسيل ان لا من الاخرة يرمق 
الى احدى القبائل ؛ قند قنيت ثلاث قبائل او ابتلعتها القبيلة 
الرابعة ٠‏ الاترى . وبناء على تفسير آخر » يرم شقيقان الى 
یتین ٠‏ وشفيقان الى قبيلتين همزومتين . وللت 
لين ان ا الهف ,اذامبو انيما فت 
«مكان الششروق» وان ايار اوكا لم يتحول الى هجرد حجر ٠‏ بل 
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الى كاثر! يتكلمون بها فى دولة الاينكيين » بل من لغة شعب 
أيمارا الهثدى الكبير المجاور . وهذا يشهد , كما يقترضون, 
عل ان كرسكر سكنها منذ البداية اناس من قبائل مغتلفة 
يتكليون بلغات مختللة . ووجه الالتباء ايضا الى ان اسسماء 
ايار فى الاسطلورة ذات معثى + الاسم المشترك ايار 
يمني , فى راى بعش الباحثين ؛ «الحئطة السوداء» ٠‏ ويعنى 
احد اسمى انين من الاشقاء «الملع» والآغر «الفليفلة» , 
راسم مائكر يعلى , عل ما يبدو » حبريا لها اهمية علد 
الهئود . والاسسماء الاخرى فى الاسطورة تمنى كلها 
ثباقات صالحة للاكل . من الراضح ان واضعبها انوا جامعى 
او مزارعين بدائبين . (بالمثاسبة , يثيغى ال 
عن انظارنا ان واضعى الاساطير هم + كفاعدة عامة , متعلورون 
اجتماعيا اكثر من الذين تتحدث عنهم الاسطورة ,© 

ومن الهام كذلك بالنسبة اليئا ان الشمخصض الواحد فى 
اسطورة النسب السلاى ليس هن التادر ان يجسد قبيلة 
كاملة . 

حينما اسمس الاينكيوق امبراطوريتهم الجبارة , استولوا 
ايشا على منلقة بحيرة تيتيكاا الشهيرة حاليا ٠‏ حيث كان 
ج ارناكر الرفيعة 
والاسصيلة » وكانت هذه الحضارة قد بادت فى ذلك الحين , 
ولکڻ ذكراما كانت حية وسعل الهثوه .. وقد ربطت | 
الاينكية تاريخ شعبها بتاريخ الحضارة السابقة ؛ فى شكل 
الاسطررة الجديد ٠‏ السنى يسمى احيانا «الرواية 
الامبراطورية» , لم يغرج الاشناء الاربعة الك 
من “هف باكاريتاميو ٠‏ بل من بحيرة 'تيتيكاكا . 
من اسطورة خردج ال 
ينترض الباحثون الالتوشرافيون » انها لشات فى فثرة متأخرة 
انسبيا . هنا يزرع الاشقاسرسل الشسمس الذرة . اما فى شكل 
الاسطورة الاول فلا يوجد ذكى للذرة . ولا للبطاطا التي 
اظهرت. فى ملطفة كرسكو قبل ذلك الصئف من الحبوب ١‏ 

وهذه اسطورة تموذجية اخرى حول الشسب السلالى , 
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فى عام ۱۹۳۹ نشرت حكاية نينية عن 
ابثاء ٠‏ خمسسة منهم اصيحوا وحوشما جبارة 
غاريوتغى وفائويتا ‏ كانا ارومة السعب ا 
فى الت ئدره شال الاتحاد السو فيبيتي 


الذى يعيش 





عشيرتين يعرد اصل كل منهما الى احد هدين الالحرا 
فسم غاريوتشى ابناءه الى مشر عشائر , وفمل فا 
وتذكر الحكابة اسماء العشائر الجديدة . وقد اكدث الرثالق 
ان نسعا من المشائر العشر , التي انفسبت البها عشيرة 
غار , لم :ظير الا فى النصف النائى من القرن التاسع 
عر + 

وابطال اسطورة نيئية اخرى يعيشون على شاطىء البخر 
فى مسان محلورة قى الارض » يما يصسطادوئه من 
البحر . وهذء ٠‏ من حيث الجر » حكاية عن الازمنة التى لم 

ن فيها بعد ايائل عند الديثيين . واكدت الحفريات الاثرية 

تفاصيل الحكاية ٠‏ مع العلم انه عثر فى ساحل شيه 
يامال على مساكن محفورة فى الارض تعرد الى اواخر الال 
الازل ومستهل الالف الثانى يمد الميلاد . 

يمكن الركوث نسبيا الى الغصائص النفافية - 
للائتوسات لمصادر للائنوجبتيز 

من البعروف .ان الرومان الخضعوا اراضى داكيا » رومانيا 
عاليا ؛ فى القرن اللائى بعد الميلاد فى عهد الامبراطرر 
تراجان . راد احتل روماتی ضخم البلاد لامد طريل , 
جاعلا اللفة اللائيئية اتحل بالتدريج ان اللغات المحلية . 
ويجد الترغرافيو رومائيا علارة عل ذلك ملامج مستركة فى 


























المماضية 











يمكن الحكم عليه 
الامبراطررية الروما: 
يزالرن حتى ايامنا هذ : 
على التثائير والبلوزات والاحذية التقليدية وغبرها من عناصر 
الملابس الداكية القديمة . وشم مؤخرا الاننوغرافى دوثارى 
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الرومائى . فى هذه الحالة ينتظسم النسق السلا التاريخي 
بشكل يعول عليه بصررة كاثية ويستطيع, الباحث ان يشمن 
بالنقة , 

انه لمن الجيد ينما اتتبادل كل المصادر الث 
الدعم , وحيئما لا تتناقض المملومات التى تسستخلص ملها . 
وللاسف ؛ فان المصادر » كما سيق رراينا , لا تثفق فى 
الات كثيرة ٠‏ بل تتتازع , 

فلشكمل موضوعتنا . ثمة تاكيدات تقول ان الاسقرتيين 
اثوا الى الساجل الشسالى للبحر الاسرد من الجدرب الفر 
ولغتهم (المجموعة الايرائية) تاسير وكان منشاهم من اا 
مظهرهم الانتروبرارجى عل صلة وثيقفة 
السهوب منطلقة البحر الاسود ٠‏ فمن هم 
: سكان اصليون او دخلاء ‏ واذا انوا دغلا , 
اية رواية ينبغى ان تفضل ؛ وان «صدر يستحق 
ثفة اكبر ؟ فى صدد المسائل البعقدة والجوهرية , كيشا 
الشعب - الائنوس , تستمر المثاقشات قى مختلف الاوساط 
العلمية وشتى البلدان ٠‏ وهذه المناقشات تجرى فى الادبيات 
التاريغية السرفييتية ايضا ٠‏ 

يقول زميلنا ٠‏ الانثرد بولوجى اليكسبيف » وقد حال هذه 
الحالات المتناقضة : "يثتشر فى الادبيات ب 
النسبية لثتى اصناف المصادر التاريغية حينها يجرى الحديث 
عن النضايا الاثنوجيئيزية , مع الملم ان اتقاش يحل غالبا في 
مصلحة المصدر التاريغى الذى يقبض المؤلف عل ناصيتها 
. :اى ليس نن الثادر. ان يبالغ اللخوى فى سلينات 
اللغة ٠‏ والاثارو برلوجى فى مراده » والمختص فى الفولكاور 
فى هجاله , ويسمى اليكسبيف الى ان يضع التصادر فى 
اماكثها ويقدرها مرضوعيا . 

انه يعتقد أن ممطيات عدمه تعلى الكثير جدا للتقلفل 
فى عمش الزمن ٠‏ .لتوضيسسح هجرات القنعوب فى المع 
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البررفزى .+ وحتئ فى العصر الحجرى .+.مثلا .. واكن(الاتصالات 
التى تزدى الى هور ذرية مختلطة هی وحدما .فى رای مؤ لفن 


هذا الكناب , التى تؤثر فى مظير الناس الغارجى فى الزمان .. 
اما اللغة. مثلا , فتثقل احيانا بدرن «دم» السمب الذى يقتبس 








مله شاب ار هذه | 

ولكن حتى. الاحداث التاريغية الثى تزدى فى ثياية 
المطاف ؛ من جملة ما تؤدى » الى «اختلاط الدم» لاا تحدث 
اتغيرات ائترو بو اوجية على الور . لا بد من الزمن لكي 
هذا الثاثير فى المظهر الخارجى للشعب ٠‏ ان الاثترو بوار. 
هم انسباء السحرة الذين عمل باسسهم بطل رواية مارك 
»بانكى فى بلاط الملك ارثر» ۰ كان پزکد ان اا 
اليعيد اسهل غل النبى الحقيقى من 
اما الاثترو بو لرجيون فيحسئون تحديد الماشى البعيد افضل من 
الماضى القريب تسيا .5 

ان الروايات الانتوجينيزية تساعد » فى اى اليكسييف , 
عند الطرف الآخر من سام الزمن . انها ل 
الا بالقرون الاخيرة » وبالالف سئة الاخيرة كحد اقصى (ذاكر: 
البرلينيزيين التى تمتد الفى سنة مر ادر على اى حال).. 
ولكن التكون النهائى لعدد كبير من الشعرب المعاصرة يعود 
الى هذه الالف سستة الاخيرة بالذات : الاوكراتيون » المرب » 
الليتراتيرن » السكرتلانديون » الاسبان » الخميريرن , 
التائيون » البور؛ » الغاوسا والى آخره ٠‏ ولكن ما العمل 
اذا كان الفولكلور يحور بشمدة الراقع التاريخى الذى يعكسه ؟ 
وما العمل فى «جمسع» عشيرة امراء فى شخصية للاديمير 
الكيينس ؟ ديصر اليكسييف ؛ «... . هلا الاعتراض صحيع 
هن حيث المبدا » بيد ان ای مصدر تاريخى ذلك لا يعكس 
الواقع بكامله ويتطلب هليلا انتفاديا , رلهذذا فان الاعمتراضات 
من هذا النوع لا تنطبق عل الروايات الالتوجيئيزية اكثر 
مما تنطبق على كل الاصناف الاخرى للمصادر التاريخية» . الإ 
أنه لا يجرز., فى راينا ٠‏ تجاهل ان تشبويه الباطى فى 
الاساطير يمكن ان يكون قوي 8 
































ان المعطيات اللغوية هى , قى راى اليكسييف » هامة 
بشكل خاص السب ال الازمتة .التي لا تستطيع 
ان تتحدث عنها الا القليل نسبيا رالتى لا 
تطالها الذاكرة المسجلة فى روايات الانسان السلالية . 
«. . . أن اية معلومات (لفوية) كاملة بدرجة من الدرجات 
بسكن ان تجند فى الاغراض الائرجيئيزية لا توجد الا بدا من 
الالف الاول قبل الميلاد , اى منذ العصر الحديدى المبكر» , 

ينبفى التنويه لوجه الانصاف بان احدث الابحاث الث 
انستخدم , مثلا » طريفسة الفلوتوغروتولوجيا توفر امكان 
الاستفادة من المواد اللفوية لتحديد «القرابة» بين الشعوب 
فى ازملة | بعد من الالف الاول قبل المبلاد . 














سبع درجات الى التاريخ. 


بين جمهوريات بلادنا توجد جمهورية بشكيريا الاشتراكية 
ذات الحكم الذاتى . فى الششرق تقطعها يال الاورال 
بى ٠‏ دقى الغرب تمتد لال وسهول الاورال الإنام ٠‏ 
فى هذه الاراغى تكرئت الامة الاشتراكية البشكيرية . نقترح 
على القارى' التوجه الى ماضبها الاشتراكى . 

ان البسكيربين انهم , بالمناسية » شان بعض الشعرب 
الاخرى ؛ القليلة على اى حال , قد استطاعوا ان يحتفظرا على 
امتداد القسرون رحتى الرف السلين بتسميات اتعاداتهام 
العشائر ب الفبلية القديمة منها والمتاغرة نسبيا ٠‏ 

ان الشعرب النديمة كلها كانت قبائل فى يرم من الايام ٠‏ 
نحن لعرف ان هذا ينلبق سواء عل سكان روسيا القديمة ٠‏ 
او على سكا الاقطار العربية القدماء والفرئكيين القدماء , ار 
البنود الذين كائرا يشلئون فى اقصى جنرب امير ٣ا‏ اللاتيئية . 
دلكن لم نكل الفبائل تميشى دائما حتى الزمن الذى تستطيع 
منه كتابة لسمياتها : وعدا ما تسنى لليشمكينهين ٠‏ بل آ6ا 
باشل الاساطير والروايات البشسكيرية الرائعة تعرف حتى عدد 
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الغبائل والمشائر التى كانت فى بتسكيريا فى عهودها الغايرة , 
وتعرق استمانها . 

ان التسميات التى تمطلى للقبائل والمشائر والتجموعات 
التى نثقسم اليها العشائر شى؛ راسخ وتقييرها اصعب بكثير 
من تغبير كنية الائسان . تميشس القبيلة ويميئي عادة اسمها 
الذى تلقته منذ ملة او ثلائملة سنة او منات عديدة من 
السنين ٠‏ 

دمن الاسم غالبا ما تستطيع ان تعرف ايضا متى ظهرت 
ولماذا مى على هذا النحو بالذاث , لقد وضع العالم البشكيرى 
كوزبيف من الاسماء القبلية والمشمائرية والمثمائرية الداخلية 
«سلما» حقيقيا ذا انساق غلمى جيد يؤدى الى ماطى شعبه , 
عنما :من سه دوتجات ٠١‏ كل متها باغ قرولا كاملة ٠‏ اق 









هنا النشبيه الذى ييدر عبرا ٠‏ 
بل تحدث عن الطيقات اللفويسة فى تسميات البشكير 
السلا 
اقرب هذه الدرجات الينا , الدرجة المليا عن السلم * 
هى الطيقة التى اسماما العالم يطيقة الفولقا - آسيا الوسطى . 
تفع فى آسيا الوسعلى جمهورية اوز يكستان السو 
ونرجد ضملها جمهرربة قره قلبق ذات الحكم الذاتى ٠‏ 














ولكتهم يتكلمون بالبشسكيرية » لان مات 
الحالة 'التى لحن اتسميتى شعبين ٠‏ + 
«جموعتين عشائر يتين داخليتين . تفع فى مجرى الفولقا الاسفل, 
الجمهورية. الكالميكية ذات الحكم الذاتى ويوجد فى بشسكيريا 
#كالميكبون» ٠‏ وبميدا عن بتسكيريا » فى اقصى جوب بلادلاء 
لقع اشد الجمهوريات السوفيبتية حرارة , تركمانيا . ولكن 
یوجد فى بشسكبريا «ثركمسان” بشكيريون . كل هذا يبدو 
مدمشا , ولكنه ليس عجيبا الى هذه الدرجة من وجهة النظر 
التاريخية . 

اذا كانت مجموعة من 

















نهذا يعنى انه تجرى قى عروقهم نسبة من الدم الكالميكى , 
ويمنى إن مزلاء البشكيريين ليسسرا منحدرين.من الاجداد 
المثستركين لسعبهم فقط , ولكنهم ايضا من اناس قادمين من 
اراض غريبة 

لقد ١تى‏ الى الاراضى البسكيرية فى الفترة من القرن 
السادس عشر الى القرن الثامن عشر همثلو الكثير من شعرب 
آسسيا الرسطى ومثطلقة اللولغا والاورال . قدمرا الى هنا ارا 
على ,حدة ومجنوعات وعشائر . ولهذا اتخذت بم اتحادات 
البشكيرهبن العشائرية اسماء شعوب كاملة تعيش على بعد 
منات » راحيانا الوف الكيلومترات . 

انوا من الشمرق والغرب , من الشسمال والجنوب » والدمجوا 
فى البشسكير بين وصاهروهم راخذرا بالتدريج لفتهم رثقائتهم , 
ال ان اصبحوا. اثرادا. من الشعب البشكيرى يتمتمرن يكام 

رق + 

القد مشت خمسمئة سلة عل اقدم التسميات العشائريق 
ية لهذه الليقة واقل من منتى سثة على احدثها , وما هقله 
الطبقة الا الدرجة العليا للتسميات السلالية وللحقائق 
التازيغية الكامنة خلفها + وهذه 
بالنسية الى المؤرخين بدور مالم 
الى التحركات القديمة للشعوب , 

تقوم الآن بخطوة اخرى فى السام الذى بتاء المالم 
الاثترغرافى فى بحنه الصعب ٠‏ الدقيق وتتحدر الى الطيقة 
الثائية من الاعل للشعوب من اسلاف البتسكبريين واقرباتهم 
التاريخيين , هنا نصادف اسمساء » مال «النرغاى فيبتشساك» 
ER o‏ و«القيزيل نرغاى» . ليس من الصمب 
ان ثرى فى هذه «النوغاى» اسم النوغائبين ٠‏ فمن 
النريهائيون ؟ الولادك راك AR‏ 

يجب البد؛ من الماضى السحيق . مذ سستمئة سمئة قر يبا 
اداطی بشسكيريا على رجه الاحديد . قرر الى سمنزات 
فی معركة كبرى مصیر ارجاء 3 
ووسط وجثوب آسيا . هنا فى عام 141 الثقی فى 
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هيدان المعركة جيش الارطة الذعبية والجيش الريب لتيعود 
انفسه ١‏ ان الاعرج الحديدى , الذى لم يسم عبشا ببروع 
الكون ٠‏ هزم خان الارطة الذهبية الوختاميش شر هزهمة..' 
ادت الهزيمة المروعة الى الهيار الارطة الذمبية . وظيرت 
مكانها عدة دول ٠‏ وكان من بينها اتحاد للقبائل الرحل عرف 
باسم الارطة التوغائية , واليوم يميش الشعب التوغائن 
السوفييتى فى شمال القلقاس . وحيئذاك رقع جزء كيبي من 
بسكيريا تحت سسلطة الزعماء الفبليين النوغائيين » المررزات . 
وقطنت عدة قبائل نوفائية فى بشكيريا , واصبحث بسكيرية 
فى ثهاية 'المطاف ٠‏ وتحتنظ. الاسماء السلالية بذكرى هذا 
ل بين الشسعبين . وفى الاسم القبلى للئرغاى يورماتيين ٠‏ 




















أرغائية تماما . 

والطبقة الثالعة ١١‏ الدرجة الثالفة فى عمق القرون هى 
ذکری الكيبتشاكيين . لقد كان الكيبتشاكيون فى يرم مفی 
أسياد كل شما البحر الاسود > وكانت اراضيهم تمتد الى 
الشرق عبر تسمال القفقاس ومنطقة القولقا , وعبر آسيا 
الوسطى وعازالحستان الحالية حتى الطاى تقريبا . 

ان الللبقة اللغرية الثالة , حسب تفسيم كرزييف , 
للاسماء. المشائرية القبلية البشكيرية يزكدها علماء التاريغ 
ببواد اخری ٠‏ فى ذمن غزوة باتو منى الكيبتشاكيون كما 
نقرل رواية بشكيرية «وثوفة - بهزيمة مروعة . وكانت 
المنارز المفولية تنطلق وراء الغنيمة من جديد وجديد الى 
السهرب الكببتشاكية التى كان قد ثم الخضاعها . رالتقل 
الكيبتشساكيون من سر لهم الجرداء ؛ حيث لا مكان للا 
المدو القوى , من السهم الحاقد والومق المتسدود ١‏ الى الفسال 
والشسمال الشرقي » الى الغابات الكثيفة » لف الاثهار العريضة 
رااجبال المالية والمستشقمات الموسلة ٠‏ ان كل 
إلفرلنا والاورال :تقرتبا قد ضمت فى بنيتبا حينذاك 
كيبنشاكيين قادمين من الجنوب والجنوب الغربى ٠‏ 


























ودمجهم البشكيريزت اچقا وقد جرى هذا بتكل اسك 
واسهل ١‏ لالا لم تكن المرة الاولى التى ياتى هيا 
الكيبتشاكيون الى الاورال . فمئذ الفترة من القرن العاشر الى 
القرن الثانى عشر اغذت تظهر اسباء كيبتشاكية بين الاسسماء 
ية - الفبلية البشسكيرية . وهى تشكل مع الاسماء 
المرروثة فى تلك القرون نفسها من شعب تركى آخر » 
الفز , طبقة لذوية اقدم » وهي الملبقة الرابعة , 

عل الدرجة الخامسة يظهر الحملة الارائل لاسم بشكير , 
وهم قبائل تت منذ الف سئة الى الاررال من الاراشى المتاخمة 
لبحرى فزوين وآرال . ان عددا من القبائل القادمة حديفا 
انمكنت منذ ان كانث فى وطلها ذاك من الاتحاد , وعرق 
الجبران وحدثها باسسم «بشكورد» ٠‏ ومن المتهسوم ان هزلاء 
«البشسكورديرن الندناء» قد تقلرا ايشا الى اغلافهم التسميات 

ائرية - القبلية التى حملوها من آسيا الوسالى . ويساعد 
على مغرقتها بين العديد من الاسماء الاخرى راقع انه لما كان 
عند «البشسكررديين القدماء» اخلاف فى آسيا الوسطى » فان 
هذه التسميات تفسها موجودة عند الانسباء الآخرين لقبائل 
«البشكررد» ٠‏ عند الاوز بيك والكازاخيين ٠‏ وحتي 
عند الالطائيين والتوفيين والمخول . ٠٠‏ 

ويجد المؤرخرن اسماء بشكيرية قديمة فى مخطرطات 
القرون الرسعلى ايضا ؛ ان القبائل التى اعطت البشكير, 
المماصرين اسسمهم المشترك اضطلعت بدور هام قى || 
الاحداث الت جرت سواء فى ارربا او سيا . 

وفى رای الاختصاصيين ان بالل «البشكورد» بالذاث 
وكذلك الكيبتشاكيين اضطلعوا بالدور الخاسم والاهسم فى 
تكوين الشمب البسكيرى ٠‏ 

رلكن الدرجة الخامسة ليست هى الاغيرة . ان تاريخ 
الشعب البشسكيرى فى ارضه العالية يغور فى الماضى ابعد من 
الف سسئة ادر كبير : اله السسدم بكثير من اسم هذا 
الاثنوس . ما زالت هناك قرون غديدة للرصول الى «القعر 
السلال» ٠‏ اى زمن ظهور ايكر النسميات المشائرية - القبلية 
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البشكيرية النى وصلت الينا . 
القرن الثامن اخدت التسميات البرلفارية والمجرية 
التسميات : الطيقة السادسة من الاعل 
اللتسميات السلالية البشكيرية . لقد قدم البرلفار الى الإورال 
. وكان البولفار القدماء اتراكا , اى انوا اقرباء 
بين ار اتر او الادذبيك ار 
الكيبتشاكبين او النوغائبين , اى لكل الشعرب اقريبا الى 
كرات الملبقات اللغوية الخمس العليا . 
بالنسبة الى المجريين كان الام مفايرا ١‏ أن صلات 
الثربى فى لفتهم مخثلفة تياما . لقد (مثدث فى التسبال الى 
سكان الغابات ٠‏ الغانتيين والمائسى , وفى الشرق الى 
الاوفريين اى السكان القدماء لحوظى نهر اوب ٠‏ وامشدت بميدا 
فى الغرب الى الهنفاريين الذين يسمون بالمجريين الى الآن ٠‏ 
ولمجربى الارزال القدماء اقرباء ابمد » وهم الشعوب 
الغنلندية : الفنلتديون انفسهم , وكذلك الاسترليون 
والكاريليون والكومى والاودمورتيون والموردفا والمار 
والفييسيون . وللمجريين ايضا صلة قربى بعيدة 
والشعوب السمالية الاخرى التى يجمعها الاثنوغرا 
تسمية متبتركة , وهى الساموديون 
والانترغرافيرن انسباء المجريبن الفريبين ١‏ 
انقسهم بمجموغة الشعوب الفنلئدية - الارغررية » ويدر. 
هذه المجموعة مع الساموديين شمن اسرة السعوب الاررالية , 
وهكذا , ققبل قدوم البرلفار والمجريين على حد سواه 
كان يقلن فى الاررال اناس من قبائل عديدة تتكلم بلفات 
المجموعتين الننلئدية - الاوغورية والسامردية . ولهذا كانت 
عند البشنكيريين اسماء عسائرية - قبلية تشبه التسميات 
للسها الثى تصادف عند الماريين احيانا ؛ وعند | 
احيانا الخرى . . , وهى التى تشمكل الطبقة السايفة 
ومكذا فقد هببلئا الدرجات السيع الى الاسفل ١‏ ووصلنا 
الى اقدم طبقة لذوية . وقد ظهرت اقدم التسميات السلالية 
المكوئة لها , كما يكتب كرز ييف » فى وم عصر ما بعد 
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المبلاد عل الاقل » والارجع انها ظهرت قبل ذلك . ان المالم 
غلل فى الماشى الفى اسنة وتيف بواسطة التسبيات 
المشسائرية - القبلية . 

د بعد ذلك يصبح غلم التسميات السلالية عاجزا ٠‏ ولكن 
علم التسميات السلالية ليس وحيدا بين العلرم التاريغية . 
اذ يذكر التاريخ والارخير لوجيا والائترو برلوجيسا مجموعات 
جديدة من اسلاف البشكيريين المعاصرين . وتعرف هذه 
العلرم انه سكنت جلوب الاورال فى الفررن الاولى قبل 
المبلاد قبائل سافررماتبة وسارماتية . وكانت هذه القبائل 
اتتكلم يلفات من المجموعة الابرانية . 

ولكن حتى الآن لم ثنته هذه القائمسة المستفيضة , 
زاو جز امن حيث البرصيس ٠.‏ لاسلاق الفسات: ايريا 
يتسنى للعلم تتبع طرق هجراتهيم 
انهم . حسب تتديراتنا . ظهرت فى الاورال منذ اريعة 
اف سنة على الاقل (وريما اكثر) قبائل الهنديين الاور 
الادائل ٠‏ فى ذلك الزمن البعيد لم يكن يوجد اى شعب م 
اى صمب ١‏ - من الشعوب التى تعيش اليوم فى الارض . 

وكالت بشكيريا الحالية احد اماكن اللقاء بين الهنديين 
الادد - النتلنديين الاوائل : 
قبائلهم تتحارب ونتصالح وثدخل فى حديلها «كلمات غريبة» . 

لند انيثا على ذكر الكتبر والكنير من اسلاف البشسكيريين 
حتى اصيب القارى' بالامياء . ولكننا لم تذكر حتى كل مجموعات 
الناس الاساسية التى اصبحث تعبا واعدا مع مرور القرون أ 
ولعله يمكن اعتبار ان ما ذكر كافيا لرؤية هنی وتتوع انسیا 
الامة السكيرية ٠‏ انهم يعيشون فى الجوار شان الثثر 
والماريين والاردمودتيين » وبميدا تمان التوفببين فى الشرق ٠‏ 
والساميين فى اقصى الال ٠‏ والثركمان فى الجثوب , 
رالهنغاريين فى وس ارربا ؛ راليائرتيين فى اقصى شال 
شرفى آسيا تقريبا . . . ومن الهام ان لشسير فى هذا القسم 
الى ان مثل هذا النسب من حيث الاتساع امر يتسم به تاريخ 
كل شعوب الارش . 










































الحسب والنسب. 


ذلگم ما تسنى احصاذه من اسلاف الېشکیر بین واقرباتهم ٠‏ 
ازلكتهم ...اذا توخينا الدقة , ليسوا كل الاسلاف والاقرباء 
الحفيقيين ؛ لقد اتفق العلماء على الا ياخذوا فى الحسبان 
بمناية اسلاف للشبعب الا مجموعات الئاس التى دلت قرام 
الشعب الذى يجرى تكرنه كروابيل مسقلة ؛ بعد ذلك 
بدات تلقد بالتدريج خصائصها المميزة . بعض هذه الخصائص 
اتبدد وبعشها لم يعد مميزا لانه اصبح صلة للشعب باميره . 
اما مرد الدغلاء الفرديين او الاسر عل حدة , حثى وان كارا 
كثيرين فى هذه الاراضى او تلك فى بعض العصرر ‏ فان 
العلماء لا يسبغون غليهم دور الاسلاف . 

ان زواج بعضى الالمان او الفرتسيين بالروس لا يجمل 
الروس اسلافا للفرنسيين والالمان (ربالعكس) . وواقع ان 
برشكين كان ابن حفيد. لحيشى (اثيربى) لا يرقر , طبعا , 
المسوغات لاعتبار الاحباش اسلافا للروس عموما . 

ان ثيقولاى' نيقولايفيتش تشيبوكساروف , احد ابرق 
الاثاروبولوجيين السوفيبت » قد وضع شرطا آخر لاعتبار 
مجموعة من الناس فى عداد اسلاف شعب ممين : كل من هذه 
المجموعات بعد ذاتها ينبقى ان تكف عن الوجرد فى الاراشى 
التى يشغلها هذا السعب عل الاقل . ويتجارب مع هذا الدرط 
تماما القره قلبقيون والتركمان الذين اعطرا اسميهم ليمش 
عشائر البشکیر بين . اذ لا توجد فى اراضى بشکیریا مجمرعات 
اقومية من الثركمان والقره قلباقيين . 

ولكن حتى .فى ظل هذا الانتقاء الصارم بين الاجداد بيمكن 
العثرر لدی كل شعب , كما راينا ؛ عل غر قليل من 
الاسلاف » وبالتال الاقرباء «بالدم» , فتلك الصلات العائلية 

















قريها للاذن الروسيسة كلام الصر 
والسلافيين الغر بين والجنو بيين الأخرير 
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السلافيرن الشرقيون فرعا مستقلا قى الاسرة الكبيرة للشعرب 
البندية الارربية التى تضم ايضا الفرع الجرمائى دغيره ٠‏ 
ولكن للشبعب + كما للانسان , اقرباء من غير اسرته ايضا . 
لقد كان الشعب االروسى القديم يضم يرما فى قرامه عددا 
كبيرا من القبائل الفنلندية فى الشمال ؛ والتركية فى الجئنوب 
والبلطية (السباء اللاتفيين رالليتوائيين) فى الغرب . ولكن 
اسسل الروس والاوكرائييين «البيلوروس يرجع الى 
الرد الفدماء » اى الهم ورثوا اتسييم , 

وكل الثاس اقر باء فى ثهاية المطاف ٠‏ 

تذكروا : مدد عشرات الالرف من السئين » او ملد ملت 
فايلة من آلاف السئين كحد اقصى , كالت حفئة مسن 
المخلوقات ؛ التى الخنارها قائون الارتقاء الذى لا يرحم اشتحول 
الى.«هومو سا بييلس» , ای اناس عاقلين» » تضم فى ذاثها 
اسلاق كل شعوب: العالم من اقزام افريقيا الرسطى الى 
ب ٠‏ كلنا اغلاف اسلاف مششركين + 
وبالتالى . . . ولكن ليس كل الاقرباء ككل الاقرباء. ولا 
يقتصر الامر على درجة القربى . فالقر ى نفسها يمكن ان تكرن 


























لننظر الى البسكيربين اياعم انهم يدخلون فى الفرع 
التركى من الاسرة اللغوية الالطائية (كما .يدل الروس فى 
الفرع السلافى من الاسرة الهندية الاوربية . 

فمن هم اشقاء البشكيريين باللفة (ثثره - باللفة 
بالذات) ؟ 

انهم النثر والكازاخيون المجاورون والائر بيجائيون 
دن والياقوتيون الابعد . . ٠‏ يمكن الاستمسرار بهذم 
٠‏ ولكن ما يهمنا الآن هو القربى 
١‏ بالذات ٠‏ وتجرى الامر اثلا لوا 
ا الى البثسكيرى «العادى» والياقوتى «العادى» والاذر بيجانن 
«العادى» لما كان فى وسمنا الا ان تعجب لاتعدام التشابه 
الغارجى بين الاتسباء الت 

لا جدال فى القربى يبر 
























اللنات ٠‏ اما الناطتون بها - 


o 5-5 








الى ذوى الوجنتين البارزئين ٠‏ والشيقر الى الشفر » 
ومعقوثي الائف ذوى. الشف الاسرد إلى موقي الائف اذو 
الشعر الاسود والى آلره ٠‏ يتبين فجاة ان مزلا الاخرة لا 

إن التفاهم ابدا لمدم وود لهة متستركة بيهم . 
وباختصار , ليست كل فرابة ككل قرابة » ولا يجوز خلعد 
النشابه فى المظلهر الغارجى بالتشابه فى اللقة , 

















بالانكليزية . . . وللزنوج الاميركيين ٠‏ شان «البيض» 
٠‏ «اخرة باللفة» ١‏ وهم السعرب الناطقة 

الفرع الجرمائى من الاسرة الهندية الاودبية ١‏ اى الالمسان 
والسويديون والدائمار كيرت رغیرهم . 

) دالهنود المكسيكيون , الذين يتكلم عدد منهم باللفة 
الأسبائية فقط , يصبحون على هذا النحر اقرادا للفرع 
الروعائى من الاسرة الهندية الاوربية نفسها , وباغوانا 
باللغة» للفرنسيين والايطاليين . وسكان جمهررية هايى 
يتكولون اساسا من اغلاف الزترج الافارقة , ولكنهم يتكلمرئ 
بالفرنسية , ويمكن ابراد حالات كثيرة كهذء . فلكو كبنا تاريع 
ممقد وعاصف » وفى هذا التاريخ تجرلت الشسعوب ولغائا 
فير مرة ٠‏ 

اليس من النادر ان يشمير اللشبابه فى المظهر الخارجى الى 
بى » ولكن القربى بالدم . وليس «صادفة ان يشيه 
البورياتيين . وكبا يعتبر العلماء » ققد كان فى 














عداد اسلاف الشعب الياقوتى اناس انطلقوا يوما من المناطق 
البررياتية الحالية عند بايكال الى الشسمال ٠‏ الى حوض تير ليغا 








العظيم . والتشابه بين البشسكيريين وثتر الفولها ليس من 
قبيل البصادفة ايضا . فلدى هذين الشعبين الكلير من 
الاسلاف المشستركين . 


من المحتمل جدا وجرد تسب بالدم » قريب او بعيد » 
بين البشكيربين وكل الوب الثى تتجل آثارها فى تسمياتهم 
العشائريسة - القبلية . وفى راى الالتروبولوجبين ‏ ان 
البشكيريين باغلبهم يشبهون بشمكل خاي من حيث المظهر 
الخارجى التثر القاطنين فى ضناف النولنا والاردمورثيين 
والماريين . 

ولكن الصلات اللغرية تدرج البشكيريين بثيات فى عداد 
الشمرب التركية ٠‏ وبهذا تقريهم الى النتر » الاتراك ايض 














- الاحياء والاموات ٠‏ 
ان كلا مثا » نحن الاحياء , مساهم فى اضخم سباق 
ی فيه تتاقل الارث البيواوجى الكبير من الاسلاف 
ان فى الطفل بسهولة 
وسرعة جبين الاب رعينى الجدة وشمفتى الام وحاجبى الجد . 
مع العلم انهما غالبا ما يكونان مصيبين . اذ ان كلا مثا (ل 
«الالسان اجمالا» كغى» مجرد فقط) هو «ذروة للخليقة» وحلقة 
جديدة فى سلم الارتقاء . وكل واحد من الئاس الذين اصيح 
عددهم خبسة مليارات يؤدى واجبات حنظ ما خلفته فى كيائه 
اجيال سايقة لاعد لها ٠,‏ 
من شكل الجمجمة وصورة الشاثين ودرجة بروز الائف ٠‏ 
ون سعة الوجه وحجم الشفتين ومئات السسماث الاخرى يجد 
الانترو بر لوجيون مكان الائسان البعئى فى تعاقب الاجيال الى 
يسبونه احيانا بالشمط الانترو بولوجى . 
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وتعرف من رات الناس التى يعثر عليها لبى الحفريات 
كيف كان مظلهرهم . ولكن مظهرهم هذا لم يكن عرضيا , بل 
يحتمه التاريع دوما . ومن ير الاخلاف ٠‏ الذين يعيشون 
اليوم اد الدين عاشرا من الرف السسنين » 
عن مظابن اسلاقهم الغارجی , 





كم هو عمر الشعوب 


نحن لعرف النوسات. (النيكرسات) يعرد لشنرؤما الى 
غبود الرق ؛ مثل الارمن والجورجبين م - ولعرف 
اثنيكوسات شرت فى الارن العشرين . وبالمناسية ,لا يرجد 
أى الشيكرس له من العمر اكثر من ازبمين قرنا . اما الانسان 
بمظلهره الحالى , الافسان على شكل «الهومو سيا بييئس» ٠‏ فقد 
اظبر منذ اربعين الف سنة »اى ار بعمئة قرن ء على الاقل . 
وثة, على ما يظهر, مسوفات كافية لاعتبار ان الائنوسات , 
او بالاحرى الاثنيكوسات , قد ظهرت مث عشرات الالوق من 
السنين . ويرى علماء الآثار إن الادوات وعواد المميقمة» الق 








يشير عالم الآثار المعروف فررموزوف الى بعش المناطق 
السلالية الثقاقية فى اوربا التعرقية فى عم الميزوليت ٠‏ وقد 
كان سكان هذه المناطق يستطيعون تماما التكلم بلغات 

ان منعلقة رزخ المخارقات البكرية وما قبل البشرية 





كانت مث مات الوف السئين اكبر من ان يمكن المحائظة 
فيه عل اخة واحدة , حسب الفوائين اللغوية التى نعرفها . 
وامل من شان التقسيم السلا ان يكون اقوى بكثير هما هو 
عليه الآن ثرا للتشمتت الاشد بين مختلف مجبوعات الناس 
التى كانت تمارس القنص وجمع النيانات . 

ولكن لا بد من الحذر ؛ اذ لا يجوز اعتبار المتطقة الكبير: 
ؤات الثقافة الآثارية المتجائسة مكنا لاقامة رابطة سلاا 
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واحدة قديمة . قفى تلك الفظروف لا يمكن بسكل من الاششكال 
لسكان مثات الالوف عن الكيلرمتراث البر بعة ان يموا انفسهم 
كلا واحدا . وليس بالشرورة ان يتكلم الناس اللدين عاضوا 
فى هذه الاراضى الشاسمة بالات متقاربة ,. 
ان القبيلة هى اول العاد للئاس من حيث الزمن يحمل 
فى ذاته وحدة داخلية لنسل الحيساة وينطبق عليه تمريف 
الائنوس ؛ ومسالة ظهرر النبيلة وتكرئها تنطرى على تاريع 
طويل , وهی تناقشى عل للاق واسع وتحفل بتباين كبير فی 
الموائف . وقد طرحت مزغرا فرضية تقول بان ولادة اشكال 
الالتوجينيز الادلى قد جرت فى العصر الحجرى القديم الاول » 
اى من اكثر من ٠٠١‏ الف سسنة . وتاكيدا لهذا يستشهد غادة 
باختلاف الآثار الاثتروبواوجية المتجاورة فى ذلك العصر , 
حيث تعتبر هذه الاختلافات اساسا افيا لافتراض ان مجموعات 
الئاس القدماء كانت تعى تفردها الثقافى . ولكن فى ضوء 
المعطيات الارخيلوجية المعاصرة يبدو اكثر وجامة الراى 
القائل بان الاختلافات الثقافية بين قطمان الارخانترو بيين 
المتجاورة كانت غامضة للغاية . وكما يشير بحق الباحثون 
من انصار وجهة النظر هذه , فان اشكال النشساط كانت 
ة والانتاج المادى غير متطور الى درجة يستحيل معها 
تجسات 





























هور مجبوعات كاملة من الاختلافات 
الارخائتروبيين . ومن الجرهرى والمزكد علميا بصررة كانية 
واقع إن الاختلافات المحلية التى كانت مرجردة فى الثفافنة 





البدائية » بما فى ذلك فى الاشارات النطقية للتلمان 
البشرية , وفى بواكير نشماطها اللدرى كانت اختلافات فى 
التفاصيل رلم تكن قد تكونت بعد فى مجبوعات ثابتة لاخثلافات 
واضحة الحدرد . وقد ادرجت فى ميدان التراصل اللغرى 
والنفافى . وهذا. التواصل اللقافى ننسه يلغى بحد ذائه 
مسالة امكان التقسيم السلا الراسع بصورة كافية فى ذلك 
المهد البعيد . رهذا الاستنتاج وجيه جدا , فى راينا . 
وبالتالى فان اقصى ما يمكن التسليم به هو انه كانت توجد 
لدی الارخائتروبيين نظائر (نماذج ارل) غیر ثاب 
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متبلورة بالمسرة لاروابل السلالية التى يمكن تتسميتها 
بائنوسات اولية , 

ان الخطرات اللاحفة فى تطور البشرية مم ظهور 
الباليوانترو بيين - النياندير تاليين (العصر العجرى النديم 
المتوسط , منذ 40-1٠١‏ الف سئة) ترمز الى تحولات 
ملحرظة فى ميدان الثقافة : تطور ادرات العمل , ابتكار 
المسكن ؛ ظلهرر اولى التصررات الجمالية والديئية . وهذه 
التغيرات اقترنت باتساع هام لمنطقة سكنى الئاس » واقترنت 
فى الرقت نفسه بزيادة تنوع الاشكال المحلية للوعى الذاقى 
البدالى ٠‏ 

انلرى ظهور النظام المضائرى ونشوء ١‏ 
كبير بالنسية الى تقدم البشرية اللاحق لا من ال 
فحسب ٠‏ بل من الناحية الثقافية السلالية ايضنا . 
العلمية عادة الى القبائل بالذات بمكابة 
سلالية اساسية. البدائى . بيد انه لم يمد من 
الثادر فى المدة الاخيرة التشكيك فى وجهة النظر هذه ٠‏ 
دای يقول بان 
اعية «ثائرية» تظهر فى المراحل المتاخرة 
من التطور الاجتماعى فى ظروف تاريخية خاصة . وفى السئوات 
الاخيرة صار يصادف فى ادبياتنا الملمية ايضا تصرر حول 
طهرر القبيلة فى وقت متاغر نسبيا 

نسم الحياة الداخلية للقبيلة ببروز وظائف السلطة , 
وقد وجه الجلس اهتمامه الى هذا الواقع الذى اثرئه 
الاثنرغرفيا على لاق اسع . وكان من بين م1 اشار اليه بشسكل 
خاس اله يوجد عند القباثئل = كظرف چوهری = قائد ارا 
زعيم اعلى واجتماع عام ومجلس للشيوخ وما شابه ذلك . 
ارفى داى انجس ان الفبيلسة تسم كذلك برابطة ليجة 
عيئة » وبتصورات دينية عامسة (ميثولوجيا) , وبشعائر 
اونسمية خاصة . ولكن لا بد من التلويه بان الحديث فى هذه 
العالة يجرى عن قبائل المجتمع البدائى المتطور , اذ ال اسم 
القبيلة يطلق ايشا فى الادبيات الاننوغرافية على الروابل 
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الثى لا تمت بتنلك الخاصية للبنى الاجتماعية , اى الساللة . 
فمتى اهرت القبائل - الاثثوسات الاولية ؟ فى صدد هذا 
السزال اغدت تلفت النظر فى المدة الاخيرة معطيات تشهد 
عل اله كالث تستخدم مند المصر الحجرى القديم المتوسيل 
ف اصناف الادرات فى اطار منطقة واسعة واحدة . وهذا 
الظرف الاير اعطى الاساس لاستنتاج إن سكان المحملات ذرى 
لمل الادوات الواحد كانوا يشكلون وحدات سلالية ثلاقية من 
نوع خاص » «ما قبل القبائل» , 
ثمة الكثير من الثقافات الازغبرلوجية الاقليمية المحددة 
ضوح كاف التى وصلت اليا من العم الحجرى القديم 
الثاخر ‏ مال انات كريب وفيليتدورق وبانلوقو فى اور 
الوسطلى ومجموعة الاثار من تسل بارياليو فى اسباليا ٠‏ الخ 
اديبدو ان مما يستحق الامتمام فى هذا الصدد الراى التائل 
كلا من هذه الثقافات ربا كان ينتمى الى راببلة سلالية 

















واحدة » هى ة , لان اراضى مثل هذه الثقافة (التى 
يبلغ قلرما ٠١۰-۵۰‏ ك) كيبرة جدا بالنسبة الى الشاعية ٠‏ 





ان الموضوعة التى يذود عنها عدد من الباحتين والتائلة 
بائه كان يرجد فى تلك الفترة زاج عشائرى مزدوج الى 
جائب تحريم الزواج الداخل يمكن ان تسكل حجة عامة هامة 
قى حصلحة ظهرر القبائل فى عهد الانتقال الى العم الحجرى 
القديم المتاض . فوجرد نظام الزواج هذا يقترن بظهور 
القبائل ٠‏ 

نمة تصررات هامة راكثر عمقا فى صدد القضية مرضوع 
البحث ترتبط بالبرمان عل واقع اله جرى فى النترة اسيا 
التقال الئاس الى نبط حياة حضرى تسبيا . وهذا الاستقرار 
الذى اقتضاء صيد الحيوانات الكبيرة وار امكان ظهور الزواج. 
المشائرى المزدوج . وفى غشون ذلك يلت النظر - نظرنا 
على الاقل = الراى القائل يان المسافة بين الجماعات المتجاورة. 

هله الاتحادات الثثالية يمكن تقديرها مبدليا يقراية 240 
REE‏ 

+ ای انها 

















اللاراضى التى امتد عليها كل من الحضارات الارخيولوجية 
. وثمة اقتراح ان يا 






لدى حل مسالة الاقسام السلالية للعصور القديمة يبدو 
من الجرهرى دراعاة التغبرات التى طرات عل الظروف 


الطبيمية لحياة الناس . 'قنى نهاية العصر الحجرى القديم 
المتاخر انفرش ار تقلص بشدة من حيث العدد الماموث 
ووحيد القرن البغطى بالصرف والايل العملاق والحيوانات 
الشغبة الاخرى . ركان هذا اجبا على الارجح عن التفيرات 
المناغية , وريما كان ناجيا جزئيا عن نشاط الانسان نفسه , 
ارئيما بعد انفرشت الجرابياك العبلاقة . وثتيجة لهذه 
رات اضطرت القبائل الناشئة الى الانتقال الى الصيد 
المتئقل للحيوانات الصفيرة » وادى هذا بدوره الى تطورات 
اجتماعية جوهرية 

بهذء الفترة بالذات يرقيط. ١‏ مثلا , ظهور الجباعات 
الصغيرة من الصيادين وجامعى النباتات دعل 
الرقم من انه كان يمتبر ان كل واحدة منها كانت تضم قراية 
۴٠‏ شغصا غادة » الا انها كانت تحتاج فى ظل السب الظروق 
ال ها لا يقل عن 500-4٠0٠‏ كم مربع من اراشى الضيد , 
وكانت تاج فى اهلب الاحوال الى مساحة اکب بمرتين 
ار ثلاث . وكما اشار زميلنا اروتیونوق بحق فى هذا 
الصدد , فان القبيلة المكوئة من جماعات هذه , على الرغم 
من انها كانث تستطيع ان تضم ٠٠١‏ شخص وسطيا , الا الها 
كانت , خلافا للوحدات السلالية المتجاوزة فى العصر الحجرى 
القديم المتطور «مجرد وحدة لهجة وثقافة , لا وحدة اجتماعية ‏ 
انتصادية ؛ وكالت المجموعاث المحلية المنضمة اليها ذال 
ارتباط ضعيف , مما جعلها سهلة التشتت رالتكرن من 
واكثر تقبلا للصلات الاعلامية الخارجية» . 

ان القبائل - الاننيكوسات تتحول مع الزمن الى يانات 
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سلالية اجتماعية . وكان العصر الحجرى الحديث فاصلا ماما 
قى هذا الخصوص ٠‏ 

كانت ثقافة القبائل المتجاورة فى العصر البدائى شديدة 
التشابه من نراح كثيرة . ولا ينطبق هذا عل الوظائف الدنمية 
اللثقافة فحسب , بل وعلى رظالفها الجمالية . وميا له دلائله 
فى هذا الصدد التشايية المدهش ارسوم المصر الحجرى 
الحديث المتاغر التى اكتشفت عل الصخرر فى اراض تاصل 
بينها الوف الكيلومئرات . وعل ما يبدو » لم تكن توجد , 
كناعدة عامة , اخنلانات جرهرية بين القبائل المتجاررة من 
الناحية اللغوية ابضا . وتشكل اساسا لهذا الافتراض نظرية 
ما يسمى بالتواصل اللغرى » ويثاء عليها نهم كل قبيلة من 
متجاورئين لغة الاخرى . وهذا التواصل , كما تشير 
الل جميعها , الم يظهر نتيجة صلة القربى بين اللغات 
افحسب , بل ونتيجة الائصالات الحتيئة بين الناطقين بها 
وعمليات «التبادل الذقوى» - 

وفى الوقت نقسه تكون لدى الائنوسات - القبائل على 
امتداد الوف الستين من رجود النظام المشاعى البدائى غير 
قلبل من الملامج الخاصة للثقافة الروحية الناشئة اثميز كلا 
منها حتى عن فرب الجيران البها . هذه الخاصية ب 
بوضوح ٠‏ بين امور اخرى » فى المعتقدات الديئية ؛ وهذا 
ما ينطيق سواء على انواعها المختلقة (السحر ١‏ الملوطمية , 
الارواحية ‏ عبادة الاجداد , الخ .) اد عل اشكال تجليها , 
يما فى ذلك التصورات الدينية النابعة عنها والسلوك 
الديتي . 

فى المجتمعات ما قبل الطبقية » وفى عهد الاغريق 
والرومان كناعدة غامة , كان للاديان مغزى محل فى الغالب . 
كان الآلهة الذي ناوا عل هذا التحر علد كل شمب عل 
حدة آلهة محليين , ولم تكن سلطتهم نتجاوز حدود المنطقة 
الرطنية التى يحموئهسا والتى كان آلهة آخرون يحكمون على 
ائبها الآخر بلا منازع , حسب وصف اتجلس لديانات العالم 
القديم ما قبل المسيحية 









































لفل 


وكذلك كان الرعى السلالى لافراد الروابط القبلية قريدا 
اللغاية ٠‏ وكانت احدى خصائصه تلص فى انه (كما. تشهد , 
مثلا ٠‏ المواد المتعلقة بسكان استراليا الاصليين) يمت 
«جموعته كثى» ارقم من كل الروابط المجاررة . وكان افراد 
القبيلة يلخرون حتى فى ظل العلاقات الودية بالجيران دالزراج 
المتبادل بتميزهم عنهم ويكنئون لهم العداوة , ويعزون البهم 
احيانا تصرفات غير اخلاقية . وبالثالى كان من المميز لهذا 
العتصر الحتمى للرعى السلال , ومسو التعارض إين «لحن 
وهم , ادراج «نحن» فقط » اى افراد القبينة وحدهم , فى 
عداد الئاس «الحقيقيين» . وهذا ما يضر راقع ان التسمية 
الذائية لدى الكثبر من الشموب المتخلفة فى تطررها تعرد من 
کیت اصلها الى كلمثى «الناس» ای «جيافتضا».. يصيع من 
النموذجى لثلك الائترنيميكا عدم حصر «صطلح «الانسان» 
پالمعنی العشائرى العام ٠‏ بل بمعثى اضبق («انسان» اد 
«اناس» منطقة مميلة , ذور ملامع ثقافية ممينة , الغ ٠ )٠‏ 
وفى غضون ذلك يمكن لبختلف عناصر الثقاقة , يما فى ذلك 
الثقافة المادية , ان تكرن اساسا للاثتوثيمات 


















بها الترسا عن الاثترسات 
العديد من الاثتوثيمات التى تعثى 
لأسن القايته , واناس الجيال».».«ازلين لپک داق 
البحر» وما شنابه ذلك . 

وان فى مرحلة التكرن ايشا الوعى الذاقى السلا 
لاذراد الروابط القبلية 

واشطلع ا مام فى التجائس السلالى كذلك التصرر 
المرجرد عند كل قبيلة (عل شكل اسطررة , عادة) لمنشسها 
والمبادات المرتبطة بهذا التصور . فى مثل هذه التصورات 
وما يرتبط بها من تحريم الزواج الداخل ار الزواج الغارجى 
كان يتجل الايمان بقرابة كل انراد القبيلة الذى كان هبر 
كاعم عامل منظلم . رادراك هذه القراية بالذات كان ذلك التوع 
الغاص للصلات الاجتماعية الذى تجسدت فيه الرابطة الجماعية 
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لمصالع افراد القبيلة جميما , الراببلة التى اقتضتها خاصية 
علاقات الانتاج بالدرجة الاولى . وهذه الصلات كانت تنطوى » 
علبعا » على مفزى کبير بشكل خاص بالنسبة الى القبيلة - 
“نوس فى طور التكرن » اما بالنسبة الى القبيلة المتطورة - 
البنية السلالية الاجتماعية فيضطلع بدور ترحيدى هام ما 
يلازمها من علاقات بوتيستارية » اى تلك التى تحددها اليا 
الادارة والسلطة . (ان تنوع ما يطلق عليه اليرم اسم القبيلة 
واسع جدا ؛ فهو یسمل سراء اتحادات سكان استراليا 
الاصلبين او قبائل البدو الذين يعيشون الآن فى ظروف 
الراسسمالية رغم يقاء مخلفات الاقطاعية وحتى النظام المشائرى 
عندهم .) 

اسار العلماء الى خاصية عامة/للقبائل ٠‏ خاصية اتميزما 
عن الروابط السلالية التالية ثاريغيا ٠‏ الاقرام ٠‏ اى عينوا 
الخط الذى ينصل بين القبيلة والقرم : ان كل قبيلة تتكرن 
من انسباء (حتى دان كانوا وهميين احيانا) قريبين و بعيدين 
ويعيدين جدا . 
تنقسم القبيلة عادة الى عشائر لا يستطيع رجالها الزواج 
من نساء عشيرتهم , ولكثهم ملزمون بان اما من اناا 
اية عسيرة اخرى » او من نساء عسيرة واحدة من العشائر 
الاخرى تحددها عادة صارمة مسبقفا.. وقد كان الهثود 
الديلاواريون , الذين اعجب بهم بطل كوير «عين الصقر» , 
يسيون الى ثلاث عشائش : الذلب والسلحفاة رالديك 
الرومى . وان سينيكا , احدى القبائل الابروكيزية مكولة 
من ثمائى عشائر - الدب والذئب والقندس والساحفاة والايل 
والششتقئب والبلتسئون والصقر . واحيانا تتحد المشائر 
داغل القبيلة فى بطون واخويات . والفرد فى احد البطئين 
ملزم بان بتزوج حتما امراة من البطن الآخر . 

ومهما كان الاس , فان القبيلة ؛ بالممثى الدقيق للكلمة» 
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النبتى حاليا . والابن بالتبنى هو اليوم ايشا على مستوى 
واحد مع الابن بالولادة » من حيث الحقسوق والواجيات التى 
تى بله. بالوالدين ٠‏ 

وهذا ما يقوله عن سالات ممائلة العالم السوفييتى اانا 
فى كتابه «ارتياروا» , حيث يتحدث عن تاريخ الماورى ۰ 
سكان لبوزيلائدا الاضلبين 
فى داغل البلاد كان الباكيغاماورى , ای الماورى 
ذوو الاصل الاجنبى , الارربيين الوحيدين , اذا استغنينا 
مبشرین ۰ 

کان هؤلاء الثاس اوربيين ١‏ ولكتهسسم عاشوا وسط 
الماررى , ومثل الماررى , وهذا هو الامم . لقد فرروا 
لتفتلف.السيل' - :لوه قرا = القطليمة مع التشارة 
والاختياء فى المجاهل المرحشة للقرى الماورية . البعض 
ارغمتهم عل هذا يد القصاص للقانون البريطائى ٠‏ والبعض 
ارغمتهم الخدمة القاسية فى السفن , والبعضش قادهم الى هنا 
الياس او , فى حالات الب » التزاع الاجتماعى الحاد مع 
الوسسل الذى انوا 

كان الغرباء يستوعبون لغة الماورى بالتدريج ٠. ٠‏ وغعلي 
الكثير من الباكيغاماورى وجرههم بالوشم ؛ واستعاضوا عن 
السترة والبنطال بفوطة ورداء من الكتان النيوز يلائدة 
انهم صاررا يساهبون فى غزوات «تبائلهم» الجر 

ركان الرحل العرب » حسب علمئا » لا شون فى قبائلهم 
افزادا من التبائل الاخرى فحسب » بل يضسمون ايضا مجموعات 
وعشائر باكملها . ركان هذا شرطا لاعلان المتضمين الجدد 
اقرادا 59 القبيلة «بالدم ا ٠‏ دعل ابنساء القبيلة 





























ال یم 
ريصبحرا اعداء الدة لاعداء قبيلتهم والى أغره ٠‏ 

وهكذا , فان القبيلة عائلة كبرى من نوع حاص . ولک 
النبيلة يمكن ان نضم عشرات الالوف من الئاس , اليس هذا 
كثيرا جدا بالنسبة الى.عائلة حتى وان كانت «كبرى» ؟ نعم , 
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فى زمن السلم ايشا استقلالاا 









فى القبيلة ٠‏ رتبدا كل 
بيرة وافرادها بقدر ما 
ومن ثم من اصحاب 
ہی = الام الهام جدا 








ارا » وهذا التقسيم الجديد للقبيلة يريع التقسيم الى 
عشائر ریغدو اكثر جومرية بما لا يقاس ؛ ويمكن اللقبائل 
فى هذء الظروف ان تتحول الى روابط اقليسية من ترح 
خاص . كان ادراك وحدة إلفبيلة يتحقق فى السابق عن 
طريق احساس الفرد بمكائه فى لظام القربى . والآن بالذات 
تبرز فى المتام الاول , على ما يبدو » اللهجة الام ار اللغة 
العاداث والخصائص الثثافية الثى تشيد الانسان الى هذه 




















غبائل ذاث اللخة المشستركة ان تتبادل العداء . 
وغل ای حال » فان القبائل اا الى بعضها البعض من حيث 
بت » على ما يبدو » تدرك القرابة بينها فى 
العلور الخنامى ققط من تلور المجتمع البدائي . 

ان عشرات عديدة من القبائل الجرمائية قد هاجمت فى 
الزمئة روما القديمة حدرد الامبراطورية الرومائية . ولكنها , 




















كما يمكن الحكم على ذلك ١‏ لم تكن تخمن مجرد تخمين انها 
أن تشمكل شبعيا واحدا . 
اما اسم الجرمانبين المشمترك الذى بقى الى ايامنا فى جملة 





من اللفات » ومن الروسية , فتد تلقره » بناء على قول 
المزرخ الرومانى العظيم تانسيت ٠‏ من جبرالهم الكيلتيين » 
وقبل ذلك لم تكن عندهم 'نسمية مشتركة : اى انهم لم يروا 
رابطة سلالية راحدة . اذ ان هذه الرابلة تظهر حيئما يبدا 








الئاس الذين يتكلمون بلفة واحدة ويشغلون اراشى واحدة 
.يدركون وحدتهم . والقبائل التى تتكلم بلفة واحدة تبقى قبل 
ان تدرك هذا اثنوسات منفصلة ٠‏ 


ممار المحراث يقلب المزيد والمزيد من الثرية فى القارات 
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جميما . وفى الاماكن الثى لم يزرع قيها القمع او الشمير او 
السرغو » اصبع مربو الماشية يحلتون مكان الصيادين وجامعى 
الثبانات ٠‏ ان السكان فى اراشى فرئسا الحالية , مغلا 
ازدادوا ٠‏ رق بعش التقديزات , الف مرة نتيجة هذه النورة 
البسماة 'يثورة النصر الحجرى الجديه ١‏ اى الانتقال الى 
الاقتصاد المنتج ؛ لقد كانت قبائل الصيادين وجامعى الثبانات. 
قليلة الافراد رهم النها , اذ كانت ارس حياتها الاقتصادية 
فى اراض شاسعة بحيث اله لم تكن سوى مجمرعات متقار 
نسبيا تستطيع | على الصلة فيما بينها . ومع اسثيطان 
اراش جديدة لم تشم القبائل عدديا بقدر م٠‏ كانت ت 
جديد وجديد . وبتطلور الزراعة وثربية الدوائى صارت 
اكثر اثفرا واغنى . 

بيد ان هذا جملها اقل مثاعة : لم ي 
وجاممى النباتات شیء تقريبا. يستطيع أن يا 
المزادعون ومربو المواشى فكان عندمم ما با 
نبائل الصيادين وجاممى التباتا 
٠‏ ولكن الحررب كانت بدا يسبب الاراشي 



























من حيث الاساس . والانتصار على الاعداء فى المجتيع الاكثر 
تطورا كان يعطى غنيمة اكب تضم المهزومين ا 





يحولون الى عبيد او دافعى اتاوات ‏ واصبحت 
القبائل واكثرما تماسكا عاجزة فى اغلب الاحرال عن ان 
تخوض لوحدما حربا هجرمية اد تحمى نفسها من الهجرم . 
صارت القلروف المرضو: 7 
تعالنات القبائل . كتب اتجلس الذى درس ذلك العصر 
التاريخى خصيصا ان «كتافة السكان المتعاظمة ترهم على تراص 
ارئق سواء فى الداخل , ار ازاء المالم الخارجى ١‏ ان تحالف 
القبائل ذات القربى يصبح غرورة فى كل مكان ؛ بل يقدر 
اندماجها ضروريا . . .» (كارل ماركس » أريدريك انجلس . 
المؤلفات » المجلد 59 , ص 0138 - 

قد تظهر تحالفات القبائل فى ازمئة تاريغية مختلفة , ولكن 
على مستوى واحد مبدليا من التطور الاجتماعى ٠‏ فى مرحلة 
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ام المشاغية البدائى » مشكلة عنصرا هاما له م 
٠‏ الذين سكنوا فى مساحة .شاسعة من 
جدوب اوربا ۱ فى جزء كبير من الاراضى اا 
آسيا من الفى ممئة تقريبا ‏ كائرا يشمكلون تحالف قبائل 
بالذات تشفل فيه احدى القبالل (اسمى هيرودوت هذه 








القبيلة «الاسقوثيين البلكيين») وضعا مسيطرا . وكانث 
المشتركة لتحائف القبائل الاسقوثى الى درجة 
اله اثتصر فى الحرب على اعسد الحكام الاقوياء فى العصور 


ومو الملك النارسى دارى الذى كانت تمتسد 
ممتلكاته من بحر ايجه الى بامیر . 

وكدلك نجه فى القرون الاولى بعد الميلاد ان السكسون ٠‏ 
الذي تحتف سكسونيا فى المانيا باسمهم حتى الآن والذين 
يشار الى صلة الاميركيين والاتكليز الحاليين بهم حيثنا يقال 
عن E Î lU e‏ 
بل تحالف قبائل . ويكتب المزرخون عن الهون باعتبارهم شعبا 

تقلا » مدقفين ان اقلا كان رئيس تالف 0 ئل الهون الى 
كان يضم الاتراك القادمين من آسسيا » والالبان والسلاقيين 
والكيلتيين والارغر ب 

وحينيا حارپ n‏ فيصر الغال ٠‏ كانت تلك الحرب 
من حيث الجوهر ضد تحالف عدة قبائل كيلتية . 

فى القرن السادس عشر تكون عند الهترد البرازيليين , 
الدين انوا يناضدرن ضد المعتلين البرتفاليين , تحالف شم 
قبيلتى الو بينامبا والغايتاكبين وبعض القبائل الاخرى ٠‏ 
راطلق التحالف على ننسه اسما يطنع بالا 
الارض ٠‏ 

وفى اميرك الفسمالية تشسكل قبل فدرم المستوطنين 
الارد ببين مباشرة تحالف من ستة قبالل جبارة ذا قربى 
الموغاركيون والسيئيكا والكابرغمسا رالارثرئداها والاوئيدا 
























قائد الموغاوكيين الذى نظمت عله ٠١‏ 
وقد اشتهر هذا التجالف باسم وابطة الارد كيز 
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«القبائل الشقيقة» حتى اوائل إلفرن العشرين ٠.‏ 
على اساس تحألف القبائل , وعند اتدماجها , يظير القوم : 
الطرر التاريخى الثالى للائتوس . وطبيعى ان تشمكل اللوم. 
يجرى بسرعة اشد بكثير حينما تكون فى التحالف قبائل ذات 
غربى تنكام بلغة واحدة . وهذه العسلية لتحول القبائل الى 
فوم تجرى بسرعة خاصة » حينما تساعد على هذا دولة لهرت , 
هى ميه لراببلة المسالح الاقتصادية والاجتماعية وغيرهما 
من المصالح للقبائل المنقارية » وتسيغ على تعالفيسا شتكلا 
امنا 
ان انناج الغيرات المادية هو فى نهاية السلاف العامل 
الحاسم للتغيرات بالنسبة الى الكيانات السلالية » كما بالنسية 
الى الاتواع الاخرى من التشكيلات الاجتماعية . ويشسكل التاجيا 
جائبا هاما من التعاقب السلا » لانها تندرج فى ثقافة الشعب 
اجديدة باعتبارها خصائصها السلالية الجديدة + ويتجق هلا 
غل نحو خاص فى المراحل الميكرة للتطور التاريخى الاجتماعى . 
اج والمجتمع انغاضت الغاصية 


















أن اعادة انناج الخيرات المادية يقترن اعادة , كات 
م العلمى , مما يؤدى لا معالة الى 








8 ن الناس فى صله اج روز الغيرات المادية.. 
وبالنسبة الى مادتنا من الهام قبل كل شى؛ التائير عبر الصلات 
الاقتصادية الثى يحتم شرورتها تميق تقسيم العمل سواء عل 
اساس فهثى ار عل اساس (قليمى . وتلور هذه الصلات فى 
يتطلب تكامل الثقافة (ولا سيما اللهة) » ويساعد 
على هذا التكامل , 











مع ظهور علاقات الاثنا 
المبكرة تبات الصلات الاقتصادية (مع انها فى البداية ضميفة 
التعلور تسبيا) الاضطلاع بدور ملحوظ اكثر فى الممليسات 
السلالية . ومسكمه الصلات مهدت - الامر السذى 
يلو على ية بالنسبة الينا - لتشكل كيالات سلالية 

ة مفايرة على نحو جوهرى لذلك العصر , وهي الاقرام ٠‏ 














بل التق يب الاقتصادى - الثقانى بين المجمرعسات 
السلالية التي اتكون منها كل قرم من الاقرام , وعل تشيره 
ملامع متمتركة للديها , 

ان نمو الصلات الاقتصادية مع نشوء الراسسالية يزدى 
الى تعاظم دورها بسدة فى العمليات السلالية . وائعكس هذا 
قبل كل شىء على تشكل بتى سلالية اجتماعية » مثل الام . 





وقد نوه ليئين بهذا الواقع على تحر حاص » هبيئنا انطلافا من 
مثال تكون الامة الروسية ما ينطوى عليه من مفزى بالنسية 
الى عملية التراص القومى التبادل بين المثاطق الذى 
فى فترة جيشيزي والتداول اليضاعى الذى يثمر 
بالتدريج واندماج الاسواق المحلية الصغيرة قى سوق وطنية 
واحدة . واذ يكضف لينين جرهر عملية لشو الامم اشار الى 
انه الما كان الراسسا راسياد هذه العملية , فان 
اقامة هذه الصلات التومية لم تكن غير اقامة للصلات 
البرجوازية ٠‏ 
أن البناء التحتى الاقتصادى - الاجتماعى وعلافات الاثتاج 
لا تؤثرا, طيما , فى الائنوس مناد لحظة تفكك التظام البدائى 
فقتل » فمع تكرن الحضارات القديمة يبدا هذا التاثير يتحقق 
ملك ,من لال التقسيم الطيقى اللمجتسع العلائم لاسلوب 
الانتاج الجديد. 
الدى وصف تاثير كل من اللبقات فى الظراهر السلالية 
اليس من النادر ان تقتصر الادبيات الناريخية - الانتوغرافية 
الفر بية على الاشارة الى دور الطبقات والشرائع السائدة فى 
نشبوء الاقرام والامم . اما فسى الراقع فان شاط الجمامير 
الشعبية مو الحاسم فى نهاية المطاف بالنسية الى شوه 
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كر 








الائنرسات وديناميتها اللاحقة فى كل مراحل التعلور الاجتماعى . 
مع العلم ان اصميتها لا نقتصر على انها می بالذات التى تخلق 
الغيرات المادية . اذ لا ينبغى نسيان ابداع الجماهير الشتعبية 
وال الروحية : الممارف المكنسية , الشتاج اس 
المعايير الخلقية , المادات الغ . ويتبفى الثثويه على لخر 
غاص بان الجمامير الشسمبية بالذات هى المبدعة الرئيسية لاهم 
سمة سسلالية ١‏ اللغة . 

تمارس الجماهير الشمبية ابرا مميئا فى الاثنوسات من 
خلال مجال السياسة ايضا . ونضال الشغيلة الطبقى على امتداد 
كل تاريخ التشكيلات المتناحرة كيح الى درجة 
اللبنات السائدة الذى هدد غير مرة مجرد التجدد البسيط 
لائوس . 

ولن شتی ايشا اعمية مساهمة الجماهير الشعبية فى 
النضال ضد شتى انواع المعتدين بالئسبة الى بقاء الكثير ٠‏ 
ان لم تقل الغالبية ء من الروا بل السلائية الموجودة حاليا ٠‏ 











الدولة - حدود الدولة - الائئوس 


خطرت على بال ملك التروج مركون , كما جاء فى مسرحية 
مريك ايبسين »مم صئع الملوك», فكرة ملكية عظيمة . لق 
اكتشف ان على ممثل كل الاتحادات العشائرية القبلية التروجية 
فى كل ارجاء البلاد ان يصبحوا تروجبين 
ويعظه الدوم سكول , مناقسية رحبو 
الفبيلة شد القبيلة ؛ والمطامع ضد المطامع » والمديتة شد 
» والعشنيرة شد العشميرة , عتدئذ يفدو الملك قوة 
ان كل قرية وكل #شيرة يجب ان تحتاج الى العرش ار ته 
ولكن موكرن يجيب : «كالت التروج دولة , وستصبع شما , 
كان قوم ٹریندیر يعمل شد فيكفير يلخ , وافدیاریئغ شد 
ليتدينغ , وخولوفاليندينغ ضد سوفنديول ؛ ومن الآن 
یجب أن يتحد الجميع ويدركوا الهم يشكلون علا واحدا» , 
اليرم قد يبدو هذا شيثا مفروغا منه . ولكن فى اوائل 
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القرون الوسطى » العصر التى كانت لا تزال فيه وفرة عن 
مخلفات المجتمع المشائرى , كان يمكن اعتبار هذه الفكرة 
عظليمة بالفمل ٠‏ 

اشار اتجلس باحكام شدید إلى اله فی عهد شر 
الاقطاعية صارت ترتبمل بكل الشموب الكبيرة تقرييسا دول 
اسستها الفلة المسيطرة لدى هذه الشنعوب . وهذا ما 
على شعوب افريقيا واوربا وآسيا وام رکا » ای حيثما بيبلخغ 
التطور الاجتماعى للمجتيسع واستقطابه اللي الدرجة 
المطلربة . وطالما ان الدول قد ظهرت ٠‏ فانها 'ثمارس تأثيرا 
كببرا للغاية فى تالور التسمرب اللاحق ٠‏ 

ينبغى التنويه قبل كل شىء بانه لما كانت الدولة طهر 
حينما يكن تطور المجتمع قد قلع شوطا بعيدا , فليس من 
النادر الا تستليع القبائل المجاورة لها والتى لا تملك مغل 
هذا الجهاز الجبار للاضطياد والحرب الصمود امام 5 
قبعد الحروب او ننيجة التهديد بها او عن طريق الالتشاز السالمى 
تسبيا للنفرذ الاقتصادى والثقاقى يندرج الجيران الضعفاء فى 



















بنية الدولة الناشئة » اذا لم تل دون ذلك بشكل حازم 
الظروق التاريخية والجفرافية الملموسة . وتتحول الدول فى 
امد تاريغى قصير الى دولة متمددة القرميات (اذا لم تنش 


بهذه الصفة فررا) ٠‏ 

يمكن ايراد العديد من الامئلة على ذلك . فى اراغى 
تسا فى القرن الخامس عشر كال يوجد , كما يفتسسرضص 
المؤرخون ؛ اثنرسان كببران على الاقل : الائنوس الفرتسسى 
الما والاثتوس الفرئسى الجنوبى . كان سكان بروقائس 
فى الجنوب يتكلمون بلغة تختلف اختلانا شديدا عن لفة 
الباريسيين او سنگان بورغوندى فى شمال شرقي البسلاد ٠‏ 
رعلاوة على ذلك , كان يعيثس فى فرب فرئسا البريتائيسون 
الذين يستخدمرن لفتهم الماندة الى الفرع. الكيلشي ١٠لا‏ 
اللائينى ؛ من الاسرة الهندية الاوربية ؛ وفى الجنرب كسان 
يعيش الباسكيون ايضا ... وقد «الحضمت» الدولة الاقطاعية 
كل هذه الروايط السلالية . 














فى الاراضى التى يسكنها الالمان لم توجد طويلا درلة 
واحدة للشعب باسره . أن الامبراطورية الرومائية المقدسة 
٠‏ رقم تسميتها الهيبة ؛ الاصعلدامات الاقطاعي 
ملوكها , الكبار والصثار » او بينهم وبين الملوك 
ج وقسيت الى اجزاء اكثر استقلالا عن السلالة 
المركزية من الكرئتيات والدوقيات الفرنسية الى حد يميد ه 
ومع ذلك كانت تضم فى بنيتها كذلك اراضى سلافية وايطالية 
وملغارية وهر لئدية وفلامئدية وغيرها ٠‏ 

وکانت بولئدا فى القرئين الرايع مشر رالغامس عدر 
تضم الاراشى اللبتوائية واللاتفية فى البمسال » والاراشى 
البيلوروسية والاركرانية فى الشرق ٠‏ 

ولم تكن روسيا كبيف فى الفثرة من القسرن العاشر الى 
القرن النالث عشر تقتصر عل الاراغى التى كان يعيش فبها 
أن التثمود والفيس والقبائل النتلدية 
٠‏ وعددا من 




























بيت كاتا يمترقون يستلطة 
المحار بون من عذه القبائل يقاتلرن تحت قيادة الامراء الرؤس 
اسواء ضد اعداء روسيا المشتركين او فى الحروب الداغلية 
زمن الشقاقات الاقطاعية . 

ديمكن القول ان تحول كل دولة قوية 
بالتدريج الى دولة متمددة النرميات هر قاعدة لا وة , 
وقد جرت هذه العملية بقرة كبيرة فى كل ارجاء الدنيا, 
حيشما ظيرت الدولة . 

فى الدرلة الترشمليا نظام راحد للسادلة بدات ايشا 
عمليات ادت الى الدماج شعوب مخثلفة فى شعب واعد . 

تمالوا 8 ء لماذا اصبع شعب كيتشرا ؛ الذى 
كان منذ سمتة قرون اكبر شعب هندى فى العالم الجديد قليل 
العدد للغاية . ان تاريغه مميز ٠‏ ولا سيما أن الدولة الواحدة 











كل 


الكبيزة “4 الثى. صادوا افيها :1 لم :ترق الا قترة قضيزة جسدا 
واتقرضت من اكثر من ار بعة قروق ٠‏ 

القد ارسدت قبائل كيتشوا فى مستهل القرن الخامس عدر 
الاساس لتشكيل الدرلة الايئكية , وقد كان الاينكيرن 
المشهررون مجرد قبيلة من القبائل الثى نتكلم بلغة الكيتشوا ٠‏ 
(وبالمناسبة ؛ لعل الاينكبين الارائل انفسهم كانرا يتكليرن 
بلغة اغرى ء ولكن ما هسنا همئا بالدرجة الاولى انهم تشروا مع 
ذلك لغة الكيتشوا . كحافز جبار على الوحدة السلالية) . 
هى من اغرب الكيانات السياسية 
المعررفة للمؤرخين . وربما كالث لهذا السبب تير اكثسر 
التقديرات تضاربا عند علمساء الفرن المشر 
رض بعض الباحثين انه لم يكن يوجد 
اذ كان المواطئون جميما ملزمون بالعمل , 
الدولة الغا ٠‏ وكل 





















المناطق المقتوحة , كقاعدة عامة , يحولون الى عبيد . بل 


كائرا ينالون على الفور كل حقوق مواطتى الامبراطورية 
«التدماء» . وفى غضون ذلك كاترا يحاولون اراقة افل ما 
يمكن من الدماء فى الحروب » ممتيرين الاعداء الحاليين لقان 
الانيكى بمثاية ل 

اقغرح علماء كثيرون الانتباء الى ان كل مشاعية ريفية 
هى من حيث الجرهر «عيد جماعى» للحكام , وان التوائين 
القاسية كانت تجرد من الحرية الشخصية كل السكان عملها ٠‏ 
باستئناء حفئة من قدة الوجهاء , وان الدولة كانت ترش 
حروب غزو لا تشتيى الغ , 

التق على الامبراطررية الاينكية احيانا تعرت عل غرار 
ثلك التى تصلها بانها امبراطورية «فاشية» . اشار التؤرخ 
السوفييئى المختص فى المضارات الميكرة ببريرذكين الى اله 
ربما کان ثمة ما يستحق طرح سؤال حول ما اذا کان تشسكيل 
هذه الدولة:قد .حمل طابعا تقدميا من حيث المبدا .. هد 

















لباعا قويا بسكل خاص اذا تذكرنا الضحايا 
الثى يقترن بها اجمالا ظهور الدول اللبقية 
المبكرة الاوى التى يبدو وكانما لا احد يسك فى تقدميسة 
نشولها , 
انغلب الاختصاصيين متفقرن على انه كانت تقترن فى 
الدولة الانيكية عل لحر مجيب السمات السيزة للمجتسع 
المسائرى ؛ غير الطرقى , ولدولة الرق مع عناسر النظام 
الاقطاعى 

ان التوسع الجامح للدولة ساعد على جمع ما لا يكن 
جمعه . راذا كان تحول روما الى امبراطورية اقتضى اربعة او 
خمسة قرون عل الاقل من الحروب المتواصلة , فان الدولة 
الانيكية شغات اراضيها الشاسمة فى افل من قرن . 

هذا فى حين ان الظروف الجغرافية اهذه الاراشى : التي 
شمملت پپرو داكوادور ديو 
تسبل والارجنتين والبرازيل , قد عرقلت ىق الدول 
هما ساعدت عليه . ولا يسعنا الا الاعتراف بان هذا النجاج 















ائل تحميها » علاوة على شجا 
ازها ثقريبا ٠‏ ويحميها فى عالات ليست بالنادرة 
مناخ غير مالوق اللغزاة ٠‏ 

هذا النجاح يمكن اللسيره ١‏ بين امور اغرى ٠‏ شمياسة 
الحكام الاينكبين المدروسة جيدا . كانوا يسمون ال ان 
يدمجرا المهزومين باسرع وقت ممكن و 
شعيهم ؛ والا پپیدرا ٠‏ بل يمتصوا رید 
الكيتضوا الشعوب الكبيرة والصغيرة فى التخوم الثى كانت 
اتبتعد عن المركز مع تجاحات الدولة , 

كانت ترسل ال المناطق عقب الاستيلاء عليها مباشرة 
وحدات عسكرية خاصة تنظم امل الانتاج والدميشة الواحد 




















دونت فى اواخر القرن السبادس عشم ب على كل رعايا 
امبراطوربة الاينكيين ان يتكادموا ب 

.ولتحقيق هذا طبق نظامان (يسعيان , بالمناسبة , الى اهداف 
اخرى ايضا) . وقد رمز الى الاول بمصطلح «رونا ¬ سسيغى», 
ويعنى حرفيا «شفتا الانسان» . اما من حيث المغزي قمسن 
الاصح ترجمته بعبارة «اللغة الحقيقية (البشربة , العامة ٠‏ 
ومو ينص على تنظيم تمليم لغة الكيتشوا ٠‏ 

والنظام الآخر , وهو ميتماك (او «ميتيمازه» , كان اکر 
جذرية بطابعه . كانت مجموعات كبيرة مسن «الرعايا الجدد» 
تلقل بصورة دالمة او موقتة ال اراش اغرى حيث كان عليهم 
شازوا ام ابوا ان يستوعبوا بسرعة النمط الجديد للاقتصاد اد 
الثقافة الجديدة عليهم » بما فى ذلك اللغة . وفى غضون ذلك 
كان على ممثل الفثات المثميزة ٠‏ اذا ارادوا الاحتفاظ يمكائتهم 
الرفيعة السايقة , ان ينصهروا بسرعة خاصة . وعلى القادة 
والزعماء القبليين السايقين ان يمضوا كل سنة عدة اشمهر 
فى كوسكر , عاصمة الدولة . كان ال البلاط وجيروت 
الإمبر اطررية وهيية .اللخة السائدة والثقافة المتعلورة نسبيا 
تعمل فى صالع الحكام الاينكيين ٠‏ 

فى اغلبية اجراءات الاينكيين الملمرسة لا يوجد , والحق 
يقال , شىء لم تساهده على هذا النحر او ذاك فى تاريخ الدول 
المتعددة القوميات فى العالم القديم . ان الامبراطررية 
الرومانية فى فترة ازدهارها كالت تضم بين الدروط الالزامية 
الثى تمت الجنسية فى حال تنفيذما لا اتفان اللغة اللاتينية 
فحسب | بل وتحويلها الى لغة تخاطب يرمية ٠‏ 

وكان ملوك اشسور وبابل وفارس القديمة والحكام 
الصيئيون ينقلون عنوة فى حالاث ليست بالنسادرة سكان 
مناطق التخرم الكبرى إلى مركز مبتلكاتهم » وفى حالات اعم ال 
تغوم اغرى , حيث كان المتمردون الفمليون والمحتملون 
السابقون يضظرون الى الدفاع عن مصالح السلطة المركزية 
لانها اصبحت ١‏ وهم فى ارش غريبة , سندهم الرحيد : 

بيد ان «حالة الابتكيين - الكيتضوا» تسم هنا بالتنظيم 
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الرفيع , رتتسم , علاوة على ذلك » بالتفكير المتممن وبادراك 
.ه السياسية ٠‏ 
كان قادة الابنكيين يعتقدون بجد انهم يتعبون عل 
«المتوحشسين» . اما فى الوافع ٠‏ فان فتوحات الامبراطررية 
جليت » بالطبع , مصائب لا تحمى الى المهزدمين ٠‏ وليس 
عبتا ان تنهار الامبراطورية العظليمة بمثل هذه السهولة 
شربة الغزاة الاسبان الذين استغاوا ضعلها الداخل رفم ان 
الدور الرئيسى اضطاع به ٠‏ طبما , واقسع ان الغزاة كائوا 
مثل مجتمع يشقل درجة اغ فى اتطرر») , 

رلكن مهما کان الامر ٠‏ فا شب كبتشرا ثمكن حت 
لحثلة زوال الدولة الاينكية من ان ينمو من الناحية المددية 
عشرات الاشماف عل الاقل ٠‏ 

واستمرت عملية دمجه للقبائل » وحتى للاثترسات 
الضخمة المجاورة حتى يعد اثهيار الامبراطودي 
اراضيها ملكا لامبراطوربة اغرى » وهى الامبراطورية 
الاسبانية . ولكن الاسبان » الذين كانوا يبجلون قوائين 
الاقطاعية , والذين حملوها الى الاراضى الجديدة , اعتبسروا 
الايتكبين ارستقراطية من نسوع خاص فى مستصمراتهصم 
الجديدة , فاخذوا يعززون هيبتهم , وبالثالى ميبة نتم 
وثقافتهم . وصار اقرياء واعقاب الحكام الاخيرين ينالون 
حترقا خاصة وحتى معاشات . وقد ادار الاسبان ممتلكاتهسم 
الجديدة , مستخدمين الفنات المميزة السابقة الى كان 
الكيتشرا قد دمجرهم الى درجة كبيرة حتى فى التغوم , كما 
سبق القول . وحمل المبشرون الاسبان المسيحية الى ايرو 
من خلال لفة الكيتشوا فى الب الاحرال ٠‏ 

ولكن الاينكيين - الكيتشوا قادوا ايا نشال الهنوه 
التحررى شد السيلرة الاسبائية امدا عاريلا ٠‏ وقد عاشت 
4٠‏ سئة دولة توباك - امارو » الفائد الاينكى البارز السذى 
حاول ان يميد الى الهخود استقلالهم ٠‏ 
إلى ظرف هام جدا بالنسبة الى موضوعنا كله 
يتسم به تاريخ الششعوب المنقسمة الى شرائح وطيقات » وهر 














بة . لقد اصبحت 
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ان اصحاب السمة السلالية الوا 
متعارضة عل لرفى تقيض + 

فى مثالنا الملموس هذا كان مرف لفة الكيتشيرا 
ضرورية سواء لمن خضع للاسبان وقرر التعاون ممهم , ار 
لمن تاضل ضد الفزاة ٠.‏ 

ومكذا نجد امامنا اليرم هذه اللوحة المدمشة : فى عدة 
بلدان ممتدة على طول جبال الاند » فى اراض تقلمها وماد 
ؤحدود دولية ؛ يميش كبر شعب من الشعوب الهندية . ولا 
إجد سوى جزه صلی نسبيا فى الائد يشغله ضعب هلدی 
آم , الايمارا » الذى يقل عسسن الكيتشوا (حوالى ٠١‏ 
مليرنا) قرابة 5 مرات من حيث العدد . ويميش الكيتشسرا 
كثلة واحدة عمليا فى اراض تمتد من جنوب كولرمييا الى 
شمال تشيل والارجننين . وهكذا فان سياسة الاينكييسن 
احرزت انتصارا لقويا من نوع خاص على اى حال ... 

بة الرومانية ١‏ ولا سينا فى القرون 

من وجودها ١‏ الى تحقيق النثيجة نفسها . اى تحويل 
السكان جميعا فى مناطقها كلها الى شعب واحد . وقد وفر لها 
هذه المحاولة زمنا كبر بكثير مما وقرء للدولة 


تون اق العداق سياسية 


























كتب ااجلس + «قى كل بلدان حرض:البحسر الابيظ 
المتوسل مر على امتداد قرون مسحاج الامبراطورية الروماتية 
الممهد . وفى الاماكن التى لم نبد فيها اللقة اليوئائية مقاومة > 
كان على اللفات القرمية جميعا ان تتنحى عن مكانها للاتينية 
الركيكة , 'فزالت النوارق القرمية كلها , ولم يعد ثمة وجود 
٠‏ واضيحوا كلهم 
لفات » المجلد 












ة وحده - ولعل هذا ما يثبغى الثنويه ابه 
لا يكفى لبصبع المتحدث بها جزءا مسن 
الائثرس المعثى . ينبغى الد الثقافة وثمط الحياة , وهنا 
كان الامر اعقد بكثير رغم كل نجاحات «المسحاج الرومائي» . 
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وذلك لان الرومان + بين امور الحرى + لم ایخاولوا اينما 
خلانا للاينكيين + ان يجملوا رعايا اا 00 فى 
المتربول او فى الولايات فى وضع متساو نسبيا. 
سکان روما نفسها فى القرون الا 
بدور طييل جماعى عملاق يا 5 
القد تهج اسكندر المقدولى ٠‏ كنا يبدر , سياسسة على 
«النسيل الابنكى» , فمقد بصورة جماعية زواج جئود الجيش 
ثانى = المقدرنى على الفارسيات والبابلياث والباكتربات , 
دامر ببناء المدن التى حثد بها عمدا سكانا مسن مختلق 
القبائل ؛ وخطك لترحيل رعاياء بشسكل جماعى من مناطق فى 
الامبراطورية الى اغرى ٠‏ لعل اسكثدر كان ي ار أن 
المؤرغين القدماء المتارين اسيفوا عليه هذا الفهم) ان 
سياسة تحريل هذا الغلييل من الشعرب رالجماعات الفائقة 
التنوع الى مجتمع واحد من الناحبتين السلالية والاجتماعية هو 
وحده الذى كان فى وسعه ان يعد يفرص للمحانظة على الدولة 
حتى بعد وفاة مؤسسها . ولكن التاريخ لم يخصص لدولته حتى 
عشر سمتوات . ومع اتهيار سليلتها وحدردها زال تاثيرها 
ايشا ۰ 
فى ظروف الاقطاعية الثامية صارت حدود الدولة: 
غالبا ما كانت الحدود الجفراقية فى تلك الفترة قؤثر فى 
رسمها) تضطلع بدزر متزايد بالنسبة الى تشكل الائنوسات 
الجديدة . 
واحيانا كالت الحدود التى تمر بين جزئى شمب راحد 
7 0 البيريئه فى القرن 
الثالث عشر مرت الحدرد بحكم اروف تاريخية ملءوسة بشكل 
جمل سكان مثلقة غاليسها ٠‏ الذيسن كائرا يتكلمون يندا 







































باللفة البرتفالية القديءة » حارج للاق المملكة البر: 
مرت قرون واصبع اخلافهم الآن ٠‏ الفاليسيون الحاليسون » 
اشتعبا خاصا 





وفى الوقت تفه مارست الجواني السلالية تنه 
انيرا معبنا فى غملية تكون اراضى الدول . وهذا ما لفت 





انظ الجلس الذى نوه بائه قى ارائل القرون الوسلى فى 
اوربا الغربية «ما ان ارتسمت المجموعات اللغوية ٠ ٠:‏ حتى 
اصبح من الطبيعى ان تغدو هذه المجمؤزعات اساسا سينا 
لتشكيل الدول ...» (ك . ماركس وف . الجلس ٠‏ 
المؤلفات » المجلد ۲۱ ١‏ ص ٠041١‏ 

تفير مع الزمن مفزى حدود دول القرون الوسيلسى 
والاقئاعيات الكبيرة بالنسبة الى تكرن الشمب ١‏ فقد قسمت 
الاراضى الشاسعة الى عشرات » واحيانا الى مثات من كيانات 
الدول المستقلة وشبه المستقلة . وفى غشون ذلك كانت 
الكبيرة متها ولو بعش الثىء متعددة القرميات + كقاعدة 
عامة » وكائسست تتكرن احيانا مسن إراض نفصلها منات 
الكيلومترات . من المعروف ان بابا روما كان يملك فى الفرن 
مشر روما ومشلقتها فى ايطاليا , وافینیون فى قرئسا ٠‏ 
وكان الملك الانكليزى ريشارد قلب الاسد يبلك ؛ شان 
غلفائه على امتداد ال + درة 














غاسکرن فی فرنسا . 
وكانت اراش غب قليلة فى فرنسا تخضع التاج الاسبائنى 
وللامبراطور الجرمائى الامبراطورية الروعائية النقدسة ٠‏ 
قرائين الوراثة او الارغام تحت سلطة 
درقات بورغ رندى احيانا » والملوك الاسبان احيانا اخرى ٠‏ 

ولكن فى اغلبية ‏ الحالات لم تكن هذه الحدود العديدة 
اذات النمط الاتطاعى الصرف قادرة على ان ساعد او تعرقل 
بجد تشكل الشعرب الجديدة (ار تفكك القديمة) . تحن لا 
العرف شمعبا افينيونيا ١‏ ولا بعیشس اسبان فى هرلندا ٠‏ 

ولم تكن حدود الكيانات الافطاعية قنع عادة الصسلات 
الديئية ولا الصلات السياسية . الكاثوليك الانكليز يترجهون 
الى اسبائيا لطلب المساعدة . ويقمل الثىء نله كائوليك 
فرنسا زمن الحروب الديئية . وقائل البروتستانت الالمان الى 
جائب اللرئسيين فى الجيثشن البروتستانتى لهنرى الرابسع 
المقبل . ولحت شعار حماية البروتستائتية زمن حرب السئوات 
الثلاثين فى القرن السابع عشر استدعى الاقطاعيون اللوثريون 
الالمان البلك السويدى للصراع ضد الامبراطور الكاثرليكى . 
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ان القارس الفرتسى يخدم الملك الالكليزى بلا ترد اذا 
كان بعيثى فى ممتلكانسه الفرنسية ٠‏ وينيقى القسول ان 
فى ذلك الزمن لم يكوتوا يميلرن اجنالا الى 

اسباغ اممية خاصة على انماهم الى هذا الشسمب ا ذاك ٠‏ ان 
الانطاعى الصفير , سواء فى اورا او آسيا , يقدو تايمنا 
اللعامل الذى «يمساكة اقطاعيتة . 

اشار الجلس بحق الى ان سدلة الملك فى عهد الاقطاعية 
المتاخرة اضطلعت بدور اساسى فى التغلب على التجرلة 
الانطامية : الها , «اذ اعتمدث عل سسكان المدن , حلمث قدرة 
النبلاء الاتطاعيين وانشات ممالك كبيرة » قائمة عل الاومية 
cB RTS‏ وقارء E‏ 
المؤلقات ء المجلد ۲۰ , ص )۴٤١‏ . 

من الواضع ان جومر الامر يتلخص فى ان الحسسدود 
الاقطاعية لم تكن تدعمها لبعض الوقت حدرد اقتصادية , 
فلم تكن الصلات بين المدن والقرى داخل الممتلكات الاقطاعية 
اقرى بكثير من الصلات الممتدة غير الحدود . 

يقدو الوضع مارا مع تلور اسنس التظام الراسمالى 
داخل المجتمع الأقطاعى . كانت البرجوازية فى اليلد الراسسماق 
النانىء معثية بان تستفل « بقراما الغاسة »> 
«ارحدما» , اما الشفيلة فكانوا ممنيين بان لا يتعرضوا » 
غلارة على الاستغلال , لاضلهاد قومى . 

يزدى قيام الراسمالية عمرما الى تحول القرم الى ام . 

أن اندماج تطور الدرلة السياسى وعملية تشكل الامم امر 
اشار اليه مرارا لبنين الذى عكف طريلا وبشكل خاش عل 
المسالة الثومية وفعل » كما مر معروف , الكثير لحا 
الراقعى » وقد وه غام 1414 فى «مرضرعات لتقرير حول 
المسالة الفرمية» بان «الدولة الترمية قاعدة عالمية» فى العألم 
الراسمالى (ليثين ٠‏ المؤلفات الكاملة » المجلد ٠١‏ , ص 
(e‏ . 

فى عصر تطور الراسمالية المبكر يجد تراب الائدوس 
ونظام 'الدولة لنفسه سندا مباشرا ومثينا فى الانتصاو . 
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كتب لينين + «فى العالم كله كان عهد انتصار الراسبالية 
التام على الاقطاعية مقترنا بالحركات القرمية , ان اساس تلك 
الحركات الاقتصادى يكن فى ان تفرق الاتناج البضاعى تفرقا 
اما يتطلب استيلاء البرجوازية على السبوق الداغلية وتوحيد 
الاراضى التى يتكلم سكانها لفة واحدة فى دولة واحدة , 
رازالة كل حاجز من شأئه ان يميق تطرر تلك اللغة ورسرغها 
فى الادب . . . ان وحدة اللقة وحرية التلرر هيا من امم 
الشروط لفيام مبادلات تجارية حرة شاملة حقا تترائق مع 
الراسمالية الحديئة ولتكثل الئاس اتكثلا حرا واسعا داغل كل 
طبقة من الطبقات ؛ واغيرا لاقامة علاقة وثيقة بين السوقا 
وبين كل رب عمل كبير او صغير » بين السوق وبين كل بالع 


















ومشستر» (ليئين ٠‏ المختارات فى ٠١‏ مجلدات ‏ المجلدا» , 
ص ۱٤١‏ - 147) . وکیا نرى ؛ فان ليئين يعملى هنا تحليلا 
دقيقا وعمينا 0 هل بين الاقتصاد والسياسية 
فحسب ٠‏ بل يريك ايضا اد واللغة ٠‏ الاقتصاد 


والادب . 





انير الدولة البرجوازية فى العمليات السلالية لا 
يقتصر على دورما فى تكرين الام , الامر الذى تحدثنا عند 
٠‏ اذ تبرز الدولة البرجوازية من لحظة ظهورها 
عاملا ماما لاعمليات السلالية كلها ٠‏ 
بيد ان هذا الاتجاء يكتسب فى ظروف الراسسسالية » ولا 
سيما فى مرحلتها المتاخرة ¡ الاببريالية , طابعا متناتضا, 
انناحريا » حيث تقترن باقامة وضع متميز » و بسيطرة مباشرة 
فى نهاية المطاف لامة على امة . رفى غضرن ذلك تستخدم 
البرجرازية وعى الشغيلة الوطنى الذى تكون فى .شلال النضال 
فى سببل قيام دوائهم من اجل تسعير النزعة القومية الضيقة 
التى ترضع فى خدمة مطاممها الامبريالية , 
ان اللبقة العاملة وطليعتها النورية , الاحزاب الماركسية 
اللينينية » ترفض الايديراوجيا الرجمية للظلم القومى وقدعم. 
حركات التحرد الوطتى ا ا بقدد ا تحترا 
من مسمون ديستراطى عام شد الاضطهاد . وتنظر الماركسية 
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الى حركة التحرر الوطتى كعامل لتعلورها عمقا » تجو توسيع 
نشال الشعوب المضليدة من اجل الطريق غير الراسسمال 
اللتطور ٠‏ دالى جائب ذلك ٠‏ من الواضح تماما للا ر كيين 
اله لا يمكن حل المسالة القومية تماما الا بتصفية الطب 

المتناحرة التى تمتبر «قدمة جفريسة للقضاء على كل اشكال 
الاضطياد والظلم , بيا فى ذلك فى مجال العلاقاث القرمية . 
وه ليئين قائلا ؛ «فى ظل الراسمالية يستعيل القضاء عل 
الاضطهاد القرمى (رالاضطهاد السياسى عمرما) ٠‏ ولهذا كان من 
الضرورى الفضاء عل الطبقات » اى اقامة الاشتراكية» ( 
المختارات فى ٠١‏ مجلدات , المجلد 5 , ص ؟5) . 








القسم الراب 
امثلة على النشوء 


تنتقل الآن الى الخصائص الملموسة ١‏ من وجهة النظسسر 
الاثنوغرافية » اتلهور الشعوب رذلك ١‏ كما سيرى الثارى» 
الاحقا , على شكل الدماج للائنوساث السالفة اول الامر ٠‏ ومن 
على شكل نفككها » الام الذى يجرى » فى الحا 
اتاثير العوامل المكونة للانتوسات , 

فى اراسل الالف الاول قبل الميلاد اصبح الغال لترهم 
اسياد الجزء الاكبر من فرنسا المماصرة . وهنا 

٠‏ اقرباء الباسكيين الحالبين 

يطلق اسمهم الى الآن على شمبه جزيرة البيرليه » 
التى اتسمي احيانا حميه جزيرة اببييييا . فاختلطرا ايشا 
بالقبائل الاخرى التى كانت قاطنة فى تلك الاماكن 












ولكن مضت ثلاثة قرون او اربعة , وفى نهاية القرن الاخير 
قبل الملا ٠‏ دكا 1 قد افلجوا فى تفل لفتهم الى العدد 





اللرومان راغذوا 0 

و بعد ثلاثة ار اربعة قرون الخرى , 
للشعرب قبائل جرمانية غهيرة الى اراشى فرتسا . 
الى البلاد واحدة اثر اخرى رتحتل منطقة من مناطلتها ,. قم 
جاءك مرجة جديدة من الجرمائبين ماردت المرجة السايقة او 
الخضمتها . جاء الفيستغوليون والالمان رالبورغوليرن وقبائل 
الا عد لها ولا حصر . وكان افواها ‏ وبالثال آغسرها = 
الفرثكيون . ومنهم انث التسمية الجديدة للبلاد . 








ا اسم 


يكفى النظر الى الغارطة لرؤية ان كل اراضى قرتسا 
.يبا منفصلة عن البلدان المجاورة بحدود جغرافية واضحة . 
في الجثوب البيرليه ٠‏ قى الجنوب الششرقى الالب ؛ فى الشسبال 
الاردين » فى الفرب المحيط والبائش ٠ ١ ١‏ فى هذا المريع 
الاضلاع جرى التاريخ المتعدد القرون للشمب - 
الاثنوس الفرنسى ٠‏ هناك وجهات نظ متعددة متبايئة للغاية 
(لعل هذا الوضع الثموذجى بالنسبة الى الاثتوغرافيا الممقد: 
اصبح مالوفا لدى قارئنا) فى صدد مسالة الزمن الذى تكرن 
فيه آو.حتى . . . ما اذا كان قد لكون كرحدة متكاملة اصلا . 
ثمة علماء يفترضون إن هذا ائنوس واحد يتكلم (او كان 
يتكلم حتى امد قرريب) بالات مختلفة , لا بالفرئسية وحدهاء 
بل كذلك بالبروفائسية فى الجنوب , والباسكية فى الجتوب 
الغربى ٠‏ وبالبريتانية فس الثرب ويعثبر سرون ان 
انيين » ملا , يشكلون اثنوسا الى الآن . وهذا ها يثمير 
من تضائص تالم اميا . 
ولكن يعترف على اى حال بان عملية التوحيد السلالية 























وما يزكد هذا على انضل نحو وبرضوح خاص حركة 
الحرير فرنسا من الانكلين جان دارك الاسطورية . 
هذ التاة البالقة من العمر 18 عانا ء ذات الانقاد الوطني 
والمواهب العسكرية اليارزة , ولدت فى لوتار 
جان دارك لم تكن تعتبر نفسها لوتاري 
اما الذين الضووا تحت رابتها من بسطاء وا 
بهذا الى الهم يمتبرون الفسهم فرئ 
بروفانسيين او مسكوئيين او بيكارد» 
هذا فى حين اله لو توجهتا الى التصطلج العلميسى 
ولا شك اته كان يوجد فى اراشى فرشا 

(القرن الغاسس عشر) الثوسان كبيسران على 
دون الحديث عن عدة النوسات اصفر نسبيا 5 
الاتلوس الفرضى الجنوين والاتتؤس القرئنى. الشنمسستاكل . 
وعكذا , قان المسالة موضع جدال من وجهة النظر العلمية 






















كد 








ان الفوارق كانت موجودة وبرضوح كاق من 
السلالية . ولمله لا يتبفى التفرييل هنا يامكان 








الترجه إلى شهادات الروائيين الفرنسيين ٠‏ العارفين طباع 
مراطنيهم بدقة . رعلارة عل ذلك ئمة علماء يفترضون اله 





جد فى القرون الرسطى فى فرنسا النقسسة الى ممتلكات 
اقطاعية عده من الاثنرسات او الاقوام المنفصلة يمل الى 
المشرین ٠‏ وعلى ای حال كان عدد كبير من اناس كل مده 
الافرام يشمرون بانهم ليسوا جرد ارفيرنيين او فسكوئيين» 








بان دار 00 ا 





عقدام وحاد الذكاء (لنتذكر كيف يقول دارثائيان عن لفسه : 
طبه 011 كران پاق .سوق السك عت (91. الى جيم 
فى المقلاق») . 


ان حامى تایان تقيي ‏ القزسان_الملكيين ی تريقيل 











«بدا طريقه . . . مثل دارتائيان » ای يدون ای سو فى 
جيبه , ولكن باحتياطى من الجراة والذكاء والدعاء » الذى كان 
يتمكن بفضله حتى افقر النيلاه القسكرئيين من ان يحقق غاليا 
اجرا. ملام ابه د 


ولا يدس دوماس ان يغبرنا بان «بلائفسيه القائسق 
الجدارة» , خادم دارثائيان » بيكاردى ويثوه لاحقا بحصافئه 
وامائته كفصلتين لبيكاردى بالذات . وخادم پورقوس ۰ 
النررمائدى = موشكيتون » يحب اللمام الجيد واللببس الفاغرء 
عانم آراميس كبري ال6 

اما تماذج البروفانسيين «مثلا , فقد ازرد الفرئس دوديه 
العديد منها فى مؤلفائه . وبدكن ان التدكر ابودجا فد يكون 
اكثر هذه النماذج شهرة ؛ ومو الغيالى الليب النية تا 
هن تاراسكون » واصدقازه وجيرائه ٠‏ 











يالى هذه الكلمة الحماسية : «ان عبقرية فرفسا ا منطوى عق 
الخصال المبقرية للقارة الاور ببة باسرها ٠‏ وكل اقليم ترئمى 
احدى هذه النضائل الاوربية . لقد ازدمرت الاستقامة 
الالمائية فى بيكاردى » وتجلت للبيعة السويدبين السيجاء فى 
شتمبانيا ٠‏ والقدرة البرلتدية مل المبل برجودة قي 
بورقولدى , والملاقة العملية لبرلئدا فى لالقيدوك ؛ رالاباء 
الاسبائى فى لمسكرن ٠‏ والذكاء الايطالى الحاد فى بروقائس ٠‏ 
والدماه البولالى فى النورمائدى ٠‏ والنزاهة السويسرية فى 














» طبعا » ان غالفه وان لوافقه , بيهمنا امر آي ء 
وهر ان الاختلافات ببن سكان كل من مناطق فرئسا واشحة 
بالنسبة الى الروالى نفسه . وما » كما تمتفد , يبين يوضوح 
كاف ان الكثير من الاقوام الاقليمية (ار ا قبل الاقوام) 
فى فرنسا قد تمكثت قبل اندماجها من اجتياز طريق مسن 
التراص ان لم يكن يكفى لكى شای 01 
فيكفى على الاقل لكى تكون مل هذا الرأى الضائع فبيا 

حول هذا الموضوع يكتب الجغراقى والمؤر المعروق 
فى القرن التاسع عشر ريكلو : «فى باريس , الماصمسة 
المشتركة للجميع ١‏ 
باسرها : سكان بروفائس او غسكون ذوو النشاط والثرثرة 
والحركة الدائمة ؛ النامن النادمرن من اليضاب العالية 
الدؤو بون فى العمل والبعيدرن عن الاغتلاط ؛ سكان ضقاف 
لرار ذور اللظرة الجريئة والفكر الثاقب واللليع الممسزن ؛ 
البريتائيون ذوو الطبع السردارى , الحالمون واصحاب الارادة 
القرية فى الزقت لفسه. ؛- النورمائديرن ذرو الحديث البلىه 
والنئرة الناحصة والعفل الراجج والحذرون ؛ سكان لوتار يثفيا 
دفرفيز وفرالشر-كوئئيه المتقدون عند الفضب وذرو المراس 
يدوع المبادرة" ۽ 

التد اصبحث فرئسا مثالا نموذجيا لبلد تجمعه سللة 
مركزية . هذا ما فمله بثقة ملوكها فى الفترة من القرن الثاني 
عثر ,الى القرن الرابع عشر . ثم حلت الفوضى وتشمتت البلاة 
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من جديد تشنتا يدو اشد من السابق ٠‏ وذلك فى فترة حرب 
الملة سلة مع انكلترا . ولكن نشمات فى البلاد سوق داغلية 
واحدة رفم ل الغلافنات والشتاقات الاقطاعية 
والصغيرة . وتدعمت الصلات الاقتصادية بين | 
وصارت باريس جذب التجار والبرجرازيين الصغار ب 
أن دور باريس فى تكرين الشعب الفرنمى = وعذا ما 
ينبفى الثئريه به - اكبر من الدور الذى تضطلع به الماصبة 
عادة فى احوال كهذه . وقد الخد سكان البلاد ياسرها لهجة 
باريس نموذجا ادى وضع اللئة الموحدة ؛ فى حين ان لهجة 
برلين لم تصبح مثالا لالمانيا , ولا لهجة روما مثالا لإيطاليا ٠‏ 























القرن الثالك عثر ٠‏ معلا » بجاح اقل منا فى اتكلتر! . فى 
الارض الغريبة كان يتف خلفها وجهاء من احفاد التورمائيين 
المتغرنسيين الذين استولوا على انكلترا . اما فى قرنسا فان 
لغة مقاملعة باريس كانت لا تزال تجابه بمعارضة اللاتينية 
فى المعاملات الرسيمية , وباللهجات المحلية فى كل مكان . 
وكانت اللغة البروفانسية فى ذلك الحين بعيدة عن الفرنسية 
بمدها عن الاسبا: 

واستيرت الحال مكلا الى ان اعلن الك ببرسوم خاص 
فى عام ٠١۳۹‏ اللغة الفرنسية لغة رسمية وحيدة تستخدم فى 
المحاكم والنشاط الادارى » واصبحت السللة المركزية تقف 
بحزم الى جالب هذه اللغة . وانتصرت اللغة ضمسن الحدود 
التي ترسبخت بها هذه السلطة ٠‏ 

الآن بتكلم فى فرنسا بالبروفانسية نسبة صغيرة جدا من 
الجدو بيين , وباللغة الالمانية اغلبية الالزاسيين وسكان 
مقاطماتها الشرقية , وبالبريتانية عدد من سمكان عسبه جزيرة 
بريتائى فى الشسمال الغربى ٠‏ 


nt 



























وبالمئاسية ليس من قبيل المصادفة ان تبعث تسميقه 
فى الذاكرة كلمة «بر پلا 

فى قديم الزمان » حيدم استرات قبائل الانكليين 
والسكسرن غل الجزء الاكبر من الكلترا » راث عض قبائل 
البريتبين القدماء انها لا تستطيم الصمرد فى رجه الفزاة ٠‏ 
فانتقلت عبر البحر واحئلت شبه الجزيرة الذى اغطته 
اسسمها . لكم عرف التاريخ حالات كهذه : المهزومرن يفرون 
٠‏ المهائرن بهيترن الأغرين , من يتعرض 












يتكلمون سواه بالفرئسية او بالبريثا: 
ن حيسسن الى آغر عن مظاهرات 
قعون شعارات النكم الذاتسي 










سنة . حيئما كان اقلب الب 
يمون لفة اسلاقهم » مع العام انها كانت اللغة الوحيد: 
بالنسبة الى الكتبرين ٠‏ انتفضت بريتاتى شد النكومة 
الفرنسية . كان الناس الدين فاتدرا حينذاك الج 
يرندون الملابس البرمتائية ري 
بيهم ٠‏ لقد قائلوا الجدهورية الفرنسية ٠‏ ولكن من ١‏ 
قزلسى , ببدو , اله لم تخ عل بال اخسد من اله 
فكرة اقامة دولة مستقلة باية درجة من الدرجات ٠‏ 
اما الآن فان الثسباب الذيسن يرتدون احدث الازياء 
الباريسية ويتكذمرن الفرنسية بلفظ جامعى يطالبون بانلصال 
بريتائى التى تشسكل لغتها بالنسبة اليهم مجرد مادة للتمتع , 
ا 
منارقة ! ولكن هذه المفارقة امر كتير الرقرع جدا فى 
اة المعاصرة للبلدان الغر بية . 
یری عدد من العلماء حتى فسسى انتفاضة بريتائى ضد 
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الجمهورية ند قرابة سمئة مظهرا للعزلة القرمية لهذا الجزء 





انناضة لها لى عضر اللي سئة . ولكها قي المرة الاخيرة 
الم تكن عل صواب . بيد انها سواء الخاضت الصراع 
الثورة ام ضد الملكية » شه الثواب المفوضين ام ضد 
الدرقات والثبلاء . . . فان ذلك عسل اى حال حرب 
الروح المحلية شد الروح المركزية» , 
ولمله يمكن ان تضيف ان الاضطهاد القومى ايشا جل 
بريتانى متعردة قديمة بدرجة من الدرجات ٠‏ ولكن الب 
لون الآن ٠‏ كما يعتبر 0 ٠‏ من شعپ 
منفره الى مجموعة سلالية فرعية داغل الشنعب الفرئسي , 
على مقربة من فرنسا تفع دوقية لوكسبمورغ العظمى , 
وكانما عمدا لتاكيد اهمية الاستفرار الكبير للانترس الراسخ 
والعرامل السياسية القارجية والحدود السياسية بالنسبة الى 




















ب ثة آلاف كيلومتر 
مراي ويسكتها وال اريمدئة اف تسمة , وفى لرکساجورع 
امقابل كل واحد من هؤلاء الاريمدتة الف انسان 
ابل كل فرد من السكان» » حسب تعبير المختصين فى 
الاحساء - من الفولاذ وحديد الزهر رالءدلفنات اكثر من اى 
يلد آثر فى الام ٠‏ اليس اكثر فعس ٠‏ ال بن كر پت 
قترارح امس عشرة وعششرين مرة ! ز«جريرة» ذلك 
تفع عل ا ازات الحديد الجيدة رالكرادر الممالية الرفبعة 
التامل . 

يمكن اعتبار سكان لوكسمبورع اصحاب رقم قياسى فى 
لاحية اغرى ايضا ؛ تتعايس فى الدوقية ثلاث لفات عماليا ٠‏ 
وليس فى هذا , بالمئاسية , ما يدعو الى الدهثمة او ان كل 
واحد من كان البلاد عمليا لم يتكلم هسه اللغات الثلاث 






















بدرجة واحدة من الجودة تقريبا » الها دولة متبحرين فى 
اللقات حلا , 

يتكلم سكان لوكسمبورغ بالالمائية , لاله فى هذه 
الاماكن بالذات قطن فى رقت مضى الفرتكيرن , ارلئك الذين 
استوطنوا الجزء الاكبر من اراشى فرئسا واعطرها اسنمهم دون 
الفتهم , ولكسسن الفرئكبين اقامرا فى لركسمبورع اكقسر 
نسبيا واعطوا الكيلتيين المحليين لنتهسم . یتلم سکان 
اركسمبورغ بالفرنسية ايضا لان تاثير فرئسا الثقافى كان 
اقرى دائيا من التاثير التقافسسى الالمائى . وكان فى حياة 
البلدين المتجاورين - الكبير والسفير - الكثير من الامور 
الممستركة . 

الآن تكتب بالنرئسية الاغلانات فى التمرارع - سواء فى 
المدن اد القرى - ربها تجرى العرافعات فى المحاكم ٠‏ وف 
البرلمان يتكلمون بالفرنسية والالمائية عل حد سوا 
ویجری تدریس کلتا !١‏ فى المدارس الابتدائية ٠‏ 
الحياة اليومية يلجا انغلب سكان لركسمبررغ الى لغة 
ومى اللهجة اللوكسمبورغية ٠‏ ويمكن اعتبارها من ال 
الالائية » ولكن الالمان لا ينهمرن ماده النهجة 


























منذ الفى سنة احتل الرومان اراشى اركسمبررغ 
احثلرا اراضی غاليا , 
ومد اربعة قرون قدم الفرتكبرن الى مناك ٠‏ وحينا 
خرجت المملكة الفرنسية من انقاض الامبراطررية النرئكية , 
اهرت قربها فى اطراف جبال اردين كونتية » ومن ثم دوقية 
لوكسمبورغ ٠‏ واستطاعت ان بای اکر من شمسسة فرون 
مستفلة فعليا ٠‏ بل ان سلالة درقاك لوكسسمبورع قدت 
عرارا اباطرة لالمائيا وملوكا للاراشى التشيكية وخيرها . 
ثم انقرضت السلالة » فاصبحت الوكسمبورغ ١‏ وقق 
الورائة فى تلاك الازمنة , ركذلك يسيب النجاحات 











قرا 





والاخفاقات المسكرية للدول المظمى , ملكا لاسبائيا مدة هئة 





وئمانين سنة تقريا » ثم لفرئسا مدة تقرب من هلة سثة » 
مجددا مدة سبع عشرة سلسة , ثم للقمسا مدة 
أمانين سسنة ٠‏ ثم لفرنسا من جديد مدة عشرين سسنة فى عهد 
ناپلپون » وبعد هزيءته الست لوکسمبورغ استقلالها لان 
الطاممين فى هذه الارض كانوا كثيرين جدا . اله اء 
بالختصار , تاريع عاصف . ولكن الشعب الصغير بقى مخلصا 
لتقاليده . 

فى القرن العشرين ابدى سکان لوكسميورغ زمن الحرب 
العالمية الثانية مقارمة لاثقة لمحاولات اضفاء الصلة الالمائية 
والفاشية عل بلادهم . وال الآن تشاهد عل واجهات الكثيسر 

من البيوت عنابات بمثاية رد بى مل الثازيين ؛ «ثريد ان 
البقى کیا لحن 81 

يشتهر كسان لوكسمبورغ بانهم مزارعو كرمة 
وموسيقيون . والنكتة المفضلة متاك لها هذا المحتوق 
«الوكسميورقى واحد بستائى ١‏ ا تكسي 
+300 لوركستراة ٠‏ عتفجي تقل ريما نق. لاق 
- اتسعت الى هذه الدرجة المسيرات الموسيقية 
الراقصة زمن الاعياد ال 

وعكذا فان هذا السعب الصغير الواقع بيسن دوا 
عظمبين (وفى جوار بلجيكا وهولئدط أيضا) |. 
عل اصالته الثقافية . 






















نشا الفوم الالال » شنان الكثير من شعوب العالم 
الاغرى » انتيجة اختلاط الفاتحين (ولا سيعا الفبائل الجرمائية) 
والسكان المحليين الذين يمود اسلهيسم الى الرومان 
والائنوسات الخاضعة لهم ٠‏ ولكن الشعب الذى تعرض للغزو 
وان يتمتع بنقافة ارفع بكثير من ثفافة الفزاة استطاع ان 

مج الاخيرين , ولا سيما من الناحية اللفرية » اذ ان دمج 
ا الارقع للثقافة الادئى تسبيا قائرن هام شائع للعملية 
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السلالية التاريغية . وفى خلال الاصطدامات والاختلاطات 
التترية فته ا 
المادر جرت عملية تكرن القوم الايطالى التى اقترئت بتكون 
اللغة المامية الابطالية . وقد اسطلح عل امتبار ان اراسي 
القرن الثائى عشم - عصر حسروب المدن الابلالية شد 
فريدريك الثائى بربروس - كانت زمن تشوء الوعى الذائى 
الايطال العام . وكان لشموء اللغة الادبية الايطالية (ابتداء من 
الترن النالك عشر) خطرة هامة فى التراص السلال للقرم 
الايطالى ٠‏ ولكن نظلرا للتفمتت الاقطاعى بقيت عملية تراصه 
غبر مكثملة زمنا طويلا . 
بشمهد نسكل القرم الايطالى على ان توحيد الدولة لم يكن 
مقدمة للتلاحم السلالى لسكان مختلف المثاماق , فقد كان 
معدرما اصلا فى هذه الحالة ٠‏ اذ من المعروف ان ايطاليا لم 
فى القرون الوسملى فى دولة واحدة ٠‏ ولا يوجد , 
فى راى الاختصاصيين » اسسام للافتراض إن الوحدة 
الاملالية قامت على الصلات الافتصادية , لان الصلات الاقتصادية 











اتتتحد ابدا ق 





كل من المناطق وجمهوريات المدن كانت ضعيفة للغاية» 
ركان التنافس والتشتت اكثر بروزا هنا . 

أن الدود الاسم قى الاجم صمب ايطاليا باسيره مره » 
كما تشسير الدلائل كلها » الى عامل سياسى ٠‏ هو التضال شد 











الغزاة الغارجيين » وهنا تكمن الخاصية الرئيسية لتشكل هذا 
«الاترس 
نقرا فى قصيدة رربيرت سانيفلسون «مسل الغللج» + 
اتی ملك سيكو تلائدا 
المديد عل الاعداء ‏ 
قطرد البيكئيين المساكين 
الى الشواطي" الصبماء ٠‏ , 


البيكتيرن هم اقدم من تعرفهم مسن سکان سمكوتلالدا ٠‏ 
وکانوا يتكلموث ٠‏ على ما يبدو , باحدى اللغات الكيلتية . 
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في الالف الاول قبل الميلاد كانت الدسعرب التاطقة 
باللغات الكيلتية تعيش فى ارجاء شاسمة من اوربا وقلى 
اسیا الصغرى . ولم يكن الكيلتيون فى سگوتلاندا , كنا فی 
كل الاراشى التي شفلوما » اول القاطنين , خقد قدمرا الى 
هناك فى الازمئة القديمة راختلطوا مع السكان الاصلبين 
لتك المناطق . 
وعلى امتداد عدة قرون صد البيكتيرن بنجاح كل محارلات 
الررمان » الین انوا قد احثلرا بريطانيا » ان ستولوا على 
بلادهم ايضا ٠‏ وقد التقلرا هم اتنسهم إلى الهجوم مرارا ٠‏ 
وشمنوا حملات مدمرة على الممتلكات الرومائية » والاحتماء 
الامبراطرر ادريائوس سورا للدفاع عل 
یبا بين سكوئلائدا واتكلئرا ۰ 
ان البيكثبين لم يكرئرا اقزاما عاجزين , كما 
الول الاسعلورة انه فى 
ن قبائل الانكلبيسسئ 
















ان واكم خطيرا والشمرا ایر 
وين وعدت رة اتتيره ل 0 








السكونيون ٠‏ القبيلة الاي رلئدية القوهسة » با 
البيكتية منذ القرن الرابع ٠‏ واستتمسر الصراع الدامى / الث 
انه بانتصار السكرئيين ٠‏ اكثر من أريمة کرون ۲ 

فى حال الخلتج , 

فى الممركة الشممو , 

استلقى الاحياء عل الأمرات 

والامرات عل الاحياء . 





وغل الرغم من الاساطير » ام يتش على | 
ولم پلنوا بلا اش , بل اندمچرا فى السكرتيين ٠‏ 


والشمسب 
السكوتلاتدى عبارة يعسن اتحاد بيسن المنتصرين السكو: 





الشجمان والدهزومين البيكتيين الذى لا يقلون علهم شجاعة ٠‏ 


ومذ الاتحاد بين القبائل المتغاصية سابقا دام قروتا 

ان الخدود بين انكلترا وسكوتلاندا زمن وجرد كل 
منهما عل حدة قد ركت مرارا الى الشسمال ٠‏ الى ال 
وتمكن الالكلين غير مرة فى القرون الرسطلى من التسلط على 
جيرانهم الفساليين ٠‏ ولكن ذلك لم يكن يسبتس غادة سوى 
عدة سسنوات ليلردوا بعدها فى حرب جديدة ٠‏ 

فى عام 110 , بعد موت الملكة الانكليزية اليزابيت ٠‏ 
خلفها على العرشى الملك السكرتلائدي باعتبارء الرريت 
الاقرب ٠‏ وبعد بعش الوقت فقدت سكوئلائدا برلمانها . 
وفقدت لغاتها ء مستعرضة عنها بالانكليزية , 

رمع ذلك لا يشاك احسد فى الوجرد القبل لشعسب 
سكو ثلائدى لخامى ذى تاف خاصة وطابع قومى غاص وشديد 











المراس جدا » 
هرك اشعوب كثيرة غير آمبيا الضغرى الثى ابال 
جسرا بين قارتين وانقع عل عقربة كانت تق 





على اللريق الغديم للهنود الاور بين مسن اى مكان اترا وال 
قا لكان طعيول :5 سبواء تین اسیا ل فزي قن من هرجا ای 
آسيا ٠‏ هنا كانت قلع دول الحثيين العظمى » منافسة عضر 
النديمة والتى حاربتها عن اجل السيطرة عل سررية . ومنا 
كان ازدهار وسقرط طروادة » وربا ايشا العشرات من 
المدن - الدول الاخرى , وصادف ان الى الى منا الكيلتيون 
من وسل اوربا » والفرس من شمال ايران ٠‏ دغل امتداد 
الثلاثة آلاف سسنة الاخيرة نقريبا عاش اليولان والارمئ عمسلل 
الاطراف الغر بية والشرقية من آسيا الصغرى . 

هنا مر اسكثدر المقدونى . ومئذ الفى سسئة قدم الى هنا 
الرومان فوجدوا العديد من السالك والشعرب ٠‏ واصبحت 
المبالك عسل الفرر اقل عددا يكثيسسي . وام يتلاص عدو 
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الشعوب . كانت هناك بيزئطة . وكسان يهددها الفرسان 





التركى ٠‏ وانزل الصليب من على كنيسة القديسة صوفيا فى 





الفسطنطيئية ٠‏ كبر ممبد مسيحى فى العالم فى ذلك الحين . 
ولم يمد الئاس فى آسيا الصفرى يتكلمون باليونائية » ولا 
بالارامية او بالفارسية » بل باللغة التركية . 

ولكن المظهر الخارجى الئاس المقيمين فى اسيا الصغرى 
كان تشيره فاليلا الى ذرجة مدهشسة فى خلال عششرات الفرون ٠‏ 
لقد بقيت فى اليلاد وجوه سكائها القدماء الثى نحتث ثماذجها 
فى الحجر مث الوف السثين ٠‏ والاتراك المعاصرون يشبهون 
هذه الصور كما يشبه الارلاد صور ا9باء . كاثما لم يقتحم 
احد وديان وجبال آسيا الصغرى , وكائما لسم تسر ادا 
الكتالب المقدرنية فى طرقائها ولم يرمع عليها الفرسان 
المرعيون يسيرفهم الحدياء ٠. ٠‏ 

ولكن كل هذا حدث . كل هذا من وقائع التاريخ (يضاء 
شان تلك الوجوه المتحوتة فى الصغور . 

فى القرن الحادى عشر ظهرت فصائل الاتراك السلاجقة 
فى ما وراء القفقاس وشرق آسيا الصغرى » وفى غضون قرن 
وصلت الى افريقيا فى الجنوب , واخضعت ما بين النهرين 
فى طريتها . وانتزع قادتها مص والاراضى المجاورة من 
الخلفاء ٠‏ وحاريت الصليبيين بقسوة من اجل اراضى سورية 
وفالسطين ‏ بدا الاتراك صراعا شد ببزئطة استمر قرونا 
.يدة والتهى فى القرن الغامس عشر تيل النسملتطينية 
الى استنيرل ١‏ وكليسة القديسة صوفيا الى مسجد اياصوقيا ٠‏ 

وقلصرا ممتلكائها فى آسيا الصغرى غطرة بعد خطرة ٠.‏ 
وکیلومترا اثر كيلومتر . وفى لغضون ذلك اقترح على فلاح 
الاراشى المستول علليها هذا الخبار : الاغلاص للمسيحيسة 
بجر وراءه الاشطلهاد ٠‏ اعتناق الاسلام يعلى الحرية مع تخفيف 
الضرالب الى درجة كييرة ٠‏ 

وجد شهداء . ووجد متاشلون ٠‏ ووجد اتاس ارادوا. 
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التريتث والائتظار ٠‏ ورجد الزمن الذى عمل لصالع الاتراك . 
لم يكن سكان الامبراطورية البيزنطية متجانسين ٠‏ رلم يتكون 
شع بزنطى واحد حتى فى الجزء الأسيوى مسن اراضيها ٠‏ 
وحينيا استول الاثراك ٠‏ بعد ان اصبحوا اتراكا . مل 
القسلتطيئية » كان عل ابنائهم الذى ولدرا فيها ان يمرفوا ٠‏ 
حجسب تأكيد المؤرشين ؛ اربع أو خمس لفات دفعة واحدة . 
كان الشاب يتكلم مع ابيه بالتركية » ومع امه البو 
السربية ٠‏ وكانت اللفة الارمئية شائعة فى السسرق ؛ وكان 
الادب الارسى يتمتع باحترام كبير لسسدى الاتراك ٠‏ ركان 
القرآن المر بى كتابهم المقدس . 

كانت اللغة اليرثائية ٠‏ طبعا , العدو الرئيسى لنفة 
الدخلاء التركية » ولكن اللغة التركية انتصرت . 

لمل كون عملية الاسستيلاه التركسسى على آسيا المسغرى 
امتدت قروا » ميا وفى للاتراك امكان اخضاع ااقطعة 

























,كية المماصرة , 
الآن خصائص متزايدة لا تعرد الى اللغة الي 


يجدون 
فحسب ٠‏ بل والى لفات الامعوب التى قطنت فى آسيا السفرى 
منذ الفين رثلاثة آلاف من السئين . القد حافظت اللغة التركية 
عل آثار التاثير القديم سراء للارمن ار الاكراد او الجورجيين, 
وحمات غبر الزمن ذكرى لفتى الجثيين والفريجيين . 
انتركت القرية قبل الددينة ؛ وكان الخلا الغزاة والذين 





العرضوا للغزر انفسهم يعتبرون » على ما يبدو , النقافسة 
البيزنطينية القديءة ارقع من الثقافة التركية الدخيلة . واتمكس 
هذا على نحو طريف فى معيشة البلاد . ففى الامبراطررية 
التركية الرهيبة ٠‏ الممتدة من غرب افريقيا الى ايران » رمن 
اثبربيا الى الداتوب ٠‏ بفيت كلمة «ترکی» تفسها امدا طويلا 





مرادفة لكلمة «النلاح» او «الدهماوى», وكان لها وقع مهين . وف 
القرن الثامن عتسر كان ساكن اسنتنبول يرد عل سسؤال الاور بى 
عا اذا كان تركيا بانه مسلم . وحتى فى الفرن التاسع 
عشر لم يكن كان السدن الاتراك يرغبرن فى اتغاذ هذا 
وي 

يمكن ان ضيف انه ساهم قى تكرين الشعب التركي , 
غلارة على الاثراك والسكان غير الاتراك فى اسيا الصغرى , 
سكان اليوئان والسلافيون . اذ ان الكثير من الوزراء البارزين 
وقادة الجيش دالاسلول المشهررين فى تركيا قد تحدررا 
من المستميرات التركية » ومن ينهم , مسلا , الاميرال 
البوثاتن بيرى ريس الذى ذاع صيته ملد امد فين بيد 
بسبب الغرائط المحيرة الثى يقال اثه عضر عليها فسى 
ارخنيفه ٠‏ وئمة حالات ايضا اصيح .فيا » عنسلا »ا فرئسى 
ق الاسملام احد اوالل قضاة القسطتطينية - استدبول 
المستول علليها ٠‏ 

ولكن حينما كان فى اواخر الغرث السادس عشر فى عهد 
ساطائين على الترالى نمائية من اصل تسعة اشنقاص تمافبوا 
مل ملسب الوؤيز الاكزن .سلاتهين ٠‏ فاق هذا لا 
باره امرا ثادرا ار محض «صادفة . انه مظهر لسياسة 
























الصبى من ابويه , ثم يلقنوئه الاسلام ويربوته بروج 
الاغلاص للسلاطين ٠‏ فى البداية ام يكن يسمع للالكشمارية 
بالزواج ؛ ولكن ما لبثرا ان ساروا يتفاضون عن زداجهم , 
ثم رقع الحفلر اجبالا ٠‏ ودخلت فى عروق الشبعب التركى مرجة 
جديدة من الدم السلاقى واليرثائى والالبالى غير 

أينبغى التنريه ايضا بانه يدخل فى قرام اسلافالشمب 
التركى الكثير من القبائل التركية التى رلت فى البلقان فى 
عهد الانتصارات التركية من الثسمال الشرقى , لا من الجنوب 
الشرقى ٠‏ وفن القرن التاسع عشر , فسسى قثرة انتصارات 
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السلاقيين البلقائيين والرومائبين واليوتان فى النضال مسن 
اجل التحرر الوطنى , غادر الكثير من اغلاف الاتراك المسدمين 
البلقان الى تراقيا الشرقية رآسيا الصغرى ٠‏ ولمله كان 
بين هؤلاء المهاجرين » وبالمناسية » اغلاف السكان المحليين 
التدماء الذين اعتنقرا الاسلام وكائرا يمتبرون اسيم 
اتراكاء 

وفى القرن الناسع مشر ايضا رحل الى ممتلكات السلطات 
مثات الالرف من الجبلبين الفلقاسيين ٠‏ ويمتبر الكثير مسن 
اغلاقهم اليرم اتنسهم اثراها . 

.يتحدث الباحث السرفييتى يبريمييف ؛ مؤلف كتاب 
"اثنرجيئيز الاتراك» عن اخلاف اليوئان فى آسسيا الصفرى 
الذين جماوا التركية لغتهم رغم يقالهم مسيحيين , 

مهما كان الشعب الذى اردتا التممق فى تاريغه , 

فلا بد وان تصادف فى كل عكان ما يمك تسميتة بلقا 
القبائل والشسعرب واتحادها واختلاطها” . 

اليكم ما يقوله المالم التمساوى بريستير فى كتاب 
«موجز تاريخ التمساء 

«كانث بنية سكان المناطق ٠‏ التى شكلت النمسا 
بعد » تتسم بتبرقش واننوع فائقين . وبالمناسية » ققد 
لاحظ الكتاب الرومان مرارا مدى سرعة اختلاك كل هذه 
القبائل ومدى صعربة تمييز الدغلاء من سكان البلاد الاصليين 
بعد القضاء امد قصير ٠‏ تصعب معرفة الشسعوب الثى تكرن 
منها سكان النمسا المماصرة من حيث الاساس . لقد الثقى 
هنا الشرق والغرب ؛ الجدوب والعممال , ومن هذا الاختلايل 
للكيلتيين والاتروسكيين والايبيرربين والسلاميين والجرمانيين 
طهر شىء جديد تماما ٠‏ 
































اتبين لها اثيربيا طريقا ار لتسكل الاثترس , وذلنك 
«من الشريحة الى الاتوس» ٠‏ ان اكير انرس فيها مسو 
الامبرة ٠‏ واللفة الامبرية مى اللغة الرسمية فى هذا البلد , 





ve 





اقدم الدول المستقلة فى افريقيا وهى 
القبائل والانئوسات فى اراض شاسمة هناك + 
ولكن الامهرة:,. كما يبين التاريخ , لم يكونوا منذ امد 
قريب نسبيا ائنوسا » بل كانوا محار بين يشكلون شريحة 
عسكرية فى الامبراطورية الائيوبية ٠‏ وقد تلقى الامهرة قطما 
من الارض لاء خدمائهم » وكان الملرك الانيوبيرن احيانا 
يقومون بحملات خصيصا للاستيلاه على الاراضى من اسل 
ترزيعها على محار بيهم ٠‏ 
لقد كللت الشريحة المسكرية فى اثيوبيا بالمهمة تسيا 
- الین سبق وتحدثئنا نهم - 
عهمة جمل المشاطق التى شيت تتدرج 
فى الدولة فملا , تتدرج اجتماعيا وثقاقيا , لا سياسيااداريا 
الامهرة عسل طاق اواسع فى الاراشى 
القديمة والجديدة » حملوا معهم لفتهم (ومى من الفرع 
بى للغات الائيو بية) وخصائص ود يهم 
ية وابديو لوجيا خدمة الماهل والدولة ككل 
ان الكثير من مجموع هذه الملامح الثقافية قد اخذه سراء 
اناس القبائل التى اصبح جزء من اراضيها ملكا جداعغيا 
او الجيران الذين خالطرا هؤلاء المحاريين ٠‏ 
ومن الجهة الاغرى ٠‏ فان تقسيم المجتمع الاثيوبي الى 
شرائح قد شاخ ولا شك فى مستهل القرن المشرين ونسفه 
تلور البلاد الاتتسادى والاجتماعي ٠‏ ويشير المزرخون 
والاثترغرافيرن بحق الى أن العالم حول الاغير: : 
ايشا مضيرن ملهوم «الامبرة» ٠‏ وحدتث ظامرة 
ولكنها حثسية على الارجع , حيث ان اتسا راتطماس الاطر 
الشرحية وانتشار الصفات والسمات الثى كات شرحية صرفا 
فى السابق (مثل الثقافة والايديولوجيا واللغة وغيرما) الى 
الجزه الاكبر من المجتمح فد تطابقت زمنيا مع اثهيار هذه 
الشريحة ٠‏ واكتسيت السمات الاجتماعية لابا سلاايا 
بالتدريج » ولكنها اكتسبته من خلال فثاء وزوال الشريحة 
التى اقت منها . 


التقامم بين 

















فحسب واذ اتشر 
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» الحالة لتحول الشريحسة الى 
انوس كواقع تاريغى ادر ؟ كلا » يمكن التذكيسسسي بان 
الشعب ٠‏ الذى شكل النواة السلالية لدولة بونفئدا الا 

قد ظهر على نحو ممائل ؛ ويمكن تذكر تاريخ ظيرر قوم 
الراجستائيين فى الهند , وليس من الثادر أن يسمسىي 
الراجستانيون الى اليرم بالراجبرتبين » على اسم شريعصة 
اقطاعية ذابث منذ امد بعيد بين فنات السكان الاخرى , مع 
الملم ان الراجستانيين جميعا اخذوا جملة من الصفات المبزة 
الثقافة الراجبو ثيين ومعيشمتهم . 








انه لطريف اتمكاس الاصل المختلط للائترسات قى 
الاساطير ٠‏ وائها لزيجاث غريبة تلك التى يعققدها موسو 
القبائل والشمرب فى الاساطير والغرافات . تقد جمسل 
التيبيتيرن اررمتهم قردا ذكرا وروح الغابة امراة ٠‏ واعتقد 
المتفوليون ان اصلهم من الذئب والايل ٠‏ واعتيس الاثراك 
القدماء » الذين اسسوا فى ادائل القرون الوسطى امبراطورية 
كبرى من البحر الاصفر الى البحر الاسود » ان جدثهم ذثيبة 









تزوجت انساتا . و«اتي» الاسقوئيون من اقتران مرقل 
والفتاة الافعى ايغيدنا (رفق الاسلورة اليرثائية) ومن زفس 
نهر برريسفين ؛ الدنيبر (وفق الاسعلورة الاسقوثية) , 





وما الآلهة والابطال , الحيرائات والثاني الا ذكرى 
محررة عن النكرن النديم للاننوس الاولى - القبيلة كوحدة 
داشلية:. 
رقف الآن عند حالة خاصة فى التاريخ , رهى تكرن 
الائتوس من «حملام كارئة» بشرى ١‏ من المطرودين والهار بين 
والمبعدين , لا من قبائل وجدت سابقا والتظمت داغليا ٠‏ 
والمثال المميز هنا هو ما يمكن تسميته «الشموذج الرومائي», 

كان الرومان شعبا ابيا يزمن ايمانا راسغا پیا جاء فى 
الاساطير حول المنشما الالهى لسلقية رومراوس وريموس ٠‏ 
ولكن الرواية الاسطورية اناري الشمب الرومائى اوصلت 
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الينا » مطلبعا » مملومات واقعية .تماما عن اصل الرومان . 
تقول الاسطورة » كما نعرف ؛ أن روعولرس وريمرس 
توامان ولدتهما كاهلة من اله الحرب . ان عم مذه الكاهئة 
امرليرس جرد اغاء ٠‏ ثوميتور , من سسللته الملكية الشرعية فى 
مدينة اليا. وحيئها: اضبع روم لوس وريموس شما بين جمعا جيئسا 
واحتلا على راسه البا , داعادوا السليئة الى وميتور ‏ اما 
هما ففادرا المديئة التى استوليا عدبها . لماذا ؟ هنا تعطن 
الامسلورة فجاخ , عرضا عن التفسيرات الغرافية ٠‏ تفسيرات 
صحيحة تماما ؛ يتضح ان الجيثى الذى احرز النصر 
كان مكرنا من هبيد فارین من شتی القبائل . 
يكتب بلوتارك : «كان الثستيفان امام هذا الغيار : اما 
تسريع العبيد الفارين الذين اجتمموا حولهما بكثرة , وبهذا 
ان ملكهما كله ٠.‏ واما تاسيسس مسترطئة جديدة مقهم : 
ن ان . . ٠‏ سكان البا لم يرغبوا فى الاختلاط بالعبيد 
الفارين ولا فى منحهم حثوق الجنسية . . .» قاض قائدا 
الرعاع الى الذعاب مع جيشمهما الذى جمعاه «كيقبا اتفق» 
وتاسبیس مديئة جديدة » وهی روما . ثم «انتظمه سكان 
اعية على غرار المدن التى يعرفوها . 
ذلك » كما يقول بلوتارك تفسه , اعتب, 
فى عداد التشريحة «النبيلة» للمديئة الجديدة. سكانها القلائل 
الذين استطاع كل منهم إن يسمى والديه وكان يعرف 
اباء . هكذا صارت تسر احيانا التسمية التى اعمليت لهؤلاء 
«الارستتراطيين» , وعى ««بائريسيوس» (من «باقير» = ابه 
وتكنى هذه التفاصيل المميزة لتصور من هم الرومان الاوائل 
عيوفا ٠.‏ 
ما ان تامسبث المديئة حتى اعلنت الها مديئة ملجا ۲ 
العبد الذى يحتمى فيها لا يسام الى سبيدء , والمديسن .لا 
يسام الى الدائن ٠‏ والهارب المخل بالنظام لا يسام الى مسن 
٠‏ واعلان. المديئة الجديدة ملجا لا يشكل ثمينا ‏ خارقاً 
فى التاديخ الرومائى واليونائى ٠‏ بل وفى التاريخ القديم 
عموما : لقد كان يزه » كما تقول الاسطورة ايضا ١‏ يشم 
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حمايته فى اثينا کل من يلجا اليه + (ردعا ثيزه 
مباشرة : «تعالى الى هنا ء ايتها التسعرب جميعا» ,). 

وعكذا , فان اساس الشعب يمكن ان يرسسيه احيانا 
اناس يمتلون » من وجهة تظر “الراى العام» , خليطا واضها 
الائاس بلا حسب ولا السب ۰ 

أن «حادئة روماه قد تكررت فى التاريخ كثيرا . لن 
نتحدث الآن عن حالات ممائلة اغرى فى البرنان وايطاليا , 
اذ يكفينا هنا مثال اثيئا وروما سسنترجه الى احداث اعد 
واقرب عهدا فى مغثلف الاراشى . 

فى الالف الثائى قبل الميلاد طهر فى املاق السيسوب 
والصحارى الراقعة عند الحدرد المشستركسة للدول الكبرى 
حينذاك ٠‏ «صر والدولة الحثية وبابل-اشور ٠‏ كيان سلال 
جديد اطلق عليه جيرائه اسم خاببرو . وقد تكون هذا 
الشعب من الفارين والمهاجرين من تخوم الدول المجاورة . 
ان الحروب .المستمرة بين الدول الكبرى اثرت اكثر ما 
ايكون » وهذا امر طبيعى » فى الاراشى القريبة من الحدود . 
افذعب عدد من سكان سورية وفلسطين وما بين النورين الى 
البوادى والصحازى واتحدوا فى قبائل » ومؤلاء «اللاجنرن» 
لم يكرنوا «اقرباء» . وبالتدريج قوى الخابيرو الى درجة 
انهم صاروا يتسكلون تهديدا للدرل التي عرب اجدادمم 
مها . 

اليرت فى اواسط آسيا فى الفرن الخامس الميلادى 
درلة كبرى يسمى الؤرخون شعبها بالجرجانيين اعانا 
وبالجوان جراليين احيانا اغرى , 

بصف . المؤرخ والجفرائى ليف فو بور مذا 
الشمب على التجو الثالى : «لم يكن عند الجرجانيين » كشعب » 
أصل سلال واحد.. . ٠‏ فى الازمنة المشساربة كان يوجد 
ذالما الاس حط بهم القدر وتعرضوا لليوان ...الى 
الشهب ... . كان يهرب الارقاء من جور الاسياد » والفارون 
من الجبرش ٠.‏ والفلاحرن المعدمرن من القرى النقيرة .لم 
ين يجمعهم الاصل ولا اللفة ولا المعتقد . بل القدر الذى 
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حكم عليهم بالوجود المعدم والذى كان يرغمهم بتوة على 
تنظيم الفسهم . 

فى خمسينات الفرن الرايع حكم بالاعدام على المدعسو 
يرغيريرى » العبد السابق » الذى كان يخدم فى خيالة 
السيانبى . وقد تسنى له الفرار الى الجبال ‏ فتجيع حوله 
اقرابة مئة فار مثله . وتوثرت للفارين فرصة الاتناق ممع 
الرحل المجاررين فعاشرا معهم» ٠‏ 

اضطلع بدور جبار فى تكرن الشعب الاوكرائى قوزاق 
زا بوروجبيه ذوو الشهرة فى تاريغنا الرطنى . لقد كانت 
زابوروجبيه (فى المجرى الاسفل للدليبر , قرب ما يسمى 
ات الدلببر) احد اهم الحواجز الدفاعية اروسيا وبولتداء 
بل يمكن القول لاوربا باسرما ضد الامبراطورية التركيسة 
الغرم التترية الجبارقين فى ذلك الحين ٠‏ راصبحت 
ازابوروجبيه فى ذلك الوقت علجا لكل من قرر اللضال 
واستطاع الرصول الى شلالات الدئيبر ٠‏ ولم يات الى هناك 
الاوكرائيون رالروس وحدهم القن هريرا من الملاك الروس 
والبولتديين ومن المحاكم والخدم الفيصريين والملكيين ٠‏ بل 
كان «الزابروروجيون» يقبلون الناس مهما كان 1 
اشريلة أن يكوتوا مستمدين الخدمة الولن الجديد . 

وظهر بين التوزاق قادمرن من جنوب اوربا ووسطها . 
.بعلت الجمهررية القرزاقية الاهتمام رالامل لدى الكثير من 
من مختلف الشموب والاديان . وقد كتب السفير 
٢‏ انه يوجد بين سکان زابوروجييه 

































"اناس من كل لفة» 

ما الذى جذب الئاس اللدين قروا من مواطتهسم ٠‏ ال 
المشماعيات القرزاقية ؟ فى الحقيقة ؛ لم يكن فى الجزء الاعظم 
من اوربا الشرقية حينذاك مخرج آخر لانسان يرغب فى 
التحرر من الاضطهاد الاقطاعى ٠‏ 

اضطلع_قرذاق زابرروجبيه بدور هام جدا فى نشال 
الشعب الاوكرائى ضد البانات البولندييسن الذين عائوا 
يهددونه ريما بدرجة اكبر من الاتراك والتثر 1١‏ 
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تهمهم الاتارة والعبيد قبل كل شىء . القد ارصسل البانات 
البولتديرن اضطلهاد القن فى اوكرانيا الى اراجه (اشار 
المهندس الفرتس بربلان الذى ينى قلاعا فى .اراشى المملكة 
بظلب من الحكومة البولندية الى ان الاقئان يعيشون فى 
اوكرائيا حياة «اسرا من المحكومين بالاشفال الشاقة فى 
سفن التجذيف») . بالاضافة الى ان البانات كالوا يريدون 
تجريد الشسمب الاوكرانى من قافته . 

لم يصبع القرزاق شعبا منفصلا ٠‏ بل عافظوا عل الصلة 
برطنهم » لانهم كانوا ينهلون منه الجزء الاعظم من راقدهم , 
ولكثهم اضطئعرا بهذا الدور الهام فى التاريخ الاوكرانى . 
اذ اصبحث زا بورو. 
الشعب الاركرائى وكان وجرد زابوروجبيه لفسه بالنسية 
الى المواطئين الاوكرانيين رهزا يشير الى ان الشعب الاوكرائي 
يسير نحو التحرر والوحدة 

ينبغى القول ان كلمة «قوزاقي» نفسها كانت مقرية 
بالنسية الى 0 ولا سيما الروس والناس القادمين من 
الشرق التركى . فى حين انها لم تكن قبل ذلك يقليل مدعاة 
لتسجيد والاثراء , اذ كالت اتفلى جرد اسان بلا بيت وله 


























كلمة «قرزافي» ال اللفتين الاوكرائية والروسية 
من اللغات التركية ؛ فين المعروف اله كان لروسيا مند 





القديم الكثير من الجيران الائراك : الخزر رالب 
والبولوفيين , بالاضافة الى النثر . . ٠‏ والفرزاقى هو انسان 
بلا پیٹ ٠‏ شارد ؛ فقير , طريد ۰ هر الذى «لا يلك شروى 





تفير» ٠‏ وكلمة «فوزافي» تطابق من حيث ممناما الاصل 
الكلمة الروسية القديمة «ازفوى» («طريد») » اى الانسان 
الذى ققد مكانه فى المجتمع , 

٠ ٠‏ . كلا يعرف الآن ان الشعب الاميركى , شعسب 
الولايات المتحدة الاميركية » يضم العديد من المجبوعسات 
السلالية المختلفة المنشما ٠‏ فهثاك سويديون وايطاليون 
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وزئوج ومكسيكيون وصيثيرن » ار بالاحرى : اميركيرن من 
اصل سر يدى وايطالى وصینی ٠‏ 
0 الشعب الامبركى من وجهة النظر الاثتوغرافية العلمية 
شعب «لدوذجى» سلاليا بلا استثناء . وهذا ما تمكن رؤية 
ضوح عاق من خلال ذلك الماد المميز نسبيا مسن 
الاير كبين الى يرمز اليه بالاحرف الاربعة + ۳ ۷۸5- وهى 
الاحرف الاول من الكلمات الاثكليرية ؛ «بيضنس» - 
"الكلوسكسون». - «بروتسثالك» ٠‏ تى الرئيس الراحل 
جرن كيندى , مثلا » لا يمكن أن پمزی اليهم بصفتييسه 
كاثر ليكيا”ة 

ان التحديل التاريخى + الانثروبوارجى : البلالى , 
الاجتماعى يبين برضوح الاصل المختلط ليذه المجيرعبة 
ايشا . مختلط من الناحية الديئية:والنواحئ الاخرى.. تيدا 
لنهاية » باسلوب علمى اصرف ١‏ فی اپاشا 








حيث يبقى اصلهم مجيولا » ولذا يعتيرون «بيضاه . هلم 
العملية تفسر » بين امور اغرى تناقضا غي عفهوم للوهلة 
الاول بين حقيقتين احصاليتين صادقتين بالدرجة نفسها . 
قبن جهة ١‏ نجد ان ممئل الاقلبة الزئجية (التى يمز 

«حسبب التقليدة - فشمة «لقليد» كهذا فى الولايات المتمدة ب 
حتى الناس الذين فيهم واحد عل 1١‏ او غل ۴۲ «من الم 
الافريقي) يملكون » وسليا » اولادا اكثر ما لدى 
4 وتجد , من الجهة الاخرى 2 ان نسبة 
اقالية بين سكان الولايات المتحدة لم تزد في العقرد 
ألاخيرة بالدرجة التي يلترضها الطرح الاحصائسى الإزل . 
والنناقض فى الاحضاء يزول الى درجة كبيسرة بالتقال 
الغلاسيين العاوئين الى فة سلالية اخرى » اى بالتجرك 
السلالى الداغل وبتتوع الاصل السلالى . رقد مشى عل هذه 
العملية اكثر من مئة اوشممنين ستدسنة ' بكتيز , و يمك :اذا 
تتذكر كشرح سافر لهذا الموضوع احدى روايات سيتكليير 
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لويس ٠‏ احد الامبركيين الناجحين الفاضلين من فلة۲ ۷۸5 
المزعومة اياها. يتعمق فى نسبه ليستوضح ما اذا كانت 
كغيته النبيلة الى اقصى حدود سسنشير الى ان اصل اسرقه 
عن الملوك ٠‏ ولكن.عوضا عن ان يمتد جئر شجرة نسبه الى 
ملك بريطائيا » اد الى اميرة فى اسوا الاحوال » اتضم انه 
يمد الى زاجى ليس وجيها بالمرة . 

اذا اخدنا.فى الاغتبار انه فى خلال فترة تقرب من منتى 
سنة يمكن لاب ثلاثة ارلاد يفدو اغلافه چنیا آباء اللائ 
الاد وسطيا » ان يصب سلا لستة آلاف شخص وليف , 
وفى غضرن للائمئة سملة يقدر سالا لمئة وخمسين اللا ١‏ 
يسهل ادراك ان زواجا مختلطا واعدا يؤدى ۲ من رجه نظ 
المنصر بين ٠‏ الى آثار مروعة تناما ٠‏ 

ولكن ليس الزنوج وحدهم فى امیر کا هم اخارج ۱۷۸5۴ 
والابطالبين واليهرد والفرنسييسن 
والسلافيين والالمان كان اقل صعوبة يما لا يقار من 
الزواج بالزنوج (او انه لم يكن صعبا على الاطلاق) . لنتوجه 
الآن الى المسألة من وجهة نظر «ثفاء الد 



























الاكثر ١‏ عل 
الحو تلقائی تقريبا . وان يعزى الى الانكلوسكسون 
البروتستانت منذ البداية البروتستانت السكوقلائديون 
والبروتستانت الايرلنديرن » مع ان هؤلاء واولنك ليسوا 
انكلوسكسونا . واغيرا » فحتى الانكليز «الاصلا» الذين 
اقدموا إلى اميركا هم اخلاف شموب 
فى التاريخ السلال 









ات فى شممال الولايات المتحدة 
إن = اتباع اعد المذاهب البروتستا 
التى كانت تتعرض للملاحقة فى الكلترا . راستيطان الاتكليق 
فى ولاية بتسلفانيا دشنه المهتزون الذيسن كانوا يلاحتون 
بنسوة فى اتكلثرا وخارجها . 

إن فلاحى ايرلئدا المحرومين من الارض والحرفييسن 


العالية 
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والعمال والفلاحين المعدمين من المائيا والسويد والئمسا - 
المجر كادوا ان يشكلوا فى القرن التاسع عشر نصف السكان 
الجدد فى الرلايات المتحدة . وآمال هؤلاء الناس جميما فى 
الحرية والحياة الجديرة بالانسان غالبا ما كانت هنا ايضا 
اسرابا شادعا . وبعرف الفرن التاسسع عشر فى اميركا مذايح 
5 واليابائيين وغيرهم ٠‏ 
لقد تحدئنا اعلاه عن نموذج سكل الششعرب من 

.يختلفون سلاليا اشد الاختلاف ارغمتهم على الاتحاد الظررف 
. بيد ان التاريخ قلما يمادق تجسدا 
الدموذج نظرى محتمل بشکله الصرق ٠‏ يتكون اساس کان 
البرازيل من المستعمرين البرتفاليين والزئوج الذين جابوا 
لل البلاد كمبيد والهثود - السكان الاصلييسن ٠‏ بيد ان 
موضع اعتزاز البرازيلبين الوطنى هو ان بلادهم كانت من 
القدم 'تستقيل فى اراضيها الشاردين والمحرومين من كل 
ارجاء الدليا 6 هنا ان نفى البرازيل حقها من التقدين 
كبلد تللست فيه التطاحناث القرمية » ولا سيما اذا قورن 
بالولايات المتحدة الامريكية , الى الحد الادنى . هناك لا 
يشسكل التعليم المختلط بين «البيض» و«السود» ممضلة , 
































ولا توجد هتاك التاب ازدراء للمجموعات السلالية من هذا 
المنشيا او ذاك + 

وصف الكاتب الكوبى اليخو كار ب فى ردايكته 
«تقلبات الطريقة» يندا اميركيا لاتيئيا نمرذجيا + حتى حكامه 


الموملون فى الرجمية يقفون شازرا ام ابرا ضد العنصرية , 
ولو لهذا السبب البسيط ؛ وهو أن مظيرهم الغارجى ينم , 
كقاعدة عامة , عن اصل مختلط ٠‏ 

اما كيف تتحدد القبائل فامر تمكن رؤيته الللاقا من 
مثال تاريخ الرومان المتواصل ٠‏ ان العبيد الفارين ٠‏ الذين 
ملحوا رومرارس وريعوس القرة » اصبحوا بلا نساء 
ووجدوا المغرج فى غزو قبيلة السابيئيين المجاورة و 
الفتيات السابيئيات . وردا عل ذلك يبدا السابينيسون 
الغاضبون المهانون حربا على الرومان ٠‏ وقد مالت كلتهم فى 
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المعركة وكان يبدو ان الرومان مقشى علبهم بالهزيمة 
فى هذه اللحظة تندفع السابينيات بين البتقاتلين . 
احبين ازواجبسن واردن أن يصلحن 
راشقائين ٠‏ فى ميدان الممركة عقد 









رلکن عليه ان يتغذ احدى تسمیات السابيئيين اسیا له , 
واصبح اللاتين كو بر يتبين ٠‏ 

هده الواقعة «الروما: 8 ج 
الحوادث التى جرت فى مستهل القرن الناسع عشر فى 
افريقيا » فى كينيا ٠‏ هنا تعيش فى جبال مارسابيث قبيلة 
دينديل . انها تعرف اصلها تماما ١‏ مذ خمسة اجيال فدمت 
الى هنا عبر ارش يسكلها المزارعون «الميرو» ومجموهة 
مار بين من الصومال ابعدما عن الوطن جبران اقوياء ٠.‏ وقد 
سبي الباربون بالقوة ريات لهم مسن المي سا 
اواستوطنوا عل حدة » فظهرت 

ان هلاه «المنشقين» ٠‏ وقد ek‏ فى ارض غريبة , 
يمكن لهم » طبعا » ان ينصهروا فى سكانها ؛ ولكن تة 
احتمالات اغرى ايشا ٠‏ من الممين جدا مصير التروجيين فى 




















القرون الرسسطى , اخلاف الذين غادروا يوما وطنهم الى الابد, 
فى وقث مضى كان الفيكئخ التروجيرن م 
ارربا رافريقيا التببالية وآسيا الفربية ٠‏ ثمة افاصيصس 





مدهشة عن جراة وقوة وقسرة قراصنة البحر عؤلاء » الذين 
كائرا يحسنون النتال فى البر ايضا ‏ كان طاقم سفينة واحدة 
ينطلق احيانا الى القثال شد جيتن باكمله . 

ولكن لا تهمنا الآن بسالة الثروجبين القدماء بحد ذائها , 
بل كرئها قادتهم الى انكلثرا ونال فرب فرنسا وصقلية 
وارض كخبرة اغرى » من ايرلئدا الى بيزئطة , حيث لم يكن 
من النادر ان يستوطن الفيكتغ فيهسسا الى الايد ٠‏ لقد اسسيرا 
ممالك وامارات ودرفيات . داكن 
النررهائديون وسط الشعرب الاخرى , كانوا فى ثهاية 
الملا يندمجون مع هذه الشعرب فى كل واحد ٠‏ ورماندى 









اليرم جرد منلقة فى فرنسا » ولا شی فى صقيلة او ابرلئدا 
يذكر بان الثورمائديين حكموا جزءا كبيرا منهما . ان القبائل 
والشموب التئ الحضعرها فى الازمئة الغابرة كانت في 
ا على اى حال ٠‏ وحتى الجدران كانت تساعدها . لقد 
احرز المهزودون النصر ايضا عل المنتصرين حيثما اصبحت 
اللغة والثقافة سلاحا وميدان ممركة . 

ولكن فى الجزيرة الشسمالية ايسلاندا لم يلال 
التررمانديرن ضعبا يستطيعرن الضاعسسه » ليصبحوا جزها 
مله قيما بعد . 











سمح لنفسيئا هنا باستاراد مسن نوع خاص اللحديث 
عن حالة نادرة للغاية : يعرف المؤرخرن بدقة انسانا محددا 
اصبح «ايا مؤسسا» لشب كامل ٠‏ هذا المحظرظ يدعونه 
انغولفرر ارتارسن (اى ابن ارثار) . لقد انتقل مع اولاده 
واسرتة - كملاح تروجى حقيقى - فی اواغر القرن التاسسع 
الى بلد بعيد » الى ايسلائدا . وحسب عادة الثروجبين حيثذاك 
اذ ممه فى جولته البحرية عمردين مقدسين انا ينتصباء 
فى' بيته عند مقعد الشرف » ولدى الافتراب من سال الارش 
الجديدة قذفوا بالعمودين الى البح رقرروا الاستقرار فى 
الشاطى' الذى تناف اليه الامواج العمودين . 
وجد مرائقر انقولفور هذين العمردين بعيدا عن مان 
الاستيطان الاولي . ولك اننولفرر انثقل الى المكان الى 
وجدوا فيه العمردين : وهما لا يزالان بافيين الى اليوم فى 
شعار العاصمة الايسلائدية ريكيافيك الذى ينتصب مكان 
اسمتيطان افو لفور ارنارسن 

ان «كتاب استيطان البلاد؛ الايسلائدى يذكر اب 
اربعلة من المستوطنين الارائل اللاحقين ويتحدث عن 
حياتهم , 

وثضم الطبعة الايسلائدية ذات الشعييسة «ساغات عن 
الإيسلاث اقصص عن الايسلائد 
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دفيها ذكر لترابة سبعة آلاف شخص عاضوا بين 
NN‏ 
يكتب الاختصاصى السرفيبتى فى الشنزون السكائد 
اس كامينسكى + ان سالات عن الايسلان 
تشکل مما ما يشبه «كرميديا انساتية» يكاد ان يكرن فيها 
دور او ذكر كل «المراطتين النشاطه فى ايسلائد فى الفرن 
الازل من «السلغلة الفعبية» » أو , بتعبير الي , كل 
ايسلائدبى ذلك" العصر , باستثتاء العبيد والخدم والحشم» , 
ومكذا يشكل الابسلانديون حالة فريدة من ناحية الخرى 
ايشا . ولعلهم الشعب الوعيد الى نستطيع أن تعرف 
اسلافه بالاسم على امتداد احد عشي قرنا يمشل هذا العدد . 
لا نستطيع , 'طبعا , ان تغرف الاسلاف كلهم » ولكئنا تعرق 


بين عامى ٩۳۰‏ 

















اق ادب2 یی 81" يميقن ا9ن فى الان الجيل ایا 
والعشرون او التاسع والمشرون للشعب . 
القد اوردنا امثلة على ثموذج تشكل الشعوب والاثتوسات 
الذى منتحنا لنقسيثاً بتسميته بالنموذج «الروماني» » 
اتشكل الاثنوس' فى الغالب من ادثى المجمرهات واا 
ل اعيا التى تضطرها الى الاتعاد رامل 
اقتضادية فى اساسها 















الواعد الاتقسام. 


أن كل النضول الت ثرا ئمرما كانت انظ من 
الاساس فى «امثلة تكون» الائنوسات . ولكن اي لا ی 
عن ذلك اهمية فى العمليات السلالية تضطلم به عرامل 
التمايز السلاق , 

اخرى » وكذلك انفصال «جموعات من الثاس عن الالثرس 
ليشكل اخلافهم اننوسا جديدا فيما بعد . (بالمئاسبة » لن 
نشی ؛ طبعا ٠‏ سواء فى عرضنا هذا او فيما بعد ان العمليات 


av 











اعتبار الشعب الارجنتينى متفرع ا من الشعب الاسباتى . 
ويرتبط اليانوتيون من حيث المئشا بقبائل غدت الاساس 
اللشعب البررياتى المعاصر . ان جزءا من هذء القبائل تحرك 
منذ سنوات عديدة الى الثسمال , مخلفا وطله الاصل #«رراء 
الجبال والغابات» . والاستراليرن هم اغلاف الانكلين الخ , 
الترحال والتجرال . . . لكم كانا كتبرين فى التاريخ . 
لب تشي وروس . تكاثرت 
فقرررا التغرق الى اراض جديدة 
نذكر القربى . وكائما جرى حيئذاك 
اتقسام الشسعب السلافى الواحد . هذه الاسطررة الفت يمد 
الحدث نفسه بمثات السئين » ولكن هذا التفسير ٠‏ المالوف 
والبسيط للوهلة الاولى . لا يزال مع ذلك يشرج شيا 
اللسلافيين وغيرهم . 

هذه الاسطورة تشمبه اسطورة اخرى من الكتاب المقدس 
عن افتراق ابى المؤمنين ابراهيم وابن اخیه لوط ۰ عند مر بيى 
الماشية هذين تكائرت المراشى , فاغذ رعاتهما يختلفرن عل 
البراعى . وفى ثهاية المطاف قال ابراهيم للرط : «لا تكن 
مخاصمة_بيتى وبينك وبين رعاتى ورعاتك , لاننا نحن اخوان. 
اليست كل الارض امامك ؟ . . ان ذمبت مالا » فانا يمينا , 
وان يمينا , فانا شال 

انعم , ينما تكون الارض الغالية او الغالية لسبيا شاسمة 
ننفسم العشائر والقبائل وتفترق الى مختلف الجهات كما قريد 
وبدون تعقيدات خاصة : «اليست كل الارض امامك 04 

أرقن مذي الأمئلة: كلها اهل تيزب" كيطرب جام 
تفرق الاثنوسات الاقدم , ومن بينها مثل الكناء 











































البدائى منذ اقدم ال 
الجديدة . 
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كانت المجتمعات البشرية الارلى تلقسم الى اجزاء تثفرق 
الى مختلف الجهات لكى تسكن الكركب فى ثهاية المطاف ٠‏ وكل 
جزء من الوحدة السابقة كان بزداد اختلاقا عن ااآخر بالتدريع, 
سراء من حيث اللقة او الثقافة » ولا يعرد الئاس المنتمون الى 
كل جزه يعتيرون اقرباءهم البعيدين ملهم . . . 

هذه العملية تجرى ملد زمن بعيد جدا , وهى لم اله :فى 
العصرر اللاحقة . 

لمل من الامثلة الكلاسيكية عل التمايز السلال تاريخ ظهور 
الشعوب السلافية الشرقية الكبيرة الثلاثة ٠‏ الروسى والاركرالى 
دالبيلوروسى ؛ على اساس الشسعب الروسى القديم , ومن لاحية 
اوسع : تشسكل الشموب السلافية كلها , 

وكما يفترض علماء اللغة , كانت 

















الاثثوسات جميعا » وهى 55 القبائل - الانتوسات الاول 
فى اقدم الازمنة . 

كتب المؤرخ الروسى البارز كلوتشسيفسكى يقول : «ان 

ا التي مزست اسل كل هده الفتفويب 

ادیب = ی : ب »ر ٠‏ ب) قد جارات استيضاح ای ملا 

ة كيلتيه” وابها الى قبيلة جرمائية ار 







نقسم اليها السكان الاور 1 - 
اللبشرية ؛ بل ان كلا منها تكون راستٹر تاريخيا فى حي 

لم يكن لن وسع اعد فى «زمثه البميده ذلك أن يشير 
فى الخارطة ٠‏ التى لم يكن يرجد من يضعها ؛ الى المكان الذى 
يعيش فيه السلافيرن ار الجرمائيرن ار الكلثيون , مفلا ٠ ١‏ 
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بعد مشى الرف السنين اصبحت مسالة وطن السلافيين الازل 
واحدة من اعقد المسائل . 

يعيش السلافيرن الآن من بحر الادرياتيك فى الجنوب 
الغربى .الى بحر البلطيق والمحيط المتجيد فى التسمال ٠‏ ومن 
الاردير فى الغرب الى المخيط الهادى' فى الشرق ٠‏ ويشكل 
السلافيون قرابة ثلائة ارباع سان الاتحساد السوفييتى , 
وكذلك قان الجمبوريات الاشتراكية بولندا وتشيكرسئرناكيا 
ويوغسلافيا وبلغاريا يسكنها السلائيرن من حيث الاساس . 
وعند يرلين مباشرة » مل هر شبرييسسه , إستطاع شعب 
اللرجيتشانيين السلافى الصغير ان يحافظ على اصالته . 

يشبفى القرل على الفور ان مسالة اصل السلافبين كالت 
على امتداد مثات السنين معقدة جدا ولا تزال . وامله يبدر 
من الصنحات السايقة فى هذا الكتاب. مدى صعوبة حل الفاز 
الماشى بالنسبة الى المزرخين - وليس.ثمة ما يدهو الى المجب 
ان للرد على هذا السؤال اشكالا متعددة . 
٠٠ ٠‏ بين الذين نغرقوا عن برج بابل الذى لم يكتمل 
بثازه نجد فى الشكل الروسى القديم لهذه .الاسطررة 

- السلافيين عوضا عن الايليربين .. وقد جاء فييا 
- السلافيين تتقلوا اول.الامر فى مسا بين 
» ثم وصلوا عبر بلاد الكلدائيين وآبسيا الصغرى الى 
بحر مرهرة وعبردء إلى البلقان واستقروا .همناك عل الدانوب . 
دمن الدانوب تفرقتبعض.الفروع السلافية الى اراضيها . 

لم .تكن الشعرب السلافية تدك «البلبلة الب 
تادرا » ولكنها بقيت طويلا تعتبر اراضى الدان 
اللسلافيين ٠‏ دئر بل الاساطين ال 
وادى الدائوب (ركذلك , بالمناسبة , بمختلف النقاط على 
شاطي' الادريائيك , وفى تازا والكربات) حكايسة, الاشقاد 
الذين تفرقوا الى مختلف الجهات + تسيخ وليخ: وروس الذدين 
وتحدثنا عنهم ؛ رالدين ينحدر منهم التثسيك البو لنديرن 
والروس . 

كل هذا متم جدا وهام جدا لفهم مصائر السلاقبين 
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الالتراض ان السكان السلاقيين الارائل قد استخدموا فى 


ومع ذلك فان الب المؤرخين «جنمون الآن على ان وادى 
الدائرب لم يكن وطن السلافبين الاول . ومن الحجع الدامغة 
کون الرومان لم يعرفوا شيئا عن السلافيين عل الدانوب . 
هذا فى حين أن الرومان استولوا فى مستهل القرن الازل 
الميلادى على الجزء الاعظم من منملقة الدائرب . 

احيانا يمتبر الكربات وطن السلافيين الاول ٠‏ رمثاك ايضا 
ينناقلون الاساطير عن افتراق الاخرة » مؤسسى القبائل 
دالاس الرئيسى هو ان الكربات يبدو مغريا جدا عل غارطة 

















ارربا كمركن جغرافى للاراضى السلافية . الى الثشرق مه 
يعيش السلافيون الشرقيسون ٠‏ والى القرب السلافيسون 
الغربيون ٠‏ والى الجدرب الساافيون الجنو بيون ٠‏ 





يميل زملاؤنا اللغويون الى نفى فكرة ان الكريات كان 
رطن السلافيين الاول » فللمكتير من النبانات المميزة للكربات 
البيبيات قير سلافية , 

لقد بحث عن اسلاف السلافيين ايشا على شاطى" يح 


القد بحث 








رهذه الرواية لم تحظ ايشا يدعم واسع . 
القد وجه عام اللغة َ 
لم نكن توجد فى اللغة السلافية القديمة » كما يبدو , كلمات 
تعئى اعشاب السهرب او الشعاب الجبلية او الكتبان الساحلية 
اد آمواج البحر . ولكن لماذا ؟ من الواضع , لمدم الحاجة 
اليه » اى إن اقدم السلافيين لم يميشوا فى السهرب والجبال, 
ولم يكن وطهم الارل واقما غلل البجر . ولكن لختهم كانت 
حافلة بوفرة من الكلمات الثى ترمز الى الغابات والسهوب ذات 
الاخراج » الى اعشابها واشجارها وحيوالاتها وحثيراتها . ولا 
ابد أن الارض السلافية القديمة كانت فنية بالانهار والبحيرات 
الماك . 
یکن المؤرع والارخيرلوجى السوفییتی سيدوف 














لكر 


الارل من تاريخهم النسميات السابقة (الهندية الاودبية 
والاوربية التديمة) للمياء . ولا شيك فى إن نشوء لفة 
السلافيين افترن بايجاد تسميات جديدة للمياء ‏ وبالتالى 
ينبفى البحث عن الوطن السلافى الارل لاقدم العهرد فى ميدان 
التسميات الاوربية النديية للمياء : ففى عمليسة استيطان 
الاراشى الجديدة نقل اغذ السلافيون يطلقرن تسميات سلافية 
اخاسة عل الاتهار والبحيرات» ٠‏ 
ثمة فى اللفة السلافية النديمة كلمات ذات اصل ابرائى 
(استترثى = سارماتی) ويلملى , ای ان الإيرائيين والبلطيين 
عانوا جيرانا للسلافيين . ولكن لا توجد كامات ابرائية فى 
اللفات البلطية . فين فصل البلطيين عن الاسلرثيين 
والسارمائتيين ؟ الجراب يفرض نفسه ؛ السلا 
وهذه سلسلة ارى من الحجج اللغوية . 
يبدو للوملة الاولى ان فى الوطن الارل لهذا الشعب او 
ذاك , عند منابمه » كما يقال » يجب ان تيقى الخصائص 
القديمة نسبيا للتراكيب اللغوية » 1 
المزيد من التسميات التى تنطوى على التعرت المرتيطلة باسم 
هذا الشعب . 
ولكن الوضع عكس ذلك فى الراقع . فى با 
حتى امد قريب يتكالمون فى الحياة البومية مستخدمين 
القرن السابع عشر و بعض الكلمات المنسية منذ زمن بعيد فى 
موسكو او فى مشطلقة الفولها . وهذه القاعدة الغريبة 
على كل اللخات . اذ أن الفغات , لدى انتقال عدد من الناه 
با , تصيح فى المكان الجديد كثىء حنمل . فلى جزيرة 
.بيكتيرن فى المعيط الهادى' ؛ الجزيرة التى استوطتها فى القرن 
النامن عشر بحارة بريطائيرن فارون ولساء بوليليزيات ٠‏ 
.يتكلم السكان الآن بلهجة مهجورة من ليجات اللغة الالكليزية . 
وينطيق هذا على الكلمات ومفردات اللفة . اما الخصائص 
القديمة لفل (نظام اللغة الفرتيتيكى حسب المصطلج الملمي 
افتبفى على نحو افضل , كفاعدة عامة . فى اقدم الاراضى 8 
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تائير لغة سكانها الارائل 





وهكذا ٠‏ فحسب ممطيات اللغرى مارثينوف ١‏ تلاحظ ملامج 
اللاظ السلافية الاو بسكل خاص فى وسط بولندا » وتتجل 
الى الشرق عل لحر اضعف » وتزول اطلاقا عند المرب 
السلافية الجن بية عل الداوب وفى البلقان . ولكن بقيث فى 
الفغات السلافية الشرقية والجنوبية مناصر اقدم للمفردات ٠‏ 
ديجم عن هذا ان وملن السلافيين الإول بقع فى منطلقة فيسلا. 
ان تخليل الرسط. الجفراقى لسكنى السلافبين جمل جملة من 
الباحثين يستنتجرن أن اقدم ارض سلافية مى الراقعة بين 
أهرى فيسلا واودير . 
ولكن لا يوجد اجماع عل هذا الاستنتاج . ومع ذلك فان 
الاستنتاجاث العامة لفقه اللغة حول متشا السلافيين يمكن 
اصياغتها على النحر التالى . 
من الالف الاول ‏ وريما من نهاية الالف الثائى قبل 
الميلاد (ثمة غلاف على تحديد المراعيد) بدا تمايز اللفسة 
السلافية الاولى عن اللغة الارربية القديبة البررتبط بانقصال 
السلافيين الادائل عن الكيلتبين الارائل والجرماتيين الارائل 
والايطاليكبين الادائل . وياترض بمشى الباحثين انه القرزت 
اول الامر لغة بلطيقية - سلافية انفسيت بدورها منذ الفين 
ة الارلى والبلطيقية 

















الأول , 
بقيث الوحدة اللغوية السلافية الاول حتى بداية هجرة 
ن الواسعة فى الفترة من القرن الغامس الى القرن 


السلا 
السابع بعد الميلاد . ويفترض لغريرن مرعرقون آخرون ان 
لفك الوحدة اللغرية السلافيسسة جرى فى 
زمننا » فيعتبرون أنه لم 
الميلادى 
ومهما كان الامر , فان الوحدة السلافية قد تفككك يمد 
أن تقدم السلافيرن فى الغرب الى نهر الالب » بل حثى بعد 
ان عبروه ووصلرا الى المجرى الاعلى للداثرب فى الثسمال 
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والشرق + رشغلوا الجزء الإكبر من شتهل ارربا الشرقية 
الكبير » واستوطنوا فى الجنوب كل شه جزيرة البلقان 
تقريبا » مع العلم ان المستوطنات السلافية فى ارائل القرون 
الرسعلى ظهرت سواه فى آسيا الصغرى او التفقاس او ايطاليا , 
او حتى فی اسيائيا ٠‏ 

والاختصاصيون مجبمون تسبيا فى صدد الثقافات القديية 
التى ينبفى اعثيارها سلافية , ولا سيما فى فترة الالف 
والخمسمئة سمئة الاغبرة ٠‏ دغل اى حال , فان جملة من 
الممليات الارخيولوجية لؤكد الفرضية اللنوية الفائلة بان 
وطن السلافيين الاول يقع بين تهرى فيسلا واودیں . ولكسن 
النتائج الاغرى للحثريات شير الى جثوب وجلوب شرق هذه 
الارافى . 

ادى الائثروبولوجيون قسطا كبيرا فى ممالجة هذه 
القضية ٠‏ وهذا الفسط قيم بشكل خاص لاته مرئبط باقدم 
اقترة لظهرر السلاقيين ٠‏ ولانه كان من عادة الكتير من تقافات 
اوربا الشرقية والرسطى حرق جثث الموتى , ولذا لا يوجد 
تحت تصرف العلماء الا مراد قليلة للفاية ., 

فى عام ۱۹۷۳ صدر مزلف اليكسيينا «اثثو. 
السلائبين الشرقيين حسب معطيات الانتروبولوجيا» ٠‏ ولكن 
الكتاب اوسع من اتسميتة 
السلاقيين عموما » وتسعى الانثرو بولر. 
الاول بطرائق علمها , «بينت نتائج تحليل 
العائدة الى مختلف المجبرعات السلالية فى اوربا تشابها 
كبيرا للبنية الانتروبرلوجية للمجمرعات السلافية واختلافها 
عن الجرمائيين وتشابهها من بعش التواحى مع الشعوب الناطنة 
باللغات البلطيقية والفنلئدية . عندئسسا كل المسوفات 
لاستئتاج وجود رابطة انترو بواوجية معينة للسلافيين 
تكرت فى منلقة ذات ارنباط بالاراضى التى كانت تسكنها 
الشسموب الثالقسة باللغات البلطيقية وا 
الفرل ان هذه الاستنتاجات ليسث هامة قحسب ٠‏ بل 
ھی ايضا مناجنة الى درجة كبيرة . ففى كل اشوس تفريبا 
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بد من تحلیل دقيق جدا لكى پمکن ایجاد سمات منيزة فى 
الدظهر الغارجى لانتوسين قريبين جذرافيا وانثرد بواو. 
١‏ فى القرن السادسن الميلادى (ورينا قبل ذلك) 
السلاقيرن بهجمات على الامبراطورية البيزاطية الرهيية ٠‏ وقد 
ارسل الامبراطور يرستينيان فى مستهل القرن السادس 
جيشا ليحمسى منهم البعابر على الدائرب ٠‏ اذ يبدو ان 
السلافيين فى ذلك الرقت كانوا قد تمفلوا يثبات الارافى 
الواقعة شماله ٠‏ ثم ضعفت قرى الامبراطررية ٠‏ فصار 
السلافيون يشسئون المزيد والمزيد مسن الغاراث على اراشى 
الامبراطورية » ثم بداوا بالاسثفرار فى البلقان . راقامست 
ندلة الحماية عاصمتها اسوارا طويلة » او «منطقة محصئة 
ية“ ٠‏ حسب التعبير المعاصر ٠‏ بفيست القسعلنطينية آمنة , 
اما السلائيون الباقون هنا فتحركرا الى الجنوب ء والى 
الغرب ‏ الى التسمال عل طول الشاملى؛ الغربسى للبخر 
الاسنود الذى لم يكرنوا قد «قبضرا على ناصيته» بعد . وفى 
القرب وصل السلافيون الى بحر الادرياتيك - وفى الجتوب 
احتل السلاقيون جزء! كبيرا من اليونان . 
فى الفرن السابسح ظهرت فى البلقان اول دولة 
للسلافيين , على ما جبدو » وهی سلافيتيا . لقد كانت امار 
أت ارا فلل نسيا ٠‏ رقت عل استقلالها مدا تصيرا 
٠‏ ولكن الدولة السلافية - البلغارية التى لهرت فى اواشر 
5 السابع تعيش الى الآن (مع بعض الانقلاعات الق 
يقال) على الرغم من الغزاة 


اة الذين لا عد لهم ولا حمر . 






























أن اغضاع السلافيين للبلقان لم يرض ١‏ مليعا ٠‏ السكان 
المحليين فى هذه المناطق ٠‏ بيد ان البيزئطيين لم يكوئوا 
يشميرون عادة الى قسوة السلا بل , عل المكس » الى 





حبهم للسلام مقارئة بالبرابرة الآخرين ٠‏ وكان السلافيون فى 
القالب «يستقرون» في الارض فورا فى الدثاطق النسي 
يحتلوثها » ولم يكوئرا يسعون الى مجسرهد. الغزوات لثیل 
الفنائم . وفى ذلك الوقت كانت مناطق كثيرة من البلقان قد 
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تكو الشسعب الررسى القديم الى استمرت قروتا . ر 
ايضا لم يزد تنقل السلافيين الا الى اصطدامات مسلحة قليلة 
نسبيا مع الذين كانوا يسكئون هاه المناطق فى السابق . 
اولا ٠‏ تشلفل السلاقيرن , ولا سيما سى التسمال والتسمال 
الشرقى , فى اماكن قليلسسة السكان نسبيا ٠‏ والسلافيرن 
الفسهم تتقلرا بمجمرعات صغيرة . وعلاوة على ذلك ١‏ كاثوا 
ن بالدرجة الارلى , وحاجة الفلاحين الى الارض اقل بكثير 
من حاجة السيادين او مر بى الماشية الرحل ٠‏ 

ان الالف الاول الميلادى مسو زمن التطور العاف 
اللتكنيك والثقافة عند الكتيسسر من الشعرب ٠‏ لقد جلسب 
القادمرن السلافيون معهم منجزات التكنيك والثقافة : مسن 
الطراز الجديد لمدة الغيل الى الحرف الجديدة التى كان 
يجهلها بعش الجيران . واضطلع بدور هام ايضنا کون 
الحبوب الجديدة ٠‏ الجردار ء صارت مسح قدوم السلا 
تزرع بنجاح فى متاطلق شاسعة من سيبيريا الشرقية ٠‏ 

القد ظهر السلافيون فى اراض عانث الكثير تقع شمالى 
البحر الاسود , وكالت على امتداد الف سبئة طريق الرحل 
الممهد من آسيا الى اوربا , فقفر من الئاس ثقريبا الكثير من 
اراضى اورا الشرقية . رامل كل هذا يفسر كذلك استيطان 
السلافيين لهذه الاراضى يدون اراقة دماء تقريبا . واغفت 
عشرات عديدة من القبائل غير السلافية الثفافة السلافية 
ومعها اللفسسة السلافية . وليس من النادر ان يجسد 
الرجيون فى قبور اوربا الشرفية العائدة إلى راسمل 
الالف الارل المبلادى ادرات تشهد برضرح على درجة 
رفيمة من الاتصالات بين الثقافات , وعلى تكاملها التدريجى . 
هكذا تقريبا جرى - كما يفترض الكثير من الباحثين ن تكرن 
الشعوب - الاثتوسات السلاقيا 

أذ ننهى هنا عرض مرضوعائنا عن هرر السلافين 
وتمايزهم وتوزعهم ؛ ينبقى الاشارة بسكل غاص إلى ان 
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التحرك السلافى بدا حيشا كانت هجرة الشعرب الكبرى فى 
ازجها . وامل هذا التحرك كان اضطرازيا » فمن الصمب 
والصمب جدا المحافظة على الارض حيئما ناتى من المعود 
كلها قبائل وشعرب مجهراة جديدة وجديدة , فب القرن 
الرابع وصلت قبائل الفرطبين الجرمائية , مثلها ٠‏ ال منطلقة 
البحر الاسود والقرم . وما كان لغزوة الهون الرعيبة الا ان 
تمس الاراضى السلافية , 

رفيما بعد شنا الاثنوس الروسى القديم من القبابل 
السلافية فى السول الروسى الكبير , ويرفر تاريخه لنا مثالا 
الاءقا لسسدى عرض موضوعة مغزى الثمايز فسى العمليات 
السلا 








النارى على مفزى فاق الامبية بالنسبة الى تشبكسل 
الاثنوس الروسى القديم وجود دولة كبيف الموحدة فى الفترة 
من القرن التاسمع الى القرن التائ عش , ومسي دولة كبرى 





كانت تضم العديد من الانحادات القيلية . 

احينما تفككت روسيا كبيف فى عصر التجزئة الاقطاعية 
التى بدات قبل الغزو المغولى بامد طويل الى امارات منقصلة 
ومستفلة الى درجة كبيرة » كان ذلك امرا حتميا وما كان له , 
على الارجع ء أن يؤدى بحد فاته الى تجزئة «الاثنوس 









الارل» ٠‏ ولكن ثم الدغفول رشعت الارافى الروسية 
الشرقية تحت سندملة الاريلة الذهبية . اما المشاطق القريبة من 
اروسيا فبفيت قرونا شرن الدولة البرلتدية - الليتوانية ٠‏ 





قادت موسكر مقاومة المغول ٠‏ وشا التوس رومى جديد 
فى الدولة الكبيرة الجديدة , واصبحت لهجة مرسكر تبرذجا 
اللقة هذه الاراشى باسرها . 

لم يكل اب مركز موحد كهذا لدى المثاطق السلافية 
الشرفية التى دلت بنية المملكة البولئدية - الليتوائية فى 
القرن الغامس عدر . 

كانت اراشى بيلوروسيا العالية ثملك منذ زمن ررسسيا 
القديدة لاصيا المماسية راللفرية الموروثة من اراح 


كثيرة مسن قبائل الدديفوفيتسيين والكريفيتشيين 
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والبو اوتثسائيين والراديميتسيين النى عاعت هناك من ما 
قبل ترحيد البلاد حول كييف . ولكن ادى دورا هاما بشبكل 
حاص فى اتكرن الشمب البيلورونى تشاله ضد ارغامه عل 
ان يسبع بولنديا وكاثوليكيا . واحرز الشمعب النصر فى هذا 
التضال » عل الرغم من الاضعلياد السيامى رالقوض . 
رساعدت عزلة بيلوروسيا سياسيا تمسسن الارافى الروسية 
القديمة الاخرى على تحرل اللهجات المحلية الى لغة مستفلة ٠‏ 

وبالنسبة الى اوكرائيا كانث زابوروجييه مركزا هاما , 
بل يمكن القول عركزا إيديولوجيا » حيث جسدت = كبا سبق 
وتحدثنا حلم الشتعب فى الحرية والاستقلال . 

أن جسد التب الاوكرائى قد مزقتسه الحدرد مرادا ٠‏ 
فند رصل الاتراك الى فولين . واحثل الهنفاريرن ما ورا 
الكربات منات السئين ٠‏ وبقى جزء مسن الاراشى الاركرائية 
امدا طويلا شمن مرلدافيا .. وكان الامراء الثرافسيلفاً 
والملوك التشميك وغانات القرم يخضمون من حين الى آخر 
هذه المناطق او تلك من مناطق استيطان الاوكرائيين ٠‏ ولكن 
الشعب حافظ رغم الحدود المتفيرة سواء على وحدته نقسها 
او عل لشتورء الوعداتسسها + اى على وميه الذاتسني الشنغبى 
المشسترك 

لا بد من القرل ان الارثوذكسية اضطلعت بدور هام فى 
تاريخ تكرن الشعب الاوكرانى » حيث ان اسلاف الاوكراتيين 
المماصرين عاشرا فى دول كان يسودها دين اثر . له 
قصلت الارئوذكسية الاركرائيين عن البولنديين والهتفاريين 
الذين انوا كاثر ليكيين ومنعت الزيجات المختلملة وساعدت 
عل صيائة اللغة والثقافة , بيد اله لا يجوز المبالغة فى دور 
الارثرذكسية » فليس عيثا ان البيلوروسيين المجارر يسن 
للادكرائيين فى اطار الدولة البرلئدية - الليتوالية ذائها 
اصبحوا شعبا منقصلا , مع انهم كائوا ارثوذكسيين ایشا . 
القد كانت اللهة امم من الدين لدى تشكل السعبين . 




















ريما المشيرات الآلاف 


القسم الخامس 
مصائر مختلفة 


فى وطن البشرية . ظيرت فى وادى اليل دولة , ريما 
كالث اقدم دولة فى كوكبنا , وهى مصر . وبالمئاسية ٠‏ ققد 
انثا هناك , كما تعرف ؛ الكثير من هذه الدول ٠‏ العشيرات 
كثيرة الى ان تقلص عددها الى ائنتين , 


منها » ومرت قرون 
لشن ثم ال وة » 

فى ذلك الحين كان يعيئس فى مص ملابين الثاس + ريما 
اكثر مما فى بقية القارة كلها . نعم , اكثر ٠‏ مع كل حصب 
وادى مصر فان الطعام فيه ما كان ليكفى الا لبضعة آلاف , 










درجة تطرر الزراعة 
انفسها اکار بئات وا 
عصر فثرة قصيزة تازيغيسا الدولة الوحيدة فى 
ولشات دولة 








انزيقيا ٠‏ وظهرت فى جنوبها ملمكة النوبة 
اشنا فى النتوه الدرقى لافريقيا ‏ فس اتجاء شبه جزيرة 
العرب ٠‏ وفيما بعد ظهرت دول قوية فى غرب القارة ٠‏ إضها 
لم يصبمد فى وجه ضربات القوات العربية ٠‏ وقشى الغزو على 
بعضها الآخر فى ازمثة اقرب الينا ٠‏ 

٠ ٠ ٠‏ افريقيا الجنوبية . بداية الثرن التاسع عدر , فى 
شام ۸١١‏ انتهت. بممركة راترلو ملخبة امبراطور ارتسا , 
وفی غام 1813 اصبسح «تابليون الاسود» / ارولو تشناكا , 
ازْعيما لقبيلته بالورائة (وملكا من حيث السلطة) . لقد ورث 
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عن ابيه ارضا تقرب مساحتها مسن ۲۰۰-۲۵۰ کیلومتر 
مربع ٠‏ وئنيجة لحملات رائعة ازدادث ممتلكات تثناكا اكثر 
من الف ضعف , وبسط تقرذه فى افريقيا على اراض ايسر 
بعشرة اضماف تقريها / 

بدا بتوحيد القبائل الزولوسية زعيم (ملك) قببلة اغرى 
من هذه القبائل ١‏ حامى تشاكا , رجسل الدولة البارز 
دیلغیسلایو ‏ ربالمئاسية ؛ كان دينفيسلاير » غلاقا لتشاكا 
السارم ٠‏ القاسى ؛ لين المريكة وليب القلب ٠‏ مرت 
ديتفيسناير جعل تشاكا يفل المرتبة الارل فى البلاد ٠‏ 
وفيما بعد اننصل عن شاکا محبوبه مزيليكازى » وانطلق مع 
جيشه الى الشبمال الشربى ٠‏ 

فى الطريق دمر فى البداية كل المستوطتات التسى 
صادفيا » لكى يجمل الارض المحروئة عاجزا يقيه من انتقام 
شاا . ثم صار «يقتصر» على اغضاع الشعرب التى يقابلها , 
رج محار بيها فى قوام جيشه ٠‏ وبالمناسية كان تعدادة 
الحظة الهرب لا يتجاوز ثلائمئة شخص ٠‏ 

وفى نهاية الطريق اصبح مزيليكازى حاكما لاراض تربو 
مساحتها على مليون وتصف هليرت کیلومتر عريع تضم 
عديدة من السكان . رعلارة على ذلك بدا يتكرن فى 
الاراغى من القبائل المحلية والزولو الذين استرطنوا 
ن انضموا اليه فما بعد شعب جديد 
ال موجردا الى اليوم ؛ وهو شعب المالابيل . ٠‏ 
اريخ ترحيد القبائل الافريقية من الفسرة ما لا يقل 
عما فى تاريخ توحيد اية فبائل اخرى . ولكن ذلك كان يجب 
ان بسار عن ظهور دول قرمية , وقد بداث بالظهور ٠‏ ولكن 
اتى المستعمرون الى اراضى الزولو والماثابيل والباسرتر 
والشعوب الاخرى . اترا الى اراشى كل شعرب افريقيا ٠‏ 

وقد برررا قدومهم بقسرة الزعماء ايضا . ولكن تاربع 
فرنسا كان يعرف حتى ذلك الحين ليلة «الغناجر» التى دبرها 
كارل التاسسع , وكان تاريخ اسبائيا يعرف النظائع الرهيبة. 
المحاكم التفتيشى » وتاريع اوربا الوسطى يعرف اهوال حرب, 
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٠‏ (جمهررية مصر المر بيت 


الثلاثين سمئة فى القرن السابع مشر التى تقض بمدها اعدد 
اسكان البائيا الى “التصف ٠.‏ وليس المستعمرون الاودبيون 
ممن يحق لهم أن يظهروا امام اى كان بمظين المداقع عن 
العدا 





لق اماد الاستممار تنصيل الخارطة السياسية لافريقيا 
بالخديد والثار ٠‏ ولا يزال اثره المشمين فسسى الجترب الى 
الآن ٠‏ 

0 0 اسشمر تقارب القبائل فى افريقيا‎ ٠ ٠ ١ 
تحت الثيز اله لندى - البسورى والالكليزى‎ 
0 شعوب جديدة ايشا . ان مثات الالرف من ا‎ 
جوب افريقيا الحالية هم اغلاف ز‎ 
وفى الوقت الذى كان‎ ٠ دالزتوج‎ 
الامبزاطررية البريطائية قدم البها (ار جاب قسرا) هنود مسن‎ 
العمال والحرفيين والتجار . ويعيشى هناك ايضا ملايين‎ 
: اشلاف الهوانديين‎ ٠ البيض‎ 

القد فصلت مملطات جنسسوب افريقيا بالقوة الناس من 
مختلف الالوان عن بعضهم البعض ٠‏ واقامسسست فى الارض 
الواحدة مدنا منفردة وقرى ملفردة وبلداث ملفردة » ومن ثم 
مناماق بيرة . الزنوج يعيثسون وسط الزنوج ٠‏ 
والبض بين البيضي + والهترد بين الهثرد ٠‏ والغلاسيون بين 
- دمن المفهوم بدامة ان اأضسل الاراضى والمدن 
٠‏ ولكن البلاد حولت الى برميل بارود . 
احيانا تحريض الزئوج عسل الهنود , والارة 
الى الزئوج ٠‏ ولكن الدضطهدين سيتحدون ماجلا 
اد آجلا - وقد بدا مسسذا الاتحاد - رسئتسف الدولة 
تمرز ٠‏ وليس ف1 سبيل انر 

تلع فى شال افريقيا دول مستقاة , ملل 
اکرب ٠‏ مرریتانیے » الجزائر , وئس » لببيسا» مسر 
السوواق ٠‏ 

:كنا سبق وثوهنا » اقسسسهم .قار 
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الجيدة اكثر من غيره ٠‏ قبل قدوم المرب عاشت بعر الفدي 


منتى سلة تحست حكم اليكسوس 


فى تاريخها البلويل المديد 








عض الرق 


E 
0 ثم‎ ٠.ةرملا‎ 





وبمد اليرثائيين الى الرومان . وبمد ذلك , ذمن الهجرة 
الكبرى للشعرب . ظفرت فى ثسال افريليا القياتسل 
الجرمائية الثى تت اليها عبر شبه جزيرة البيرينه , ولكن 
لم يصل الى مصر الا القليل من الجرعائيين ٠‏ بعد ستمئة ستة 
من قدوم العرب استولى على السلطة فى مصر السباليك - 
البرلوفيون الذين كاترا يشمكاون حرس الحكام المصرييين 
وقد الحق المباليك الهزيمة بالبغول حينبا حاولوا الات 
عل هص . ويمد المماليك - اليولوقيين استوق عل السالطة 
اسبون ٠‏ ثم استول عسل مص الاثراك » 




















وبعدهم الانكليز . 

٠‏ . . دمع ذلك يرى الائتر برلوجبون الى اليوم الكثير من 
ملامج المصريين القدماء قى مور قلاحى وادى الثيل . 
يتبغى التول ان الشعوب الافريقية مى اجالا = كما 
يعتبر العلماء - «الاكثر اصالةه إن صح التعبير » بين كل 
شعوب كوكبنا ٠‏ 

اولا ٠‏ كانت افريقيا ضمن المنطقة التى وقف الفرد فيها 
عل رجليه وتعلم تصب قامته وراسبه والنظر الى السماء , 
المخلقة التى اصبح فيها يشحد الحجارة ثم بر يلها الى العمى , 
غلم بعد قردا » والتى عاش فيها انسان جساوء وتیاندیرتال 
واصيع ١‏ | الثاس الماصرين . (حتى ان يمشن 
العلماء يمتبرون إن افريقيا وحدما مى الرمان الاول للانسان , 
المكان الذى «نجر» فيه عن انسان تبالديرثال انسان عاقل) . 
الانترو بو لوجيوث التعاقب بين الناس الذين 














غاشوا هناك منذ عشرة آلاف سنة والذين يميشسون الآن ‏ 
فوجدوا التعاقب راضحا رغم كل الغزوات من قارات العالم 
الاغرى . 
يبدو ان الافارقة ترغلوا بميدا الى الشسمال منذ اقام 
الازمنة . فآثارهم موجودة فى ايطاليا وفرنسا وايرلندا , 
... . كان الافارقسسة البرشسينيون ارل من الشف 
اراستوطن مدغشسقر - الجزيسرة الكبيرة عند سال افر 
الشرقى ؛ ولكن فيما بعد قدم الى هناك مل سفن تبحر الى 
مسافات بعيدة الملاياريرن وسكان الدرئيسيا , رهم الاس 
عن العرق المفرلى . كانت تلك رحلة عظيمة , ار على الاصيع 
رعلات عظيمة كثيرة » لان قاهرى البعار اوا الى هناك مسن 
موجاث مل امثداد بضعة قرون (ريما 
از هذا الطريق والاستراحة فى خلال السفر 
من بقايا ليموريا به 
























لفة تتخللها الى الآن 
المقدسة للهشد القديمة . 
: لة البوتتيو 
(انسباء الزولو) والملاياريرن تلك السبيكة التى يتكون عنها 
اليوم المالغاشيون ٠‏ سكان مدةشقي الاساسيون ٠‏ ويشكل 
العلاياويون اكبر نسبة فى هذه السبيكة . 

عرقت كل القارات والكثير من العصور هجرة الاثترسات ٠‏ 

جرى فى افريقيا على امتداد الالفى بسئة الاخيرة على الاقل 
توزغ واسع للشعرب الناطقة بلغة البائتر ٠‏ فى وقست مطى 
کان أسلاف هذه الشعوب يعيشون فى مناهلق صغيرة 
القع فى اراشى نيجيريا الحالية ٠.‏ كما يرى مض الملا 
ذلى اراض زائير العالية » كما يرى غيرهم ٠‏ وتمتبر مجموعة 
ثالثة من الباحثين ان وطن البائثر الارل يقع بعيدا فى 
القميال » فى الصحراء الكبرى . ماد اللى ار الفى وخمسيمثة 
اسئة جرى هناك يسبب التضلع من انتاج محاصيل زراعية 

















| جديدة , اكثر مردودا الجا ديمرغرافى ء اذ ازداد عدد 
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قرون انتشر الثولبى فى جزء شاسع عن افريقيا الاستوائية , 
مؤسسين فى خلال ذلك درلا لهم فى مختلف الاراضی . 
يمكن الول ان تثقلات الشعوب فى افريقيا فى الال 
اسنة الاخيرة امر عادى . راذا كان الفولبى متميزون بشى» 
هنا » فبكولهم قرا بدرجة من الدرجات متفردين بين الشعرب 
الافريقية . هذا عم العلم ان عددا كبيرا من الفولبى » اجمالا , 
ال يختلارق الآن كنيرا من ات الشعوب الافر 0 


سكان البائتو الاوائل » قاصيحوا فى غضون ذلك اكثر تطورا 
من جيرالهم من الناحيتين الافتصادية والعسكرية . وتحرك 
قسم من الاننوس واختل فى خلال قرون مناطق 
» مغتلطا بالائنوسات الاخرى ومخلنا لوجاته للاعتاب 





















بكثير ؛ سنتحدث بالتفصيل عن واد منها على الاقل ؛ رمو 
اليس اكبرها (مع انه ليس صغيرا ابدا) , ولكثه رپا كسان 
اكرها فبویا ۶ 








قز A FREY‏ 
الاقرب الى المي الهندى الاوربى اقيق 
بائف دقيق » مستقيم او معتوف قليلا . وشعر مؤلاء اناس 
عتموج قليلا (وليس اجعد) . ريمكن النظر الى هذا النمط 
كتمط اولى لم يمسه الاختلاط 

درست العالمة الفرنسية ليسكى فى الخمسينات بطر 
بير - انتروبولوجية ء ان صح القول , ما تحويه اجسام 
اجناس مختلفة من بعض المناصر الكيماوية . وتبين اله يرجه 
الدى الافارقة السيوم وتعاس اكثر هما لدى الهنديين 
الادد بين » وكلور وصوديوم اقل ٠‏ و بين تحليلها البيوكيماوى 
أن الفولبى من هذه الثاحية قريبون الى الهنديين الاوربيين لا 
الى الافارقة . لقد قدمرا الى الوسعلى ولكنهم ,يتكلمون 
بلغة قريبة من اللغات التى يتكلم بها السكان الاصديرن 
.فى المناطق اياها . فهل غيروا لختهم ۲ مثل هذا يمكن ان 
بحدث فى غضون ترون عديدة » والتاريغ يعرف مئات الامئلة 
عل هذا . فهل اغد النولبى لغة السبريرو ؟ بيد ان الانتقال 
الل لغة جديدة له , كقاعدة عامة , تفسيرات هلمرسة 
التصادية , اجتماعية , سياسية . هنا لا يستطيع المؤرخون 
العثور على نفسيرات كهذه , جدية بما يكفى على الاقل . 
0 اندو وكائما يمكن المور فى لفة القولبى على لمات 
ببعة من اللغات السامية لها نظائر فى اللغة البابلية القديمة 
نوب شببه جزيرة المرب ٠‏ 








شعب القولبى , ليس لمة من لم يسمع بالتروجبين 
انهم فى حدود الاربعة ملايين لا اكثر 
لا يتجاوزون بضع منات من الالوف 
يعرف غير الاختصاصبين تاريخ حتى الشعوب الاددبية 
اكثر مما يعرئون تاريخ شعوب افريقية او آسيوية. 
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اد الي 
ستة عشر بلدا افر 
السكان , 
کسی فى زاى يعطن EET‏ «المنتفرون» ا 
المبعئرون» وتذكر براقع الهم مثسئتون . 
ولم انفسير أشن يترجم هلاه التسمية | 
لاون البشرة , بشي فاتع , احمر , ملافا لت 
افريقى آثر ١‏ الفولرف » وممناما «الاسوده . 

خر الالف الاول الميلادى كان الفرلبى ينتقلون فى 
غيرة لسبيا تتقع فرب مناطق الصحراء الكبرى والارائى 
المتاخمة . ولكن المرب والب بر فى شال 3 
تربية الابل » تحركوا فى ذلك الحين الى 
الفولبى بالتدريج من اراضيهم السابقنة . 
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فى الصحراء ايشا , مع العلم انهم لم ياتوا الى هناك الإافى 
القرن السابع الميلادى . ومن الحجج الرئيسية الت تشيسر 
الى ظهورهم فى الصحراء الكبرى فى القرن السابع فقط اجناس 
المائسية الثى ير ببها الفولبى . الها هجيسن من البقر الهندى 
والثيران الافريقية ذاث الفرون الطويلة . وهذا الجدس ما كان 
ين ان بظير , غی:رای بيرزيلا :الا فى شرق افريقيا , 
وليس قبل القرن السابع المبلادى اثيجة اشتداد الصلات 
باليقد ٠‏ ومتاك التولبى الآن ١‏ لا رى الثبرات 
ذات الفرون الطويلة , 
بر واذ يعترض کرزاوف على » يذكر بان هشه الثيران 
المعروف ان الصحراء الكبرى الم تن دائما زاو على ای حال كانت ثبران داجئة فى الصحراء الكبرى منذ القدم , وكان في 
لم تكن دائما فى كل اراضيها الحالية) ارافى, 1 ادا ولم الفولبى مع البقر الهندى وهم فى اراضيا 
مجارى الانهار الجافة تشهد على ان المياء مثا المالية 
ت مشى . وقد عثر فى الصحراء على آثار وثمة , اخيرا , رأى مناده ان متشا اللولبى قديم «شان 
القديمة » بيئها فريسكات اسيلى الرائعة . وقد عاش هثا | هنشا الكون » ويبقى هجهولا .. 
ايشا » كما تشهد الحفريات ١‏ اناس من الثمط الاوريى 
و ام ا هن الاورال الى الاطلسي . منذ ثلائين او اربمين الف 
فى الصجراء ة الكثير من سسنة وصل الانسان العاقل الذى كان قد ظهر قبل ذلك يقا 
N‏ ال اتكلترا قبل ان تصبح جزيرة على ها ٠‏ وفى الوقث 
الصحراء الكبرى اكات اد المرق ال تفه وسل الانسان في اوربا الف بية والشرقية على حد سواه 
الى التخم الجدر بى المتجمدة ؛ ولم يكن عند اسلافتا , 
الأبعا , ما يفعلوته فى المتعلقة المتجمدة نفسها , ولكن جمد 
اسر القوية أغرى .وقد غادر الصحراء الكبرئ عد لا بسع : بتعد الجليد » فسار الانسان «مل اعقايد» 
به من القبائل ابتداء من الثرن الرابع قبل الميلاد ٠‏ 5 شرين الف سئة انث حافة المنملقة 
بداث دورة ج ت المناخ فى تقع فى مكان ما وسط السهل الروسى , 
فرب الصحراء بقى لمدة طلويلة غصبا نسبيا . وال هنا 8 وقد عثر هنا » عند اهر سولفير ۲ عل يقلي 
نراجعث قبائل الفولبى الاوائل التى احنفظات لنتهمم بذكرة د أكثر من ملثين وثلاثين قرا ٠‏ انوا يرتدون 
الاتصالات القديمة بين الاسر اللثوية . ب الاركتية 
وثرى با ٠‏ دن الوا ل انها موق O RI‏ 
فى اراض اخری تماما » فى افر املد عشرة آلاف سنة ابتمد الجليد عن الداتمارك 
حدود اثيوبيا البعاصرة ٠‏ وفى راا ا ان الفولبي کارا 7 الية » واتى مكاته الدانماركيون الارائل . تباطا الجليد , 
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فكان ابتعاده مسافة مئة كيلومتر يستفرق مئة سئة كاملة + 
ومنذ تسعة الاق سلة سنكنت فنلئدا » وبعد الف سثة 














اصيحت السويد رالشروج ماهولتين (الارقام ٠‏ طبعا)ء 
ولا يستيعدا لحني الجريرة. التسمالية هسب يتسبيرفن قد سكي 
حيئناك ٠‏ او بعد ذلك بقليل ٠‏ وأكنها فیا بعد. قثرت من 
السكان مجددا ‏ دام يكتنسنها ثانية الروس - البوموريون » 





اطى' البحر الابيشى » الا مث ثمائية فرون ٠‏ وفي 
الوقت نفسه تقريبا اكتشفرا زيمليا الجديدة ٠‏ 
. . . لا يستطيع العلماء شكل من الاشكال ان يشللوا 
بین مال اقدم سسكان اوربا ٠‏ وياترضى الكثير من 
الاختصاصيين ان اقل تغيير فى الوف السئوات المنصرمة طرا 
على شعب سآمى الصغير الذى يعيثى غخدنا فى جزيرة كولا 
السآمى المخول والاور بيين دفمة واحدة ٠‏ 
الجننس المشسترك لاسلاف المغول 
الزمن ٠‏ حيئما كان هذا الجنس الواحد 
موجودا (ثمة علماء يصرون غل ان هذا الجنس الاوراسى 
المثسثرك كان موجودا) . او لعل السآمى احفاد. شعبين مفوق 














واوربى التقيا يوما . 
اما لدى الانسان السوئغيرى ٠‏ فتسود الملامع الارربية 
بوضوح . وبالمناسية , فقد عشر فى اماكن غير بعيدة من 


اجم الافريقية .. اما ان 
إل خاص قدمرا الى هنا , 





ان تاريخ اوربا قبل السثوات الثلاثة او الاربعة آلاف 





رة فاعض بالنسبة الينا ٠‏ لحن لعرف ٠,‏ والحق يقال 
ان الكثير من سانيا كائوا يتكلمون مند قرابة ثمائية الان 





قديمة مشثركة (او بلغات اوربية قديمة 

مختلقة , ولكن متشابهة) ولم يبق فى اللغاث الارربية 

المعاصرة الإ حطام من تراث الاسلاف القديم هذا . 
ولا يوجد الآن فى اوربا الحالية الا لغة واحدة 








الاوربية القديمة مباشرة ٠‏ ويتكلم 
والاسبان ٠‏ والذين يعيشون 
فى جب ما يشكر الفرنسيون 
والاسبان مدى صعوبة استيماب لغة هذا الشمب ٠‏ يقرل 
اللاحون الفرنسيون ان الشسيطان ذات هرة عكف غل دراسة 
اند الاستية + وقد لملم فى ضرنل سبع سلوات كلمتين 
ل بشكل غير صحيح 

يەز اللخويرن" اللغات الالمانية والايطالية رالالكليزية 
وغيرما من لفات اوربا مع الكثير من اللغات الهثدية الى 
النجمرعة الهئدية الاوربية . قاما كانت هتاك لفة هتدية 
ارربية ارلى , واما تكرنت دفمة واحدة مجموعة كاملة قديبة 
E e‏ به ار سبعة الاق شعة ٠‏ 
ابن ؟ غير معروف عل وجه الدقة . ريما ضفاف الدائوب اد 
الكريات او المجرى الارسط لفيسلا او سهوب شال الب 
الاسود او الشاطى' الجنوبى لبحر البلطيق او آسيا الوسطى 
ار الزاوية الشرقية لشبه جزيرة آسيا الصغرى الخ ٠ ٠‏ الغ ٠‏ 
ايننا حصل ذلك , فان سكان تلك الاماكن أكانوا , على ما 
يبدو » كثيرى 

منذ اربعة او خمسة آلاف سنة ظهرت فى جزيرة كريت 
فى البحر الابيض المتوسط اول عضارة اوربية تعرثها . 
وقد عثر الارغيو لوجيرن هناك على اطلال قصر فيه الكثير من 
الغرف «الممرات رالعطفات والاقبية «المستردعات ٠‏ وهذا 
التصر اصبع متاهة فى الحكايات . وتقول الاساطير اليونا: 
بان المتامة. بناها المهندس العظيم ديدالس بامر من ميئوس 
ملك كريث . وصئع ديدالس بارادئه اجتحة له ولايينه 
ايكار . . . وقد وضعت الاساطير اليرثائية فى وسط المتامة 
انسانا مريما براس ثور . وكائت الينا اليوثالية ٠‏ الخاضمة 
لكريت , ترسل لطعامه اتاوة حية مروعة ‏ سبعة شمباب 
وسبع شابات كل تسعة اعرام الى ان قتله الامير الاين 
النقدام تيسيوس . 

لم يكن ثمة وجود لديدالس وايكار . ولكن كان هناك 
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البحارة الكريتيون الذين لمشعرا البعر الابيشي المترسط 
باسرء . كانت هناك مملكة فرضت ارادتها على الكثير من 
الاراشى الرافعة على شبراطي' هذا البحر . 

هده المملكة ساطت بعد الفجار بركان في جزيرة فيرا 
الصغيرة , قرب كريث » فغمر الغبار مدنها , وخلف الكريتيين 
فى اوريا اليونائيرن التدماء ؛ دهم مترحشون انتحبوا شبه 
جزيرة البلفان من الشمال ملد افل من اربعة آلاف ئة 

يبدو ان الحيثبين قدمرا من ارربا الى اسيا : الى سواحل 
تركيا الحالية . وكانت الشعوب الاسيوية ٠‏ بدورها , تتفلفل 
فى اوربا باستمرار ٠‏ وکات 
هذا الفرض ٠‏ ومن بينها بوابة 
الاورال الجبالية » رمى طريق ازل 0 وقد 
قرابة ثلائين قرنا الاسقوثيون » وبعدمم بعدة قرون 
السرماثيرن , وبعدهم يقليل الهرن , ثم - على التوالى = 
البولغار والافاريون والبيتشمنيفيون والبواوفيون والتتر - 
المغول ٠ ٠١‏ 

























الاكبر ٠‏ آسيا اكبر قارات الممبررة . ركان فيها دزما 
مكان لممثلى كل الإجناس الكبيرة الثلاثة: للبشيرية ولا مجال 
للحدیت عنها جميعا ٠‏ 

., . اذا كان المغول قد ظهروا فى اوربا 
اجمالا » فان الاور ببين ظهروا قى آسيا منذ اقدم الاز 
وفى اواسط آسيا ان یمیش الى جاتب الصيئيين ملذ الرف 
السين الدين = لينيون ذوو البشرة البيضاء الذي كان 
مطلهرهم , حسب فول مدوثى الاسفار الصينيين , يثير اشد 
الاشمئزاز . وحيث ان مدونى الاسلار لم يتحدئو عن شعورهم 























فحسب » بل وصنرا ايشا هذا «المظهر المريع» . فائنا تعرق 
مغرقة راسغة ان الدين -- لينيين انوا مجرد اوربيين . 
فى شلال الحفريات فى مديئة مرعيتجر - دارو فى الهند 


عثر على رفات اناس من الاجئاس الثلائة جميعا . ويعييس حتى 
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الآن فى آسيا عشرات الملايين من الدرا 
الملايين من الجئس الاودبى ٠‏ 

ولكن العدد الاكبر من سكان سيا هم من الجنس 
المفرق , فيها نشا هذا الجدسى » شغلل اول الام جزءا كبيرا 
من الصين ومنقوليا والثييث . وفى عشرات الوفٍ السنين 
الاخيرة سكن المغول سيبير با . رفى آلاف السئين الاخيرة 
استوطئوا الاركتيكا فى اقص الشسمال راكتشفوا «اقصى شبمال 
امير كاه , فروثلائد مع الجزر المجاررة . وقدم المغرل الى 
بعش الاراشى الاخرى الثى كانت مامولة بائاس من الاجداس 
الاخرى ٠‏ ان سكان جترب الصين الحالية اكثر سسمرة بكثير 
من جبرانهم الغسماليين » ووجوهم اقل تنلعا , وشفامهيسم 
سببيكة . وهذه السمسات مى مخلفات الشعوب التربية من 


فيديين الزنوج ومثات 























الجنس الزنجى التى عاشث هناك . ركائت انطلاقة المقول 
الى الجتوب ١بد‏ . وهم يشمكلون الآن الجمهور الاساسى لسكان 
ند الصينية واندوئيسيا - 








الفى سنة وتيف ققط اجتاز المفول من كوريا 
الضيق الضيق روطتت اقدامهم ارض اليابان . وقبل ذلك 
اوصل الى مناك الاينبون الندماء ومن ثم قبائل من (تدوئيسيا . 

واليابانيون الحاليرن هم اخلاف المجموغات الثلاث معا . ومئذ 
ذلك الحين لم تجر هجرات إلى البابان . هذا مع الملسم ان 
امبرطور الصين المفولى متذ حوالى سبعمئة سنة انتابته رغية 
عارمة فى ان يضم هله الجزر الى ممتلكاته ٠.‏ بحيث حاول 
عرئين ان يقرم بانزال فبها . وى المرة الاخيرة قرد ان يغطى 
الِضيق بين كوريا واليابان بجسر من سفن منبسطة. السطع 
متصلة فيما بينها . وكان على الخيالة المغول الرهيبين الا 
يقومرا بمجرد العبور ١‏ بل ان يرمحرا على هذه السطوح بن 
شاطى» إلى آخر . ولو حدث هذا لكتبنا الآن عن مجرة الشعرب 
الرابعة الى اليابان . . . ولكن عاصلة انفذت البلاد من الغزو , 
وقد اسمى الشعب اليابائى العاصفة الرهيمة التي اوصلت 

















٠ . ٠.‏ بش بعشى الملماء امدا طويلا يمتقدون ان اليابان 
كانت منذ عدة الوف من السنين المنطقة التى تكرن فيها شمب 
الاسكيمو الثممالى . وفى اليابان يعثرون مثذ القدم لدى 
الحفريات عل تمائيل فخارية ١‏ درغر , صلمت هناك مث 
5-4 آلاف سئة . كانت للدرغر فى عهردها المتاخرة عيون 
جاحظة كبيرة فى وسملها شق العيون ذكرت العالسم 
اليابائى تسو برلى عل الفور بالتطارات الراقبة من الثلج لدى 
الشعرب الثسمالية . وهى تصئع من الجلد او لحاء الجر مع 
شق فى وسط «الزجاجة» . 

كان تسوبوئی مصيبا ومغلنا فى الوقت نفسه . مصيبا 
لان الاسكيمر عاشوا فى اليابان . ومخطنا لان الدوغو لا قبت 
بصلة للنظارات الواقية من الثلج وللاسكيير . كل ما فى 
الامر ان التجريفين فى الفغار اللذين يرهزان الى العين فى 
الدوغو المبكرة تحولا فى شلال 
الفن والميئولوجيا » الى 

وتسويونى على اى حال مغطى' اكثر مما هو مصيب ۰ 
لان الاسكيمو ظهروا فى اليابان فى زمن متاخر بعد تكرتهم . 
وبعد ذلك رعلا يعض الاسكيمو واختلط البعض الآغن 
بالاينيين . كانت اماكن اشرى وطنا للاسكيمو : اماكن اخرى 
ومناطق اغرى رما آشي ٠‏ 

ية مناطق ؟ الاراغى الراقعة حول خليج بهرخ .ان 
اسلاف الامنكيمو لم يختاروا لانفسهم افضل الاراضي , يبدو 
ان قبائل اغرى ازاحتهم الى هناك , حيث اليل التطبى الذى 
يستمر شهورا عديدة والصقيع القارس دالترندرة والجليد 
الازل ٠‏ 

القد استطاع الاسكيمو ان يحولوا التوئدرة والجليد والبحر 
الى مصدر دائم للغذاء . واصبحت الحيتان رالدببة البيضاء 
والمورس والفقم والايائل الشسمالية والتعالب البيضاء والليرر 
طريدة دائمة لهذا الشعب الذى يقطن فى اقصى الشمال ‏ ولكن 
الاسكيمو لم يعيشوا فى «خمول» . فقد ابدعرا ثقافة غنية , 
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ابتكر الاسكيمو زورقا رائعا . ان كاياكاتهم » وهی قوارب 
لشخص او شخصين , كانت تصنع من جلد يشد عل هيكل 
القارب . يجلس المجذق (وهو صياد ايضا) كنا لو كان فى 
زورق خفيف - الا ان حواف الاغرة الرحيدة فى الجلد المشدود 
بقوة موصرلة وصلا محكما بحزام الصياد . يمكن للكاياك ان 
ينقلب بلعل موجة قوية ار حركة شمديدة من الشخص نفسه ٠‏ 
ولكن ليس فى هذا ما يدعر الى القلق , اذ ان جسم الصياد 
يمئع باحكام دغول الماء فى القارب » ومن السهل اعادة الك 
ال وضمه الطلبيعى ب ركة دقيقة 

فى الصيف انوا يميشون قى اغصاص مغلا يلحاء او 
بجلد . وفى الشتاء كاثوا يارون فى مساكن محفورة فى الارض 
وكاثوا ينامون فى هذه الببوت على ارض ٠‏ وشا 
وصل الاسكيمو فى تحركهم الى اماكن من الاركتيكا يستحيل 
فيها ان يحفروا الى الارض شمثاء » وحيثما افاموا فى لمروثلائد 
حيث يغطى الارض درخ جليدى سمكه عدة امتار , جعلوا من 
الثلج اداة تفيهم من البرد . ان ايغلو (كوخ) الاسكيمر عبارة 
عن نصف كرة » أو قبة تبنى عقودها من قرالب الثلج ٠‏ ان 
كهذا ليس بالامر السهل . لا بد , مثلا » من معرفة 
ار ثلج عناسب , متراص بما فيه الكفاية ومشقوط ١‏ ولكن 
غير متجلد تماما . ومن الداخل يفرش الجلد ويعلق فى 
الايغلر , ركان يدفا ويضاء بسرج يشمل فيها شحم الفقمة ٠‏ 

القد كانت ملابس الاسكيمو تاجمة الى درجة اقتبس هلها , 
فى راى بعض العدماء , الملقم الرجالى الذائع الصيت فى العالم 
كله تقريبا والمكون من ثلاث قلح : البنطال » الصدرة , 
الجاكيت . 

أن الملامع الاو لثقافة الاسكيير الممقدة قد ظهرت , 
عل ها بدو , ملد قرابة ثمالية آلاف سئة . وتكرات تهانيا 
مذ ثلائة آلا سسئة . ولكن قبل ذلك بالف ئة استوطن 
الاسكيمر كل جزر الاركتيكا الاميركية تقريبا . مث اكثر 
هن ثلائة آلالف سئة اتجهت من امي ركسا بشع مجموعات من 
الاسكيمر الى الغرب واكتشفت جزر اليرسيان واستوطتتها . 
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وبمد الف سئة او القبن التق الاسكيمو من جزر اليو 
او من الاسكا الى اليايان ٠‏ 6 
فى اميرك قابل الاسكيمو الهثود واختلطوا بهم + 
اما فى آسيا فتعرض الاسكيمو لهجرم اسلاف التشير كتشسبين 
. ان التشؤكتهيين والكرياكيين القدماء , وقد 
به جزيرة اناسوكوتكا » ادرجوا فى قباللهسم الكثير 
من عشائر الاسكيمو راسرهم المشتة ١‏ دفى لغضون ذلك 
استخدم التش و كتشيسسون الكثير من اكتشافات الاسكيمر 
واختراعاتهم وعاداتهم . 
نبغ القول أن التشار التشوكتشسيين فى سميبيريا لم 
ينته الا فى القرن المامى , وكذلك لم يصل الإيفينكبون الى 
حدرد ممتلكائهم الحالية الا فى القرن الماضى . ان تاريخ 
التشمار الايفيتكيين يذكر يما قام به البرليثيزيون من «مسيرات 
با عن وطن» . لقد فتم البولينيزيرن جزرا وس 
الارقيائوس العظيم ٠‏ اما الايفيتكيون فاستولوا على اراض 
فى الارجاء المترامية اسيبيريا كانت تستثيرما الشعرب 
الاخرى استثمارا ضميفا . كان «بحر التايقا الاخضر» الذى 
تلقل فيه الايفينكيرن يمثد (عم التوندره) مساحة قرب غشرة 
لابين كيلومشر مريع . ونصف اراضى الاتحاد السوفييتي 
تقريبا اصبع مامولا بهذا الشمب الصغير . رغم الهم" 
طبعا , لم يكرنوا وحدهم . لقد المللق الايقيتكيون من ضفاق 
امور ليقومرا بمسيرتهم فى ارجاء سيبيريا , رعل ما الطريق 
اليل دربو فى قوامهم المديد من القبائل التى عاشت قبلهم 
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اليركاغيريون الآن اقدم شعب فى سيبيريا ٠‏ وهم 
بعیشرن حالبا بین كولما واينديفيركا . وببلخ مجموع 
اليوكافيرين قراية ارربعمئة شخص . ولكن هذا السعب » الذى 
هر احد اضفر شعرب سيبيريا ٠‏ کان يرما قويا وكبيرا ٠‏ ال 
الآن يقول الباقوتيون » اذ ينظرون الى ما يسفى «الن 
الثسمال» : هذا بصيص مواقد الي وكالبريين . داليو افير يون 
ايضا يتذكرون الازمئة التى كانوا فيها كثيرين ٠‏ ويتولون 


nt 



















٠‏ وفى ‏ خلال كل هدم 


لاولادهم + كان عددنا كمد تجرم السماء فى ليلة دهمات ٠‏ 

فما الذى اباد الجزء الاكبر من هذا الشعب ؟ هل قتله 
الاعداء ؟ او حصدته الاوبئة المروعة الى كانت نشب من 
احين الى آخر حتى وط السكان القلائل فى التايفا والترندره؟ 

يبدو إن الامراش ومجمات الاعداء وتردى ظروف المناج 
المحلية قد اضطلءت بدورها هنا غلى حد سواء . ولكن لا 
بجرز اعثبار ان هذا السمب قد فلى وانقرض . وليس ذلك 
المجرد انه بقى اناس يسمون الفسهم يوكاميريين ٠‏ بل ولان 
الي وكاغير بين اصبحوا جزءا من شموب اخرى = من 
الثشدوكتشبين فى اقصى شسمال شرق آسیا الى البورياتيين فى 
روسل آسيا , وريم ابضا النينبين فى شمال شرق اوريا ٠‏ 
ویون ان ايقيتكيى بايكال يششيهرن 
البوكائمير بين جدا ٠‏ وفى 
قا کا ھر وروت عن الي و كاغير 






















الامترو بولوجيا والائنوغرا 
يتحدث الانترو بولوجى ريتشكوف على اساس معطيات عالمه 
عن اق بايكال يدودرن الى اقدم الازمئة . ققد لاح 
العلماء مذ زمن بعيد اته فى كل جيل يتافص قى الوب 
الصغيرة عدد الناس ذرى فة الدم التى كانت قليلة ملد 
البداية . وحتى اله حسب بدقة مدى السرعة التى نزول فيها 
فل الدم الثادرة هذه . وهذا يترقف قبل كل شىء عل عدد 
الشعب . وهكذا , تجم عن الحسابات ان مجموعة الاينيتكيين 
تعيش على مقر بة من بايكال ملد سستة عشر الف سملة 0 
القرون المثة والستين والاجيال 
| الازبعين لم تختلط تقريبا بالشسوب الاشرى » والا لادشلت 
هذه الشعرب فى دم السكان المحليين كمية جديدة من العامل 
الدموى القابل للزوال 
سستة عثر الف سلة امد اويل جدا. فى ذلك الزمن 
السغيق فى القدم لم تكن قد روضت الابائل ١‏ ولا حى 























الكلاب ؛ ذلك المصر يطلق عليه كلمة «البالبوليت» الى 
تمنى عصر اسلاف القرد الشسبيه بالانسان (على الرغم من اله 
يوجد , طبعا ؛ فرق شاسع جدا بين الباليوليت النتاغسر 
الميكر) . 





يعلئرن بصورة فاطمة ان الإيفينكيين 
الفين ار ثلاثة آلاف ممنة كد 
باحدى اللات التى ظهرت 
٠‏ وثقافتهم مرتبلة فى 
ATT E RE‏ و اح يي 
الميلاد , ولمط اقتصادهم ليس ابدا قديما الل هذه الدرجة 

اى من العلمين هو المصيب ؟ كلاهما . ان تاريخ مجموعة 
الذى بحث فيه ريتشكرف مثال رائع على ان الشعب. 
يستطيع ان يغير لمل حياته ولفته بدون أن بغير مظهسرم 
الغارجى ربدون ان يتلقى تقرييا دما «غريبا» . لتاس » الذين 
يجرى الحديث عنهم , المظير والدم الذى كان لدى اقدم 
مستوطئى سيبيريا » اما اللغة والنمط الاقتصادى تهنا كنا 
الدى القادمين الحديثى العهد . 



























اقام انسباء الايفينكيين القريبرن - من حيث اللغة ومن 
حيث الدم قرابة الف سنة دولة الشورشينيين الجبارة 


عل ضفاف امرر الثى التصرت عل الصين بعد صراع طويل 
والمضعت جملة من مناطتها وفرضت الاتارة على مناطق اخرى > 

الم اثهار 3 
مند عبد قريب ھر فى مميبيريا ميان كبيران ٠‏ وهلا 
البورياتيرن والياقوتيون ٠‏ 

البورياتيرن اسلاف السكان القدماء لما وراء بايكال 
والمفول الذين قدموا الى هه الاماكن زمن حملاتهم الكبيرة 
أن عددا من القبائل التى اسستقرت عند يايكال انطلق لاسقا يميد 
الى الشسمال واختلط. ايضا وايشا بالسكان المحليين القدماء ‏ 
مما شكل بداية نشو الشعب الياقرتي . 

٠ ٠ .‏ ان اى سرد للقبائل والشعرب التى سامبت فى 
تسكيل اغلبية الشعرب عل الارجع قد يبدو قصيرا اذا قورك 
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بانساب شعوب آسيا الوسطى . لقد كانت غنية بحيث كانت 
:تجذب دائما الضيوف والفاتحين على حد سوا 
تق آسيا الرسطى على الطريق الازلى مسن الشرق الى 
الغرب ومن الغرب الى الشرق . ولم يعرض عنها البلوك 
الفرس + ولا اسكندر المقدوتى + ولا المرب ؛ ولا الصينيون ٠‏ 
ولا الهون » ولا الاسقرثيرن . ركان ملاك ايشا الفزو 
السلجرقى وفزوات اغرى . رفى الفرئين السابع عشر والثامن 
عشر كان طريق الكالميكين يمر عبر آمسيا الوسعلى . وال الآن 
تسمى هنا باصرار القبور القديمة » التى مشى عابها احيانا 
آلاف السئين بالفيور الكالميكية , (كما تسى الشرر القديمة 
فى ضراحى موسکو رغربيها بالقبور الفرنسية .) 
رطبيعى ان هذه الشعوب جميعا لم ترعل يقشهيا 
وقضيضها . ند بی بعشها لا فى الارض فحسب » بل على 
٠‏ الكاتب من الما - انا الذى خط 
ائعة » يصف باسلوب لا يخلر من الفكاهمة 
فى آسيا الرسيلى على النحر الال + 

















من تلاك التي غلقها فى اليو 
غاناباد بعد حصار طويل وعثید 








يتكلمون بها لم تمد اللغة الكلاسيكية الصافية الت تعليرها 
فى المدرسة . ولكن الاهسم » هر الهم تخلقرا بالاخلاق 

٠‏ . دفيما بعد تلور تاريخ غاناياد 
البساطة . ان ايا من الباتحين المظام 
١‏ والشرق لم يعف عن غالابساد 
يسبب موقعها الجفرافى المؤاتى » فى وسط الارض ٠ "١ ٠ ٠‏ 
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من آسيا الى اوربا 

فل تام ارهن وزی اش تی آل 
بلدان اوربا تقريبا » انتفض الينفاربرن (الذين يسمسون 
انفسهم بالدجر بين , كما هر معروق) ضد الملكية النمساوية 
الدتحكية فى اراضيهم ٠‏ وقد قمعت الثررة الهنطارية رقم 
المقاومة البطولية للمدائمين عنها . ومن مديئة احثلها الجلود 
الدمساويون هرب حدث يمسرج ويئمت هؤلاء القاتليسن 
بالجلادين بكل اللغات الثى يعرقها . وكان يعرف الكنير من 
اللغات , لاله درسسها مثا طللولته ٠‏ هذا الصبى الامسسرج 
کنر اشن اميتي فاےی درکن نتر خت اکا و 
على الاقل بالنسبة الى الجفرافيين والمؤرغبن والمستشرقيسن 
واللفويين فى المالم باسره . لقد قام ارميئى فأمبيسرى , 
اللغوى الرائع والباحث المتقد » برحلات مدهشة , متتكرل 
بزى درويش عربى احيانا » وبزى تركى او فارسى احيانا 
اخرى , ادهش ببمارقسه الوزراء والامراء 











. فقد «قابل فى حقل عند الدائوب عدة جنوه 








نجوا من الاسر ٠‏ 
كانوا غثبر! , وقد ارنسمت الهزيبة على وجرههم . 
قالوا 
- التهى كل شی سوق الستلقى ونوت . ضساعت 
حريتنا ! 


عندلذ هش راع مسن وقال لهم إصرت ابح رمتهدج هن 
اغوغ 

عل مھلگم , پا شباب ! فى كل مرة لقع فى مصيية 
ا e‏ 
اطمئنوا » لن ينسونا الآن ١‏ 


هذا المشهد فى قصته الرائعة المز: 
الاثتوغرافبين - المؤرخين على الاقل ء ««قا 
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حارل ارميثى فامبيرى ان يجد فى جولاته فی آسيسا 
الرسلى » رف اواسط آسيا , فى إماكن تكنئلها الاسرار ٠‏ 
رمحظررة على الارربيين غالبا » ان يجد اولنك «المجربيسن 
القدماء من آسسيا» الثى كانت ذكراهم حية فى فلب الراعى 
الوشقارى المسن , 

تتحدث الاساطير الهنشارية القديمة عن المجريين كاقرباء 
للهون رتؤكد ان السباء رين للمجريبين يعيشرن فى 
فارس , 

من المفيوم ان كلمة «فارس» يمكن لها الا تملى بالنسبة 
الل دادى اغبار تلديم مجرد البلد الذى تعره بيسذا الاسم , 
بل قد تعنى ایشا جزء! كببرا من آسیا :. 
ان الاغرين الاسلرريين غوئور وعجر خطنا فى خلال 
جولاتهما ابنتى ملك قبيلة الالال ل 
التى عاشبت فى الفترة مث القرن السادس الى القرت الرابع قبل 
الميلاد فى الازاشى الممتدة من الاورال الى الفرلفا ٠‏ ومن قم 
الل البحر الاسود :. ومن هاتين المراثين 
الحكاية - الهوث كلهم ٠‏ وهم الهنخاريون الفسهم . 
اریا بتى الملا 











ا٠‏ المجهرلين ١‏ لعل ذلك 
هم الشنمب الرحيد فى وسط 
با الذى ينتمى الى الاسرة اللغرية الاوقرية - الفشلندية . 
التزيرة المجرية يكنتها «البعر الهتدى الارديي» من كل 
هن جهة يعيش السلافيون ؛ ومن جهة اخرى الالمان 

الجبة العالعة الررماتيون . . . 
تان الاثتروابراوجیون واللفویون والارغيرلوجيسرن 
ازيون يذهبون الرة تاو المرة الى الفولفا والاررال 
بية وأسيا الوسطى ٠‏ راغبيسن 
ر اسلاتهم ويدرسوا عل تحر افق 
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اقرباءمم الاكيدين والمحتملين . ولعل رحلة الراهب 
الدومينيكانى يوليان الى اك ب «البحث 
عن الاجداد» هذه . كانت ماثرة ومفامرة دفعة واحدة . ققد 
كان يوليان یتسم بالفضول والعناد على حد سسراء 

سار مجتازا اراشى اشنتعلت بحروب مدمرة جديدة وقاطما 
اسهوبا تمج بقطاع اللرق » او » بتعبير ادق ٠‏ برحل لا يفوتو 
غرصة للامتناء . فقد فى الطريق مرائقيه وجرد من تقرده » 
ولكنه » وقد اصبح ضعيفا رحيدا ومعدما ردون حماية » بقى 
.يسير ويسير ال الشرق . ولكى يجد يوليان ولو شيئا من 
الحماية والطعام ٠‏ كان ينضمم الى القوافل ريخدم اصحابها »> 
مرغما نفسه عل العمل وقائما بالذل ليثهل القرة من اجل متابعة 




















الاورال «متخاريا الكبرى» » الوطن الاصل لشعيه وسسمع "١‏ 
المجرية وحدث هلا الاقرباء الجدد بالدولة الهثفارية الجبا 
على مجرى الدائوب الارسط ووعظهم . ٠٠‏ 
اق الرائع ؛ الذى تحقق مئذ سبعيكة 
سنة ونيف » كان متأخرا تفريبا , لقد عثر المجريون الفربيون 
على «منخاريا الكبرى» الثشرقية , وكائها ليعرفوا قريبا انه لم 
يعد لها وجود ؛ اذ ان ضربة التتر - المغول وغزوة بار 
الرهيبة اثهالنا ايشا عل ارض المجربين الاوراليين ٠‏ 
ينبفى التثريه بان النتر بعد الفزو مباشرة ادرجرا 

المحار بين اله اهدهم القديم + فى متا 
جيشهم . وبقيت لبعض الرفت فى الارطة الدمببة الثترية وحدق 
مجرية بين غيرها من الرحدات «القرمية» , ان شئنا استخدام 
لعي سر ۰ 

ن المجريين الممزومين والمشحتين 

















الختلطرا فى نهاية 
ولا سيا 








20 اتو بقرن , كانوا يمتبرولا 
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بالذات عم المجريون الأسيريرن) ٠‏ 
إافية مرة اخرى صلة ال 
جد فى بشسكيريا , مثلا , تهر شاکارا زاف 





بالاررال ٠‏ 
الاورال . رهذه الكلمة نفسها ؛ الثى تستخدم اسا للتهر 








البسكيرى , تنكرر مرارا على خارطة هنغاريا المعاصرة , وعلارة 
على ذلك , فان ثلاثا من اصل النثى عشرة عضيرة بشسكيرية 
اساسية يعرثها التاريخ كانت تحمل الاسماء نفسها لثلاث 
اقبائل مجرية من اصل سبع قدمث الى الدائوب ٠‏ 

ولكن المجريين اثرا الى الاررال من مكان ما ايضنا . 
ل النجريين الأرائل هول يبحت عنها فى سيبيريا الفربية ٠‏ 
فی كازاغستان 0 ارز بكستان ٠‏ 

اكتشفت مؤخرا ية قديمة على شفة كامسا 
اليسرى , فى مجراء الاسفل . وفى راى عالمة الآثار خاليكرفا 
ان اراضى منغاريا الكبرى كانت تشمل الضفة اليسرى لكاما 
الاسفل وجثوب 7 الامامى , وكذلك متحدرات الاررال 
الشرقية جزنيا . وتعتبر خاليكوفا ان الهنغاريين الاوائل ظهروا 
لل جتوب الاورال الامانى فى اواس القرن السادس + ريا 
بعد ان انتفض بعض القبائل الارغرية فى الخاقانية التركية 
ومنیوا اساحقة . وقد تسملت مذه الانتفاضة منطفتي 
آسیا الوسطلی وکازاخستان . 

وقيلها كان اسلاف الهنغاريين القدماء , كما تفشرض 
غاليكوفا , «فى النصف الثانى من القرن السادس . . ٠‏ جز 
من الخاقائية التركية الغر بية وادوا بالاشتراك مع التر كيرا 
ديرا كبيرا فى الحياة السياسية لآسيا الوسلى وايسسران 
الساسائية . وقد خلف هذا العصر ائرا قريا على النقافة 
اللاحقة للهنغاريين القدماء + اذ ان المواضيع رالحيكسسات 
الابرائية سائدة فى مختلف عناصر الميثرلوجيا والفن التسكيل 
بها . 

وصل اسلاف الهنغاريين القدماء الى آسيا الرسلى 
االازاغشتتان » فسى راى غاليكوفا » منذ القرن الراابع 
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اتجر الرحل الى حروبها ٠‏ قغيرت بشدة فى نهاية المطاف حياة 
لكان السهوب الطلقات. 
واد نفذ المجريون اتفاقية مع 


الميلادى » حيثيا سلغهم سيل الرحل الذى اجتاج سپبيريا 
الجنر بية عن اقر يائهم ١‏ اوغريى ارب ٠‏ 

وتشير غاليكرنا بسكل خاص الى ان هنفاريا الكبرى 
الاورالية عفدت من اواخر القرن السادس الى بداية القرن 
التاسع صلات بالسهرب ذات الغابات فى فرب سيبيريا 
رشمال كازالحستان ٠‏ حيث بقيت القبائل الاوغرية وثيقسة 
التربى بالهنغاريين الندماء , ومذا ما تشهد عليه باقتاع مواد 
حفرياث فى الاورال تؤكد تبادل الحاجيات بين هاتين المنطفتين 
المتباعدنين ٠‏ 

اننا عرق عن المجريين الد 
الغرب اكثر بكثير ٠‏ ران كانت ممرفتنا ايشا 

يبدو إن عددا من الفبائل الءجرية الاورالية ادرت 
مناطتها الام فى اراسط الالف الاول . ريما دقعث المجريين 








٠‏ وجهوا فى القرن 


التاسع شربة فوية الى المسلكة البلقارية فى مجرى الدائرب 
الاسال . أن البلغار الذين مثيرا بهزيمة نكراء ردوا بعد عدة 
سنوات بجملة لا هرادة فيها على ليفيديا . رهل, الحبلة 









كان يعيش المجريرت ٠‏ وقد 
الحثلة مناسية جدا للهجوم . اذ كان الجيش 
الرجال القادرين على حمل السلاح فى 
رکائت ليقيديا بلا حماية . وحيثما عاد 
لق آله يف ٠ ٠.١‏ بلا صب 


رحلوا من الاورال الى 
السبيا ٠‏ 















: غادر المجريرن هذه الارض ٠‏ دتقول الحكايات ان الهجرة 

الى هذا موجة جديدة من الهجرات الكيرى للشعرب ٠‏ لم تكن e‏ ان عدوا eg‏ ا 

فى اواسط الالف الاول الميلادى صان المجريون يعيشدن | الواقعة فى الدجرى الارسط للداثوب . مكان الاقليم الروماتي 
فى حرض الفولغا ايضا . وهذا البلد المجرى الجديد الواقع | بإترنيا. 7 


يعدل امائما رجميلا جا كما يبدو لا 
قبائلهم المحلية ان اعترفت 
بساعلة الغاقان الغزرى الذى كان حاكم دولة كبرق 
تمل شمال القلقاس رجز هن الفرلفا والارامئ 
المجاورة . فى ذلك الحبن اتضبت الى الاتحاد المجرى واغذت 
اللغة المجرية عدة قبائل خزرية كانت تنتفل فى الجرار ٠‏ 

يبدو اله فى ذلك العهد اضيف الى تسمية «المجرييي؟ 
الذاتية النديمة اسم سلال جديد » وعو الهنفاريون الماخوف 
من اسم شعب الارنوغوريين التركى الذى عاض المجريون 
قراية قرن فى اراضيه . 

اتتفل مركن اقامة المجريين الى الغرب بالتدريج ٠‏ وصارت 
ليفيديا الجديدة تقع عل جائبى الدون ٠‏ وعاش المجريرن بين 
القبائل السلافية , بل ريما بشكل متداخل معهم . واقام انحا 
القبائل المجرى علاقات ردية بميبزئطة » وكانت .هذه الدولة 


ومهما بدا الامر غريبا » فان اسلورة على وه التحديد 
قادت المجربين الى بانونيا » ومذه الاسطررة تقول بان اصلهم 
يعود . . . الى اتبلا . ولا يزال يعيثى إلى الآن وسط الشمب 
| الى تقليد ماهم أن اصل المجرهين يعود اق الهون ورا 
على ذلك يهز المؤدحرن عادة اكتافهم ويقرلون ان عددا من 
التبائل الارغرية فد الجر ليما الى الهجرة الكبرى للشعوب » 
وان جيرش تيلا كانت تضم مجربين على الارجع » ولكن الهون 

رقادتهم ام يكونوا مجريين , بالتاكيد ٠‏ 
ينبفى القول انه بعد مرت اثيلا ومزيمة جيرشه ذمبت 
افلول الهرئ ثحت قيادة واحد ممن سمدمرا من ابناء الملسك 
الرهيب الى شال الب الاسرد . وعاشرا ماك كثرم متفصل 
رابة قرئين الى ان ذابوا ماليا فى سكان هذه المناطق 
عيئذاك . وكان فى رسع الهون , الامر الذى ام ببرهن عليه » 
ابلوا المجريين فى منطقة البجر الاسر 
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لملا مناك بهم بالذات . ولا يستبعد ان يكون هذا 
اساس اسطررة القربى بين الهون والمجريين ٠‏ 

ونضيف ان بعض العلماء الهنغاريين يفترضون الآن ان 
المجريين الاوائل ظهروا فى الكربات رغربه مثا القسسرن 
السابسع . راذا كان الامر كذلك ١‏ فان جمهسور المجريين 
الاساسى قد انطلق فملا فى اواخر القرن التاسع الى القرب 
مل اللريق الذى مهده اقربازهم 

ويفترض الارغيوارجى الهنغارى لاسلو ان الاثراك 
الارثرغوريين هم الذين الوا الى الدائوب فى حرالى سسئة 31/٠‏ 
ميلادية مع الاثراك البولفار . وقد اذ هؤلاء الاثوغرريرن 
اللغة الهنفارية فيما بعد ٠‏ 

ان الاستار المجرية فى القروئ الوسطى تقول هباشيرة ان 
المجريين ذهبوا الى الداتوب ليتلكوا ارث اول زعيم مشير 
الموش (الموس) اتيلا . وفى غضرن ذلك يعلن ان الموش 
من اغلاف «الملك ماجوج» ما كان اسما الجباري 
ياجوج وماجوج يطلقان فى القرون الرسطى عل القبائل الرحل 
التى كانت تبعث الهلع فى الاور بيين المتحضرين ٠‏ وقد ريطت 
الاسطررة ماجوج بالهون ٠‏ رعكس مدون التاريخ » الذى يفخر 
باصله الهوثى ٠‏ التقليد الهنفارى المتيع فى زمته التى كان 
ماجوج مرضع اعتزاز , لا مصدر رعب ۰ 

ان رحيل المجريين عن الدون حصل فى عام 18م تقريبا : 
لق اجناز الرحل الممرات الجبلية فى الكربات روصلا ال 
رحاب بانونيا , وكانت قوتهم الرليسية مكونة من القبائل 
السبع الثى انينا على ذكرها ٠‏ وبيئها القبائل ذات التسميات 
«البسكيرية» ؛ اليررمائيون ٠‏ الكيمى » اليبنيه . ور بط الزعناء 
السبعة لهذه القبائل الفسهم وتبائلهم بمعامدة تحالف ابدية 
دميرها پالم , 

تقول اسطورة هنخارية ان المجريين اشتروا بائون 
الامير السلافى مورافيا بجراد ابيض وسرج ولجام , ولكسن 
الامير غل بالمعاهدة فيما بعد » فاضلر الهنفاريسون ال 
الاستيلاه عليها م 









































الخصبة عند الدانوب رجد مكان للقبائل 
التى استقرت فى الارض بسرعة + واختلط المجريرن 
اسان ا ٠‏ ولا سيما بالسلافيين ؛ ولم يكن عفد 
القادمين من الدرن غيار آغر فى الرافع ٠‏ حيث ان المجر, 
بنوا بلا نساء تفريبا بعد الشربة التي تاقوها من البلفار 
يين.-.. وينبثى .القرل أن الكدمات. الثى تخص فى 
اللغة الهنفارية المسكن رالطمام والزراعة وبناء الدرلة هى 
برمتها تقريبا من اصل سلافى , 
ولا بد من التتويه بان حلريات الفبرر الهنفارية العائدة 
الى الارن الماشر فى الدائوب الاوسعل بينت ان المجربيسن 
القدماء كائرا فى ذلك الزمن يشبهرن جدا من الناحية 
الانتروبولوجية السرماتيين الذين عاشرا فى مستهل الفرن 
الاول الميلادى فى منلقة مجرى الفولفا الاسفل واوكرائيا 
وعند الشواملى' الجتوبية ليحر ارال ٠‏ اى ان المجريين وصهرة 
ال الداثوب كاور . هذا فى حين أن الادغريين + 
الذين انطلقوا من سيبيريا الجخربية ٠‏ كان ندعم الكثير من 

















الموذج 









باد بن الموش ٠‏ قائد قبيلة الجر » اقرى القبائل 
اللسيع + اس سسلالة الارباديين ١‏ ولسيمى الشعب انرم 
بأسم قہيلته + 
ولك تاسيس السلكة الهنفارية ام يشيع عدا ليجرة 
بالل جديدة وجديدة الى اد بالولها ٠‏ 
فى القرث الحادى عشر استقيل الينقاريرن فى ارشيسم 


الراك - اليتشيتيين الذين ردم من حال ال 
الاسود افربازهم البولوفيون ٠‏ وعم اثراك ايضا من حيست 
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الى الغرب . رالى الآن تبرز بين الشعب الهنغارى مجمرهة 
اغلافهم المباشرين من البالوت 

لمل الرحل كان يجدبهم السهب الهنغارى الشهير ٠‏ اما 
الملوك الهنفاريرن فكائوا بحاجة الى محار بين لمقاومة الشغط 
الالمائی من وللصراع ضد اتباعيم ٠‏ ومن 
فرن الى قرن كانت هذه الاراضى الخصبة على الدانوب الارسط 
تعافظ عل جاذبيتها بالنسبة الى المزيد والمزيد من التسعوب ٠‏ 
فكم من الدروب الشاقة كانت تشتهى هنا , فى وسل اوربا | 

فى مستهل الفرن السادس مشر وقع جزء من منفاريا 
تحت سسللة الامبراطورية التركية » وفيما بعد دغلت بار ها 
فى بنية الدولة الهابسبورغية مع الشمسا والارامى النسيكية 
وسلوفاعيا وكرواتيا وجز من الصرب 
الغ . 


سلطة العادات . سنتحدث هنا بدزيد من التقصيل عن 
شعب اسيوى الاصل , ولكنه الآن مبعتر فى ارجاء شاسعة عن 
لارض ٠‏ وتنى الفجر ليع الل 


م » رقم اله يشير يشمكل عمل الل الهم سود الوجره. 
٠‏ وللكثير من الرجال لحى متجمدة سوداء» . وكا 
الملك إن ب 
ن درررارد 
اجوخ ٠‏ واترب حيدما لبمس بالعطقن ٠‏ 
وليست عندى اية موارد للعيثى الا ما يبمئه القدر مصادفةه , 
لکن «عندى حريتى . . . انا لا احلى مامت امام أحد , ولا 
اغترفى باحد . اذهب الى حيث اريد واغیشی كبا استالیع راموت 
حيئما تحل ساعتى» , 
ينبغى الاعتراف باله مهما كانت حياة الف 
فان والثر سوت يبال فى هذه الرومنتيكية . كان رليس 
العشميرة ١‏ ا بئع عند الجر بسلطة وكانث 
سلطات البلدان » التى يظهر فيها الفجر , تجمله ينهم بسرعة 
أن حرية الرحل ليست سوى شىء تسسبى , 
قدم الفجر الى اوريا (كما قدموا الى آسيا الفرييسسة 
الشسالية) قى القرون الوسطى , قى 
فير مناسب بالمرة لظهور هؤلاء الغرباء المشميوهين . 
بشرتهم السوداء تشير بوضوح الى صلتهم بابليس , 
ن الغجر يفلحرن دوما 













رومنتيكية , 























7 الفتصيد. من امد عنا RE e‏ 
قرول عديدة لغزا محيرا سراء بالنسبة الى الناس الذين عاشوة 
بينهم , ار بالتسبة الى العلماء . ومن الام ايضا 
لان الفجر هم الشعب الرحيد الذى قدمته الهند الى اررباً 
(فى السئرات الثلاثة آلاف الاخيرة على اى حال) مقابل الكثير 
من الشعوب التى الت من اوربا الى الهئد . وبالئاسية , 
يميش الكثير من الغجر فى الهند الى الآن , كما يميثسون فى 
کل بلدان المالم تاریبا . 
احدث الفجر انطباعا ضديدا فى اوربا فى القرن الغامن 


ات ال قراءة الف مجرد ثريمة اضافية 





كان الكثير من الرجال الفجر حدادين مءتازين , وفسى 
ذلك الحين كانوا يمتقدون بجد اله يصعب على الحداد العمل 
بدؤن ان يتفق مع الشيطان . رحتى انهم كانرا تحفظا لكل 
رى" يطلبون من الحداد فى الررش الاوربية فى القسروث 
الوسلى ان يقسم الا بعاد اتفانا كيذ . 

وخلاصة القول , كان الفجر مقضيا عليهم بالملاحلات . 
بدات هذه الملاحقاك 
الذاك ٠‏ فقد تحدث الثاس الد 
اص عن جهتم , واحيط كل الآ. 














انفسهم عن انهم اترا هن مصر او من مصر صقری ما 
ومنذ ذلك الحين يسمى الهنشاريون الفجر باشعب 






وکل من اچپپسی» ره 
الالكليزى والاسياتي , 

٠ .‏ . كان شما غرب الهند عل الدوام مكانا يانيه الفزاة 
فى احيان كثيرة جدا . وغاليا ما كانت تجرى 
نزاعات .بين الانطاعيين المحلبين والقبائل الحرة . مث الف 
اسنة وليف » فى خلال جولة جديدة من العروب والنيب. 
تحركت احدى النبائل المتجرلة من مكانها ورحلت , ولعلها لم 
تكن قبيلة وا بل عدة قبائل . والارجع انه اننصلت 
واتطلقت فى سفر يميه مجمرعات كبيرة من اناس ملف 
ارا E‏ رلا اا 
عدة مرات 

يس SE E‏ 
التمود على «السهولة» فى تحرك مثات الالوف والملايين من 
الئاس . اما اسلاق الشجر فكان تحركهم سمهلا بشكل خاص . 
فمئذ ان كانوا فى الهند كانوا من قبائل الرحل » وحتى القبائل 
الجوالة . والمهن التى اشتهر بها الفجر انوا قد استوعبوها 
فى الهند منذ التدم . ولا تزال قبيلة الناتبين الجوالة تعيش 
فى وطنها القديم الى الآن . يستسرى الناتيرن الجياد 
ويبيعرنها ٠‏ ويعرضرن شعوذاتهم فى ساحات الاسسواق, 
ويسوتون الدبية والترود المروضة لمرضها 

قد نشا فى الهئ النديمة نظام فلوى للمجتمع . واصبحت 
لمجمرعات كبيرة من السكان الختصاصات ممينة دائمة . وكان 
افراد الفئة الراحدة يستطيمون ان 
امتداد عشرات عديدة من الاجيال مزارعين 
قاط ...أو ختتى کاس وفرع قال .۰ وقد حاول كام واا 
الدول الهئدية ان يحشمروا ايضا الغبائل الجوالة الحرة فى 
هذه الاطر الصارمة . وهكذا ظهرت عند الفجر المقبلين 
تشسكيلة حرفهم - من العاب السيرك الى الحسدادة . وكائت 
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تشكيلة واسعة قالقبائل التي ينتسب اليها الفجر الذين 
انطلترا الى الغرب كانت على ای حال اكير من ان يمين لها 
اتخصص مسترك ضيق للغاية . 

ارهاده التشكيلة ترسخت بحيث اصبحت لدى كل مجمرعات 
الفجر فى كل البلدان الحرف نفسها تقريبا . وحمل الفجر 
ممهم من وطلهم القديم » علارة على المهئة وئم الحياة ؛ مرتقاً 
طالشنا لا يصدق (من وجهة تلن جبرانهم الموقرين) ازاء الكثير 
من الاشياء الجدية , ومن بينها الملكية . 

ابرئبط «مليثي» الفجر بما بقى فى مجتممهم من رواسب 
غللها الصيادون وجاممر الثباثات البداليون ١‏ وقد لاحل 
الباحئرن تصالا ممائلة ايضا لدى الفبائل التى لم تمارس 
الزراعة بعد . المزارعون يحرثون ارلا » ثم يبذرون » قم 
يتتظزون المحضول » ثم يجئوثه ٠‏ انهم يتعلمرن مرغميسن 
ساب ها عندهم وما سسيكون عندهم , يتعلمرن التذكير فى 
الغد . اما الصيادون وجامعر النباتات قاقل اكترانا . لا مجال 
احنظ اللحم ولا الثمار مويلا , فلا بد من الميش وقق ميدأ = 
لكل يوم رزقه . وعكذا يبدو الغجر الرحل طائشمين مقارئة 
بالفلاحين السار 

فى القرن الثالث عثر ظهر الغجر فى اليرئان ١‏ وقد فاش 
الفجر هناك طريلا , ودخل اللغة الفجرية الكثبر من الكلمات 
البرنائية . وفى القرن الخامس عشر اصبحوا فى روماتيا ١‏ وقى 
عام ٠۵۱۷‏ غادر القجر رومائيا ليتتقلوا فى كل ارجاء ارريا ٠‏ 
عقنت للاثون سلة وصار الفجر يعيشون فى فرئسا وقى 
اسبائيا وفى الكلترا على حد سراء . وكان عددهم كثبرا فى 
نا شال عاض وقد عده' من الجن الى روا من 
رومائيا مباشرة » وقدم عدد آخر بطريق غير مباشرة ٠‏ غير 
متفاريا والمائيا ويولتنا .. 

الكشف اللغة الفجرية المعاصرة للعلياء تجول 
وكا الكلمات المتتلفلة عليها من اللغات الاخرى 
٠‏ فالفجر الاسبان , مثلا , غالبا ما يستغدمون 
الى الآن كلمات يوثائية وسلافية وروعائية . 
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منع الملوك الاسبان والاباطرة النمساويرن الفجر تحت 
طائلة الطرد , راحيانا الاعدام , من العيفى عل النمط القديم 
رامروهم بالاقامة فى المدن ٠‏ وحول البريار والاديرة فى 
رومائيا الذجر الى عبيد - لهم او للدولة ٠‏ ولكن اشتع الاخطار 
عل اى حال الا فى القرن العشرين , بعد هور 
. كانت هناك حاجة ماسة الى الفجر : انهم حدادرن 
,كارا يزودون الجيش بالسلاح ريدفمرن 
٠‏ (مة اماكن كثيرة يتحدثون فبها 
عن الحداد : «اتقن المهئة على يط لغجسرى» . 
وحتى ان عالم آثار غلبته الحماسة الفرطة اكد ان الفجر 
ظهروا فى ارريا مثا قرابة اربعة ار خبسة آلاف سنة » وام 
نشروا صنعة الحدادة فى كل ارجاء العالم) ٠‏ 

ان كون الفجر رحلوا من الهند امر ليس فيه ما يدعر الى 
العجب . وليس ثمة ايضا ما يدم الى العجب فى التشارهم 
فى ارجاء العالم كله . ييبقى ثىء واحد يدمو الى العجب ‏ 
لماذ! لم يذب الغجر فى الشعوب الاخرى ؟ فند حدث هذا 
مرازا سواه فقوب (كار غلابا اؤ لعتعوب اكع تطورة “سينا 
الناحية الثقا 

فى بلقاريا ٠‏ والحق يقال ٠‏ صار الغجر بميشون حياء 
حضرية منق زمن بعيد , وختى اتهم نسوا لفتهم . وسن 
جدا = فى كل اورا وافريقيا الشسمالية وسا 
بية - انمسكوا سواه بلفتهم ار بعاداتهم ٠‏ 

لم يستالع الدین ان يضطلح هنا يدور خاس . فى 
البلدان الاسلامية اعتنق النجر الاسلام فورا ١‏ وتنصروا فى 
البلدان المسيحية . وهذا لم يمنعهم ابدا من البقاء متمسكين 
بخرافاتهم عل اللريقة الهندية فى القرون الوسطى . 

ان تعلق الفجر بنممل الحياة المتنفلة الءتجولة ابقامم 
كبن ٠‏ فيل انل هذا التملق بالوراثة ؟ كلا , طبعا ٠‏ 
الثربية هى التى قررت هذا . ان الأبائل الفجرية , الى 
حرجت من الهند , كالث لا ازال من اراح كثيرة 
المسائرية من تطور المجتيع . كانت سلطة الكبار فى الاسرة 








الا 
وسكا برن ممتازرث » 
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فى المرحلةا | 


على الصفار ١‏ والاباء على الاولاد , والزعماء والشيوخ على الاقراد 
البسطاء جبارة عند عؤلاء الناس الاحرار ظاهريا . وى سلطة 
الا تعتمد على الفرة بل على الهيبة والوقار ! والثى: الذى 
استطاع هذا المجتمع البدالى ان ينعله على تجو باهر هر 
اتربية الاجيال الجديدة على شمط الكبار وشاكلتهيم. عل 
الاغلاس للعادات وقواعد الحياة المتعارق علليها . ولمل هذه 
القدرة على التربية كانت الثىء الرئيبى فى حفظ. الذات لدى 
الفجر عل امتداد منات عديدة من السنين . 

مصير مكتشفى اميركا الاوائل . مثا ثلائين الف سئة 
اتقريبا وصل الاس قبيلة مجهولة الى مضيق بيرع . 
وبالمناسبة ؛ ربما لم يكن لهذا المضيق وجرد اصلا فى ذلك 
الحين . وكان مكتشفر امبركا الارائل قلائل , كان على الئاس 
البدائيين ان يميشوا مجموعات صغيرة جدا ريبارسوا الصيد 
وجح الثباتات ليقتاتوا بسكل من الاشكال . عشرة وجال 
عتجهمين » جائعين يحملون فزوسا حجرية رعرارات 
اومزاريق ء وغشر نساء يتقلن عل اكتافهن المؤونة الشحيحة 
والأطفال الرشع . لقد وصل الاميركيرن الازائل الى ارضهم 
على الجليد شتاء اذا كان المضيق موجودا . وقى اى قصل 
هن فصول الستة على اليايسة اذا لم يكن مرجردا ٠‏ وكالت 
ارضا مقفرة . 

كان فى اتنظار. القادمين مصير عظيم ٠‏ قفى خلال تا 
الف سسنة استوطن اغلافهم قرابة اربعين مليرن كياومتر 
مريع ‏ اى اميركا كلها باستتناء المنالق النطبية فى اقصى 
التسمال ٠,‏ 

لد حدث الكثير فى غضون للاثمنة قرن ١‏ عل امتداد 
الف ومنثى جيل ٠‏ ومن قبيلة صغيرة واحدة بزفسث ملاتا 
ومثات من الفبالل . وائقسمث اللغة التى كانت تتكلم بها 
الفبيلة الى عشرات اللفات ومثات اللهجات . والى الآن 
يتناقش العلماء : هل وصل مؤلاء الناس الارائل وحدهم الى 
اميركا ؟ الم تكن هناك موجات عارمة اغرى من القادمين الى 
الفارة الاميركية ؟ ان الامر يستحق النقاش . 
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أن اهم حفيقة تدعم فكرة الاصل الواحد , المسترك 
اللهنود هى التثمايه التنديد بين مختلف القبائل من حيست 
توزع فلات الدم . 

القد حاول الاطباء منذ مناث والوف السئين شفاد 
المرشى بحفن دم جديد ماخوة من الناس فى عردقهم ٠‏ ولكن 
هذا غالبا ما كان يقتل موضا عن ان يثسفى . لادا ؟ لان 
بمكن ان توجد فى الدم «الغريب» مراد تقتل كريات الدم 
الحبراء فى المربض ٠‏ وقد اكنشقت هله المراد ٠‏ وسميت 


اميركا الشسمالية باسرها + من الاسكا الى المكسيك » وتصل 
الى «الغصر» النحيل للقارة الاميركية » الى بر: 
ولمله تكررت هنا القصة القديمة : ام تمبره الا مجمرعة 
اطقيرة من الئاس الدين اصبحرا اسلا كل هنود اميرك 
الجنوبية ٠‏ ولم هؤلاء الئاس - بطي المصادقة , 
طبعا = من يمل العام ۸ 
أن العامل 19 (رخده او هع العامل 8 ) موجرد فى 
دم الى عشر فى المئة من الالكلين رخس مجموغ الالمان ٠‏ 


















































العامل ۸ والعامل لا وئی شرقى آسیا , ملا » يشكل الثاس من ذوی قنتى الدم 
من الواضج أن الدم ذا العامل ۸ ار العامل13 لا يمكن الثالثة والرابعة هما قرابة لصف السكان . 
تفله الا الى من يوجد عنده هذا المامل ١‏ وكان عامله ان 94 ب فنات 
من يرج و ومن شان ای مهاجرين ان يغيروا نسبة فلات الدم فى 
المالوف ٠‏ ووفق الماملين ۸ اکن بسيرلة تسبي امريكا ٠.‏ ولكنها بقيت . وهذا ممناء ٠‏ لمم 11 يبدو وكان 
الناس جميعا الى اربع قلات رئيسية . فى دم الفئة لاد | الإمر هكذا . ولع نالعلماء انفسهم الذين يفرسوت توارث 





يتعدم العاملان لاما . فى دم الفئة الثانية لا يوجد الا 
المامل 6رء وفى دم الفثة الثالئة لا يرجد الا العا 88 
م الفئة الرابعة يوجد 13,8 على حد سواه . 


افنات الدم » يتحدثون ايضا عما يلل . اذا كانت سسية الئاس 
لدان بحرن غاعلا عمينا من الهم قلبلة حنمن مجبوفة 











وف 0 متعزلة » فثمة فرص كثيرة جدا لزوال عامل الدم هذا 
...ل يوجد بين هنود امیرکا من عنده دم فيه _ الزمن اجمالا . ای ائه ريما كان ب ادن الال 3 
العامل 28 . ومن راس الاسسكا الى رزخ بشما لا يمير من فة الم الثئية ٠‏ ولكتهم كائوا ثلائل . وربا اق قينا 
الان من لذوى. الدم الارلى والثانية . وحثى أنه فى . ولكن لا بد وانهم كانوا 
جنوبى هذا البرزخ - سواء فى ادغال اميرك او فى الضحراة ت ان القادمين الجدد ذابوا فى الهنود الذين 





الباردة لارض الثار - لايرجد الا اناس من ذوى فئة الدم لد ائروا قبل قدونهم 
الاولى . ليس ثمة اناس مثا مئ ذرى العامل اء ولا من آنا اله اتی غلى ای حال قادمون جدد فيا يعد , فامر 
ذوى العامل 01 بسكن التاكد منه . رهذا مثال ربا لم يكن اهم الامئلة , 
رلته اكثرها مدعاة للثقة , فى اراشى اكرادور الحالبة 
كالرا يسنمون منذ يشضة آلاف من السئين سيراميكا رائما , 
انه » حيث يضقيلون حبلا مجدرلا على 
ار وهر لا يزال رطبا ٠‏ ولكن هذه «الزشرفة بالحبال» 
الكثبر من النفاصيل الاخرى للقدور الاكرادودية رآما 
اه فى مكان آشى تماما , فى اليابان ۔ 

لمن علم من صاع القدور. ؛ الهنود علدا اليا 
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ما معلى هذا ؟ معناء اله لم يكن بين اسسلاف البشود 
ابض اناس من ذوى العام 5 وبيكن لهذا ان يعدا 
اذا كان المستوطئون الارائل قلة , ولم تات بعدهم مرجات 
جديدة من المستوطئين ٠‏ 

ان غياب العامل ‏ فى اميركا الجثوببة كائما يدعم 
ايشا الفرضية القائلة بتدوم موجة واحدة من آسسيا . لق 
ابت هذه الموجة الى الوف مؤلفة من الستيسسن 
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او بالمكس 5 لا مجال هنا للخلاق . ان السيراميك اليابانى الشاطن. الغربى للاطلسى من حين الى آم . بيد انهم لا 
اربق اقيم من السيراميك الاكرادورى يكثين . يعثرون عنا على آثار انثرو برلوجية = فى عظلهسر الهنود = 
فهل كانت هناك صلات قديمة بين اليابان واميركا لجس الاور بى . 
الجنربية ؟ كلا , هذا مستحيل . ان لحيل الكبير او الهادى اقام فى اميركا الفسمالية بعد الميلاد البحارة الاير لنديون 
كبر فملا , ولكنه ليس مادنا باليرة ٠‏ وتنطوى التيارات القدماء (وهذا ما برهن عليه تقريبا) , ومن ثم التورماليرن 
والرياح عل اهمبة نائقة بالنسبة الى من يخن عبابه . ان (الامر الذى برهن عليه نهاليا) . ويحاول مسن 
الثيارات الرئيسية والرياح الدائية هنا تتجه من الشرق ال الاثتروبرارجبين الاميركبين العثرر على علامات للنائيسير 
الغرب ٠.‏ رليس عبفا ان كور مببردال قد عام من اشرق ال الثورمائى فى مهلم هنود السيو . 
الغرب - من بيرو ال بوليئيزيا - على بارقه الشنهيسر 0 ولکن ريما كانت ملحرظة اكثر لدی يعض قبائل اميرك 
وليس عبنا ٠‏ على الارجج » ان الرحلات الاولى حول العائم , الجثربية سمات قر بها من الافارقة » واحيانا من الاسترالبين : 
بد٠‏ بماجلان ؛ قد اقلعث من اوربا » ثم من اميركا الى ة الفائمة نسبيا والشمفاء الغليظة . 
الغرب , قاملعة المحيط الهادىء فى انسب اتجاه , وان كان كيف استطاع الافارقسسة او الاسثراليرن الوصول الى 
ذلك من غير معرفة . اما محاولاث اجثياز اكبر البحيطات | ٠|‏ امير ا 8 
من الغسرب الى الشرق فبقى الاخفاق «صيرما امدآ يمكن ١‏ طيما ٠‏ تذكر المحاولة المتهورة للملاحة الكيرى 
التى تام بها فى القرون الرسفلى حاكم احدى دول افر 
| الغربية ٠‏ لقد اقلع الى المحيط مع جيشى جرار فى بضعة 
آلاف من السفن الكبيرة ٠‏ . . وفى وسبعئا ان تحكم ياء على 
اميم الان ان امملبها على الارجح لم يتحمل الرحلة . وريا 
لبق هذا عل السقن جميعها بلا استثتاء . ولكن عددما 
كان كبيرا جدا . . ٠‏ ولا يستيمد ان البعضى قد وصل عل 
اتا الى الشسواطىء الاميركية . وة استفتاج 
ىلاخ ؛ الملك الذى كان يحب الرحلات قد علم من 
1 بوجود ارض فى الغرب البعيد . وكان يمكسن 































































انساق قارب يابائى يبحض المصادقة 
اكرادور » اقتبس الهتود من اصحابه الفن الجميل 

التدرر شيتها . ولكن هذا «الاستيطان الياباني» حبك 
عهد قريب نسبيا , حيثيا بلغ عدد سكان اميركا الملايين 
ولم يكن فى وسم اثنين ار ثلاثة او تی عشيرين 
اليابائيين (ركم يمكن أن .يكون عددمم فى قارب ) |( نوج ايشا ان يصارا الى امبركا ص لري القدماء 
يغبروا فی بليتهم ذا کال هؤلاء قد ابحروا الى هناك , لما . رلكن هذا لا 

يؤكدرن اله عثر فى اميركا الوسطى عل عملة روا يال مرضع تفاش ٠‏ 

اقديمة . ويتحدئرن من آثار للثقافات المصيرية القدي الى القرن الغامس مشير اكتشلت اميرك تناما . ولل 
والفينيقية » وللبهودية القديمة احيانا عند بعض الفباا رهم من اله ابحر ار وصل الى هناك قبل كرإومبرسى 
الهندية سواء مثها المنفرضة او الحية الى الآن ٠‏ لا توج يون القدماء والبوليديزيرن والغورمانيرن والاسكيمو , 

براهين دامغة عل عذا » ولكن من السمكن جدا ان سكا | الفينيقيرن والرومان رالافارقة والمصريون » وحتسى 
اشواطى؛ البخر الا البرنة.». فان هذا كان مع ذلك اكتشافا عل وة 
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سئة . رهكذا يعيثي هناك على امنداد ثسامثة جيل تقريبا 
اناس ملتحرن مسر علرال القامة ذرو شمر متموج واف 
هفللح ٠‏ ولملهم عاشسرا امرا اطول ١‏ ققد عار منذ عدة 
نوات فى ساحل استراليا الشممالى الشرقى على ائ فرب = 
وقدیم جدا , كما تسنی التاكد من ذلك = فى ارفس 
اتصلبت مند ذلك الحين ؛ لقد بيسن هذا الاثر برضوح ان 
احدا جلس مثا . ولكن من ؟ انسان ار كثفر ؟ هذا ما لم 
اتسين معرفته ٠‏ 

إذا كان هذا الاثر لاجد المسترطنين الارائل ٠‏ وقد 


التحديد ١‏ دلاول رة بعد اقدم التقال عبر عضيق رتغ 
اتعرض سمكان القارة الثاثير اجنبى ج 

استعدر الانكليز والفرئسيون اميركا الشمالية . 
واستعمر الاسمبان والبرتفالبرن امبركا الوسعلى والجدوبية . 

فى اميركا الشسبالية سلم يمد الحروب مع الدغلار 
والابادة المتعمدة ما لا يتجاوز بضسسسح مات الآلاف من 
الهنود . اما فى اميركا الوسطى والجلربية فيلخ عدد 
اليثرد الملايين ١‏ رغم انهم اقل بكثير ممسا يقترشس ان 
يكرئرا . كانت عهود الاستعمار مروعة بالنسبة الى سكان 














اميرك الاصليين جلس مادا رجليه المنهكتين بمد رحلة طريلة , 
3 يضاف الى جملة الاجيال البششرية الثى عاشت فى استراليا 

5 هل جيل آشن او اكثى . 
بدم الارربيبن » وفى احيان كثبرة بدم الافارقة الذين بقوا. لتد اتى الناس الارائل الى استراليا - وثمة مسوغات 


امدا طويلا يجلبون الى مناك كمبيد . 
لكل جميورية مناك تاريخها وقرام سنكاتها . راذا كان 


كثيرة لهذا الافتراض - عن جدوب شرفى آسيا . . . رينا 
ية الحالبة عبن اندوئيسيا ٠‏ ثمة بين 

فى فيتنام وكمبوديا شعوب تلل 
سمات القربى بيثها وبين الاستراليين ٠‏ 
الكثبر من الانتره بولوجيين » ملامع تشابه 
واقدم سكان الهند » الدرافيديين ذوى ال 
ذلك شعرب مجبرعة المرئداكول . لقسد استوطن 
الدرافيديون فى رقت من الارقات الهند بأسرها ٠‏ رعلاوة على 
ذلك ؛ توجد آثارهم في ايران وما بين النيرين وشبه جزيرة 
العرب ؛ وحتى فى مصر , ولكن ليس راضحا متى ومن اين 
بالذات اله اسلاف الدرافيديين فى هذه الاماكن . فى فترة 
من الفترات كانت تتمتع بنجاح كبير فرضية تقول باه كانت 
ا ترجد فى المحيط الهندى قارة قديية اطلق عليها اسم 
لبعوريا , وفيها اصبح الانسان عاقلا لارل مرة ومنها انطلق 
اليستوطن الاراضى المجاررة . كثب الشاعر الروسى فاليرى 
الإإبوسوف : 

اثار عمائفة ليمرريا العايسون 
١‏ مشفل كامات قدسية 





الارجنتينيون , منلا , اغلافا للاودبيين قبل کل شىء / فان 
المكسيكيين يعتبرون انفسهم بحق ورئة الاتستيكيين والبايا 
القدماء بالدرجة الاولى . واغئب سكان باراتمراى هنود اقحاح , 
اما فى البرازيل فام يبق من وجود للقبائل الهندية الإ فى 
الاصفاع الثانية - 

وکن سكان البرازيل والمكسيك وكرارمبيا وفنزويلا 
يعثبرون الفسهم ٠‏ بفض النظر عن الاصل , 
ان تاريخ امبركا الرسملى والجنوبية مستمر , 
ولم يبدا من جدید ٠‏ 

الابعد . يستحيل ١‏ للاسف » تكرار القرل عن التارييغ) 
المستمر حيئما يجرى الحديث عن استراليا . ان تاريخ 
اصض قارات الارض منقسم الى جزلين . اولهبا دشنه ظهرر 
الانسان فى استراليا » وثانيهما استيطسان الاور ببيستنا 
الاستراليا + 
ان اقدم بتايا للانسان عثر عليها فى استراليا عبارة 
جمجءة بعد عبدها الى ثمائية عشر او تسعة عشر الف 
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تالقت به السئور 
فلم فى الثاس التتكير 
كنون ترمج فى الاثيي ۰ 


٠‏ وليس ذلك لان استراليا بعيدة جدا 
افحسب ٠‏ فقد جرت فعلا بتكليدل مسن 
الفراعئة رحلات بعرية جبار ب 
حول افريقيا ٠‏ رلكن لم ي 
الحهماث » بل الفينيقيون الذ, 





ان أساطير التا ١‏ الشعب التراقيدى الكبيسن ٠,‏ ۴ 
رضت الاسلاف الاوائل للثاميليين حيث قلي الآن انراج من كانوا ملاحين مشنهودين فى الزمن القد 
7 اث لذ ن قا 9 3 : 
النحيط الهندى ٠‏ وقد 0 افلماذا تخبل الرسوم طابما مصريا قدينا ا 
يما فى هله الاماكن ٠‏ ولكنهم يز كدر تاي لات ايمكن ان ييحن المصريون ٠‏ مثلر الارامة 
الفبثيقيين ٠‏ وعلى اى حال » فليس المصريون وحدمم عل 
أببدو قد خلفوا فى هذى الحالة اثرهم فى الارض الغر, 
فى القرن السابع عشر ظهر عند سواحل اسبتراليا 
الودبيين من اسبان ومولتديين وانكليز ٠‏ وبعد فرن اقرت 
3 ية الغرش الذى تصلح له الارض |( 
گن ان يرسل اليها المخلون بالقاترن . بهذا بدا 
افق الئاس » واتى الميشرون , 



















العالمى قد ارتفع فى 
رمن المعروف » مثلا » أن سكان اسسترا! 













ج بین استراليا واندرئيسيا. 
الجسر لما استطاع الاستراليون ان يصبحوا استرا 
ويصاوا الى القارة الخامسة فى العالم : مغد ٠١‏ |( 
ن الائسان سيد البحار ابدا . وبعد ذلك - منذ ١أ‏ 
۳ الف سئة - ارتفع مستوى الارقيائوس المالمى رقاب 
اهبسن 
بعد زوال جسر الجزر العرصل الى الدرئيسيا اند 
سكان القارة الغاسسة فى الممبررة عن العالم باسره ٠‏ الى أل 
اخترع «المراطنون» التريبرن رالبعيدرن سفنا بحرية ٠‏ 
الينيزيرن فى استراليا . ومن المؤكد انه زارها بحارة 
الدونيسيا . ومنذ امد قريب نسبيا اكتشفت عل ب 
استراليا رسوم تشسبه الرسوم الصرية القديمة إل 
بعيد ! امن الممقول ان رسسل الفراعنة الرعيبين د« 






» تستخدم كلمة «استراليا» 

ء شان تسميات بعض الغلجان TET‏ 0 
التعبيرى *المنفى» و«الاشغال الفساقة» , 

رسلت ادربا مجرميها الى شعب رپا كان من اراح 
اليل من فى الارض . وهل يمكن للمشهد التال ان 
فى ای مكان آخر ٩‏ رات مجمرعة من السكان الاصليين 
كببرة من البيض فتررت مهاجستها : كانت لهزلاء 
الاصليين حساباتهم مع الادربيين . ولكسن . . , 
بیش كالوا بلا اسلحة . 
























أن تتباهى بشماذج مششرفة كهاد. 
نأ » كما فى كل مكان من العالسم , اباد المستعمرون 
الأأوف من الناس بهدء الرسيلة ار ثلك . ولم يق 
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فى استراليا الآن من السكان الاصلبين سوى بضع عشيرات 
من الآلاف ٠‏ والمثات منهم فتمل حافظوا بدرجة من الدرجات 
على نمل الحياة والثقافة السابقين ؛ واصبح الآخرون فى 
وضع افر الفئات واكثرها تعرضا للاضعلهاد والازدراء بين اتن اسلافهم الى هنا مناد قرابة ثلائين الف سنة » اى فى 
السكان الذين يسكلون بينهم اقل من واحد فى المئة بكثير ٠‏ ذلك الوقت تقريبا حيئما قام اسلاف الهدود فى الطرف الآخر 
اغلب الاسترالبين من اصل اوريسى ؛ وم من حيثا من المعمورة بالتوغل فى اميركا ٠,‏ 
الاساس اغلاف للالكليز والسكرتلائديين والايرلئديين . مشى متا فرن أو 
وهناك ايشا اغلاف للفرئسيين والسويديين «البرلنديين هن اندرنيسيا اقرب اقرياء البابراسيم, 
والروس . رکال هناك مسترطدرن قلائل من آسيا وافريقيا , يبدو ان لقاء الاقرباء اسفر عن حرب ضروس . والتصر 
وقد وضمت التوائين العنصرية المراقيل فى وجه انتقال فير ٠‏ واختلط عدد من البابراسيين بهم ٠‏ وتراجع الآخرون 
» وحتى انيا حدت من قدوم ممثق يعض 
الشعرب الاورر بية الاي 1 قدما . انوا ملاحين جيدين » فاستولوا على المنات 
دلكن ثمة من اتى الى هناك من آسيا على اى حال , أ هن الجزر الثى لم نكن ماهولة قبل ذلك . 
کالافغان » مثلا » الذين «جلبوا» الى استراليا بمثابة جمالين ؟ اوكانت تلك ماثرة : فهم لم يكتشفوا الجزر فحسب , 
تی استراليا صحارى كثبرة » واتضع ان الابل شرورية | بل بتوا ليعيضوا فيها . هذا فى حين ان مناخ ملانيزيا 
اهناك . وظروف العيثى فيها لم تكن سيلة . نترك الحديث لجاك 
ا الندن 
بمئل هذا الحرص يتقى الاختلاط باتاس القوميات الاخرىاً 7 
الاغلاف المباشرون للصرص والنها بين وال «. . . الى الآن تجتاح السكان متاك الحمى الاستوائية 
ينعن اکل من اا ليق والدوستطاريا ومختلف الامراض الجلدية . والهراء هناك 
وعل ای حال يمكن ان تستخلص من تربع استرالا ملاک تيع ابس يقرب در ا ی ا ا 
الاستنتاج الهام : رغم تاكيدات بم «الاختصاصيين» ١‏ 17 بح متفيحة: بحيث يندر ان يستطيع احد الغروج من 
5 ن بالوزاثة = التفاحة يسك مين لا نيا سليما » وحتى اكثر الئاس قوة وعافية غالبا ما يعردون 
rar E‏ ا عن ١‏ آل الوطن حطاما بشريا بانسا» 
شجرة التفاح ٠‏ رابن السارق وحفيده لايسرقان اذا عاضا نى 0 





هلائيزيا . ومعناها جميل ايضا + الجزر السوداء . واكبر هذه 










البابواسيون الذين 













































مزارعين ومربى ماشية . 
بر والدجاج والكلاب , وكلها للحصول على 
الحم . وكائرا لامر ما يقدرون فى الخنازير اتيابها بشكل 
. كاثوا يستطيعون ان يجعلوا الاثياب تنبو بحيث ثكون 
وکلدما کان الثاب اطول کان 
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بمئابة المملة : كانرا يقدرون 


اقمى الغرب . واذا قسنا المساحة العامة الثى تضغلها فى 
ويدتمون مهر العروس بالخنازير او 


المحيط بلاد الجزر هذه يتضح ا احد اكير 





ااتيايها ٠.‏ البلدان فى العالم . ومع كل هذا , ففى تدك الارجاء الشاسمة 
لقد اتى البابواسيون والملاليزيرن الى غينيا الجديدة من الت تبلغ علايبن الكيلومترات المربعة لايتجاوز مجموعم 
الدوليسيااء ۷ كيلومتر مربع (اذا آم 


ولم يتضع الى الآن ما اذا كانت اندونيسيا وطنهم ار الها 
مرد محلة غابرة عل طريتهم اللويل ٠‏ ان الملائيزيين أشبه ما 
يكرنون بالافارقة ٠١‏ يشيهر نهم 

خر علماء يبداون من جديد بالبحث عن طرق لرصل افريقيا 
بزيرة لبمودريا 
مرطنا للشموب ذرى البشرة 


لحب ليوزيلائد! التى تبلغ مساحتها وحدما عشرة اضماقف 
كل الجزر الاخرى فى بوليئيزيا مما . 

وكل مذه الجزر الكثيرة يسنكها ء مل الرغم من المسافات 
الهالثة , شعب واحد من حيث الجرهر . او بتعبير ادق » 
اوسا شكلت ائنوسا واحدا منذ عهد قريب جدا . وعلى 
آی ال , يعتبر اغالب الباحثين ان سكان هاواى فى الشسمال 
والمازورى فى الجثوب وسكان جزيرة اللصع فى الك 
والتونفاويين فى الغرب يتكلمون بلهجات لغة بوليد. 


























.بالمناسبة » حتى يدوق ليموريا الاسطورية ٠‏ وبدون 
الواقعية ؛ ولكن البعيدة جدا يوجد للملانيزيين 
اناس اند قراية فى جزر اندامان عند سوال اليد , يوق 

به جزيرة ملقة » رفى جنوب الد . 
الاشتاء الكبار للاستراليين . 





وفحوى الام ان 

المهاجرين الى استراا 
التول الآن ان ملائيزيا كانت محظوظة من ناحية اب 
: ان منالحها حار وارطب ومزعج جدا من رجهة النظر ا ن ا ا 
الارربية ٠.‏ وبسبب المناخ بالذات بقيت ملانيزيا طويلا من رد رمستفيسم الى حه بشید كل كمسل لعزن زور 
غبر أن تحظى باعجاب الاورببين . وفى القرن التاسع عدر 5 000 
فقط احتلت انكلثرا وفرئسا وهولتدا والمانيا الجزر السوداء ٠‏ 








ان جئرب شرقى اسيا المكان الذى تكرن فيه القسوم 
,لينيزى الارل قبل الانطلاق الى المحيط ؛ ولكن الهئود 








لیبرهن انه جرى استيطان جزر المحيط الهادى' الثادر ان ينسوا هذه اللغة الى سكان اوربا القدماء الثى 


ازاحت لقات الهند الدخلاء لهجاتهم فى كل مكان 






رعا ا ) ا وا يعدم کی اللبرماد ا استفناء هذه البقعة . 
8 4 
ذا . اليكم هذا المثال البسيط . ثمة الآن فى كل سئة انتطاع الباسكيرن مجابية الررمان القدياء » اى اليم 















رياضيرن يقطمون سباحة المضيق بين انكلترا وفرتسا (ثلاثود | لشمرا لسلطتهم , ولكن النأثير الرومانى لم يسس الا قليلاً 
کیلومترا رئيف) . لفة وثقافة اسلاف الباسكيين (غلافا لاسلاف الفرنسيين) ٠‏ ان 
اظهر ترر هيبردال انه ليس اهلا للماثرة فحسب , بل الهجرة الكبرى للشعوب - الغرطيون » الثاندال وغيرهم ممن 
وللعمل الملمى الدزرب . لقد استطاع ان يقنع الكثير من اجتاحوا ارربا ١‏ ومن بينها البيريئه - لم تستطع ازالة الشعب 
العلماء (ران لم يكن کلم) ان دما هنديا يجرى فى عررق الصغير الصامد . وهذا مالم يتسن ايشا للفاتحين بعدهم , 




















ID‏ لوقت لبس E as‏ مما يشير المزيد من الاعجاب ان الدرل الباسكية المستقلة 
هبيردال نفسه وجد براهين جديدة عل ان هذه الجزر سکنها | لادرا ها كانت تعيض طويلا . وکات دولتهم قبل الا 


المملكة النافار“ية زمن الريكر نكيستا التى ادر 
الاسبانية فى 






لمل الجميع يعرقون جوزي المقدامً 
بى ٠‏ عاشق وقائل الغجرية كارمن الجميلة فى قم 
بروسيير ميريميه . احداث القصة تجرى فى اسبائيا » ولكن 
1 لبس ييا 
٠‏ وهو پاسکی . 
ا ناقارو (كنا يسميه الاسيان) شعر اشقر دا 
زرقاوان ووجه اسمر و«اسم باسكى لاتستطيع لنظه بشکل 
من الاشكال» , كما قال لبروسبير میریمیه راهب من معارفه ٠‏ العظاءات الطائر: 
وللعلماء ايضا راى ممالل حول صعوبة اللغة الباسكية ٠‏ لم تكتشف بعد زواحف مجنحة فى البميررة ١‏ اما الموالم 
وليس مصادنة أن يكرن الامر صعبا بالنسبة ال 0 الدتعزلة عن بافى الكوكب بصغور عمودية وتيارات 
اللخويين ٠‏ والى الفرئسيين والاسبان عموما ؛ فالباسكيون رل وكنل جليدية فارسة الصقيع وصحارى حارة رغابات 
يتكلمون يلغة لاتشبه اللغات الاخرى فى ارربا , لا تد فقد وجدت فى افريقيا واميركا الجنوبية , فى اهلد 
الى درجة ان اللغريين ادوا يتحركرن من جهة الى اغرى بهنا ٠‏ فى سميبيريا والففقاس , رفى جبال ثيان شان 
عن لفات قريبة . تحركوا بعيدا : نحو الغرب الى القبابل 
الهئدية فى اميركا , نحو الشرق الى جبال القفقاس . رحثى ان 
البعض التهز الفرصة ليذكر باللانتيدا الاسطورية , ومن عر 
الحظ ان بلاد الباسكيين ليست بميدة ابدا عن الامكنة الث 
ن فيها عن الجزيرة التى وصنها افلاطون . وليس 


te 





٤‏ .. لايستطيع حيوان ولا انسان ارتقاء الجوائب 
٠‏ اسمه الكامل دون خوسميه ليسارآا الشاثولية لهضبة مببل - رايت التى وصنها ارثر وتان 

فى قصنثه الغيالية «العالم المتقوده . فى هذه الهضبة , كما 
ال كزتان دويل , ازدمر «عالسم مفقرد» احتف بحيوانات 
رطبرر الازمنة الغابرة , ابتداء بعظاءات العصر الرسيط ٠‏ ومن 
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وایت» ايضا . فلتكن جبال ثافار"! غير مرتفمة , ولكن بق 
الشعب دون إن يختلط بالجيران. تقرييا . هذه المناطق 
المنفردة يسميها العلماء الائترو بو اوجيرن ب ٠‏ وقد 
وصف جاك لندن » الذى سبق واستشهدنا به » منعزلة 
كلاسيكية فى روايته «القلوب الثلائة» . يا لنظاعة «رادى 
النفوس الميتة» الذى ام يستطع فى غشون ثلائمئة سنة ان 
ينتحمه اى باحث عن المقامرات آ 

لقد ادى هذا فى رواية جاك لندن الى 
وجوه افراد قبيلة «النفرس الميتة» كالت 
زهيدة , رجوها بليدة تحمل طابح الالحطال والاتفراض . 
(فى ذلك الحين برهن العلم على ضرر الزداج بين الافرباء » 
ولمله قعل هذا بحمية مفرطة .) 

ان شيا من هذا لم يحدث فى المتمزلات الحقيقية . وما 
جزيرة بيتكيرن فى المحيط الهادى" الا شاهدة على قبر فكرة 
الحطاط الشعب فى المتمزلة ٠‏ 
الجزيرة فى القرون الاخيرة على هرای من 
البشرية . واسلاق كل سكائها هم المستوطئوق البوليا 
وبحارة سفيئة «باونتي» الانكليزية المتمردة ٠‏ 
حرب ضروس ودامية بين المستوطنين الاوائل 
هذه المعركة عشرة اشخاص ون اقيم e‏ 
الاسلاق المشتركرن ن 
النتيجة ؟ اليكم ما كتبه مارا 






لم يعدت ای شىء مرعب لهذا الشمب 
هذا للظروف التی لم تجعل بين 
ايجمل مرضا ورائيا , 

وينبقى القول ان مل البيتكبرن يدحض الفكرة القائلة بان 
الاولاد الذين ينجبهم ازواج من مختلف الاجناس ينحطون اذا 
الم يتلقوا رافدا جديدا من «دم تق» . 

وببتكيرن ترجه ضربة الى ا 
الاجرامينة . لقد كان عند اسلاف 
والجرائم ما يفوق «المعدلات» جميما 
فهم من اكثر الشنعوب تمسكا بالجائب الخلقى , 

اولك فلنمد الآن الى منمزلات اقدم لاتقع فى ركن اء من 
المحيط الهادى' ٠‏ بل فى الاتحاد السوفبيتى . ان كل منمزلة 
تشنکل مادة جذب شمديد للائترو بولوجيين . فهم منا امام 
جرب انتروبولوجية «صرف» اجراها 
تتحرك الشنعوب جول المتعزلات 














ية» توارث الميسول 
إن من الام 
یریرن العالبون 































الضيقة » وطبیمی ان الايفينكيين يدقعرن من 
الاثارة الى الامبراطور الضينى احيانا , والى |! 
آجيانا اخرى . ولكن اذا كان الدم «الغريب؛ 
ان أسبته اقل من ان يز 

رن بامتمام بالغ الى مزلاء الناس 
الإين لم .يعقدوا زواجا مختلطا على امتداد الوف السئين » 

1 اية تخيرات تطرا عليهيم دون 
روط مسبقة وتحنظات من المحتمل أن يفرضها ثائير الدخلاء 

ما الذى يجرى للناس فى ظروف كهذه ؟ ان كل منمزلة 
الت نشغلها يرما مجبوعة صغيرة من الاس ٠‏ وحيئما يكون 
قلائل ٠‏ فان اية مصادفة فى قرام المجموعة تنطوى 
بالنسبة الى الاخلاف . 

انت للاسر الثلاث او الاربع الاولى » التى سكنت 















2 الثم تقولزن عن هذه الصبية انها ابنا 
انلثم مؤخرا انها عمتكم | 


وات جدتى وابئة عمى الارملسة » وستصيح فى الاسسبوا 
القادم زوجتي» ٠‏ 


riv 








ھی فة اخ رمه ایتا +! ين مدا اا من جهة الاب والام ذوى عيون زرق (ار بشرة قاتمة او اثفا 
عصادقة تماما ١‏ غالبا ما تكون هذه الاسر عرتبطة , على ممقرق) . وقى هذه الحالاث غالبا ماتسبغ قرائين الررائة هذه 
الارجح ١‏ باواصر القربى «مسيقاه . وليس عيثا انها تتجرات الخصائص نفسها عل الارلاد . 
مما . والتباين قى فثات الدم عند الاقرياء هو , طبما , اقل فى المنمزلة لايخير التاريع , طبعا ٠‏ حركته الصاعدة , 
مسا .في مسرمة من الداسلالعريساء. هن. هسم :لبي ا5 اذ تجرى اكتثسافات واختراعات جديدة (ران كانت القديمة 
وبالنتيجة , غالبا ما يعيش فى شاب امبر او دافستان اناس تنغير الثرى المنتجة وعلافات الانتاج . ولك 
منشابهرن جدا . ولكن فى السعب الشرقى , مثلا , تتغلب | عملية التقدم نتباطا بشدة عل اى حال . ان قرة البشرية فى 
فثة الدم الثائية , وفى الشعب الغربى فنة الدم الاو . قرة كل انسان على حدة » فى كون مايكتشله الغرد يصبح 
بری علساء کلیرون اله تؤثر ايضا فى «اتمائل» الدم فى ١‏ اما فى المثمزلسة فيضط الشمب الى 
الا یی جد شاا و اام اونا ,ردلا وحدمم تقربيا . (نثريبا , لان مئجزات 
حال الجينى . ويتلخص مغزى هذا «الترحال» فى ان فثات | الششعرب الاغرى اتسا فى حالات ثادرة الى «الموالم 
الدم المرجردة لدى اقل عدد من الناس. المفقردة» » فقد اطلح الايفيتكيرن عل تربية الايائل) , 
تاركة مكانها للمجبوعات الاكثر «شعبية» ال الشمسوب الاخرى بفضل تطور التكنيك ووساليك 
تسنى (وهذا مافعله الامبركى رايت) وضع صيغة رياضية ||| التقل فرصة التغلفل فى الملعزلة (السفن , مثلا, و 
السرعة زوال هذه الفات من الدم الملازمة لاس قلائل | لكولوسبرس هذه الفرصة). 
فى طيات الباضى . كلما كان عدد سان المنعزلة اصغر ازداد ستحل عاجلا او اجلا اللحظة التى يرج فيها الشبعب 
عدد حالات الزواج بين الاقارب » وبالتاق اصبحت هذه السرعة لمنعزل موقتا من «قوقعته» . والاسباب التى تزدى الى هذا 
اعلى . التنوعة اشد التنوع . مثلا » يزداد عدد الناس بحيث لا 
يسهل كس هذه الصيقة . وعتدلذ يصب من المسكن ان | يستطيمون تامين قوتهم فى تلاق الستعزلة . او تيف 
1 َ عاد العام 






















































اتدخل فى دمالهم ETE‏ 
المتعزلات بالنسبة الى الانترو بو اجيب 1 
اجراها التار ن المنعزلات القدجمة بالنسبة e‏ ا متها الى رحاب کو کیا 
بيد ل راسعة وينطلقون (بعضهم , طبعا , لا كلهم) الى البحث من 
السموب غالبا مايجرى ينها زراج مخثليل و«تتبادل الدم» » جديدة لاستيملالها . وينصب دمهم فى دم الشعرب 
وحتى افراد الفبيلة الواحدة لايتشابهون كثبرا . اما المنا رى » وهم انفسهم يلد يلون فى قوامهم اناسا من الاجئاس 
الت يصمب الوصول اليها قامر آخر ٠‏ اس الفرعية» الاخرى , وهكذا ينتهى تاريخ الملعزلة , 
ياتى الى المثمزلة مصادفة اناس اغلبهم من ذوى اا خرسیه ليسار”! بيئغوا وطنه , كما پحدننا مير 
الفائمة ار الائف الممقوف او الميون الزرق ٠‏ فيظير الآن مثات الوف الباسكيين فى الارجدتين وفيرها من 
الوجود عل نحو متزايد اطفال كان اجدادهم وآباء اجذاء لأميركا . والباسكيون فى وطثهم يتعاشررن مع الجيران 


00 ia 


برغبة واتساع اكثر من 
ة اتی 
ت المنعزلاك فى الفرون !١‏ 
من السابق ٠‏ وليس ذلك لتبجة لاسياب دا 


تزول بصورة اكار 
٠‏ بقدر مامر 


متعزلة ؛ وفى القرن الثامن عشر 
اسنتراليا ٠‏ وفى القرن العشرين غهيئيا ٠‏ دعل مراى 
العين ينقد صفة «العرالم المنتردة» بعش شعاب عبسالايا 
والفلقاس وبامير وتيان - شان ١‏ وتايفا سيبيريا الشرقية 
وتوتدره الاركتيكا ٠‏ و ية 


ثبها ٠.وان‏ كانت منسية ان تختفى . لاثنا ميا 


المنتمين الى الشبعوب الحية » ورثة لاولنك الذين مادا 


الوجوء التى تنتقل الى الشعرب الاخرى ٠‏ فى اصضوات وا 
اللغات الغريبة » فى الاكتثسافات والاختراعات التى ت 
جزءا من الثروة المستركة للمششرية . 

انها بافية رغم انتراضها . ومما ببرهن هذه الحقيقة » 
صعب الى تماما ٠‏ بحيث ان هذا 
ر 


حتی بعد الهون والفاتدال » ان يبدو مرعبين بشكل لم يعهد 
له مثيل ٠‏ ربعد عدة قرون وصف مدون اسفار رومى يملع 
كيف كان الافاريون (ومو يسميهم بالاوبريين) يقرئرن 
بعر بانهم نساء قبيلة الدرليبيين السلافية . 

فى الوقت الذى كنب فيه مدون الاسفار هذه الملاحظلة 
كان الروس قد رادا الغطرسة البيزئطية , فكانوا من حين 
الى آغر يحدون من غلوائها بسيوفهسم المستقيمة . واوا 
يعرفون ايضا عجرفة الكرئوئغيين السكائديتافيين الذين انوا 


, يحاربون روسيا احيانا » ويخدمونها احيانا اغری‎ ٠ 


ولكن غطرسة الرجهاء الافاريين كانت اشد واقوى . 
لان مدون الاسفار الروسى اياء وجد ان هذه الكبرياء بالذات 

على الافاريين ثقمة القدر فلم يق متهم اسم ولا خلف . 

طبيعى ان الافاريين - الادبرجين لم يزوارا من على رجه 
الادض من تلقاء ذاتهم . ان دولئهم اتی شمات جلوب شرق 
ووسط اوربا قد اعدث لنقسها الهلاك , 

على تكاتف القبائل السلافية الغاضعة لها , والتى كانث 

ذلك مشتتة , فاضطرت الى الاتحاد . 

ان اول الفجار للسغط = 


٠‏ فقد انتفض التشبيك وشكلوا دولتهم: الاول التى 
راسها تاجر متجول اسمه سامو , 
وكذلك كانت القبائل السلافية المتحدة فى شرق البلقان 
4 الشر بة ‏ تلو الضربة الى الاعداء المقيتين . وكات الدرلة 
الثى ظيرث هناك - بلفاريا - تزداد قرة وتقجم 
و الشسمال بحزم متعاظم , مضيقة الخناق على الاوبرس 
» ظهرت بعيدا ال الغرب من البلتان درلة الفركيين 































التى انتهت بهزيمة الافاريين الساحقة . وقد اندمجرا بكتلة من هم الافاريرن ؟ من ايبن اتوا الى اوريا » وكيف کان 

الشعوب الاخرى قبل ان يشرف القرن التاسع على الائتهاء . قير هؤلا الناس الذين هبوا عاصنة هرجاء عل شعويها لمدة 
لم برغب وجياء الغاقانية الافارية الجبارة مصاهرة سكاث 0١|‏ قرن او فرق وتصف ؟ ان مسألة اصلهم لم قعل تهائيا . 

البلدان المفتوحة . وكانوا يبرزون سلطتهم بكل ١‏ مله لحنت فى التدمب: الاقاري": کا يسعين شو مكلك ل 








والحديث المر الى اورده مدرن الاسفار عن ان الاو بربين 
اذ اترا , وهم فى اراضى الدوليبيين » ينوون الذماب الى 
مكان ما ٠‏ لم يكونوا يقرئون الى العربة جرادا او ورا ٠‏ وانما. 
النساء الدوليبيات » هو تذكير بالفسرة ١‏ والفسرة من وجهة 
اظر زعماء الفائحين ليست ابدا بلا معنى ٠‏ يبدو ان هذا كان 
احدى وسائل الناريه بالمسافة بين القاهرين والمتهور 
احد مظاهر الكبرياء المقيئة للوجهاء الافاريين التى اثارت 
سخا القبائل البعيدة والقريبة . وكان من اسباب اتهيسار 
الدولة الافارية . 

لم يصبح الاقاريون اساسا لاى شعب كان او حثى لابة 
فنة اجتماعية فيه . لقد تبدد الافاريرن الذين كان يا 
الزعماء ذوو 
پتبدد النهر فى الرمال ‏ 

ومع ذلك فالتا لم تتحدث عيثا عثهم , عتهيم كسمب . 
لقد استطاع الانترويو لوجبرن فى ايامنا ايضا ان يلحظرا 
المجرى الجاف لهذا الثهسر ٠‏ يرى العلماء اليثغاريون يعض 
السمات البورونة عن الافاريين فى مظبر عدد من كان 
بلادهم , وكذلك لدى الهتفاريين الترانسيللاتيين المقيمين بين 
الرومائبين ..وهذا شىء طبيعى ٠‏ ففى تلك الاماكن بالذات 
كان مركز الدولة الافارية فى وفت من الاوقات ٠‏ 

ای انه بقى فى الارض اناس يسرى فى عروقهم الدم 
الافارى » وان لم يكن افاريا صرفا . بقى اعقاب وورئة نسو 
تماما , للاسف ١‏ هذا الجذر اشجرة تسبهم ٠‏ و بالمناسية , 
لاينبئى لرمهم كثيرا. غل هذا , اذ ان لشجرات التسسب فى 
الفالب جذررا اكثر يكثير مما لدى الششجر العادى . وكل جر 
تاريغى هذا تقريبا يبدو ننسه فى الظار الباحثين شجرة لا 
جذورما الغاصة ٠‏ 





اقبيلتان فى منطقة النرلفا حطمهما الاعداء . راحدى هاثين 
القبيلتين تتحدر من السرماتيين » السكان القدماء للسهرب 
المتاخمة للبحر الاسود . وكائت الاخرى اوغرية من حيث اللغة , 
اى قريبة للهنغاريين الحالبين بالدرجة الارل ٠‏ 

ديرى عدد من المؤرغين الآخرين ان الافاريين هم فلرل 
شعب الجوجانيين . لقد اقام الجوجائيرن فى القرنين الرايع 
والغامش بعد الميلاد درلة كيرى فى اواسط آسيا . وکان 














قرت السادس الميلادى. . واذهرب الجرجائيون ليتخلصوا من 
المنتصرين » اجتازوا عل هذه الرواية, ار 
الكيلومترات من وسط آسيا الى الفرلغا وعيروء وهم يحملون 
اسم الافاريين . 

اومهما كان الامر فان الافاريين , كائنا من كاثرا ٠‏ قد 
ضما فى طربتهم مثلى الكثير من الشسعوب ٠‏ وفى مثقاريا 
الآن يعثرون فى القبور القديمة عند الحفريات غلى عظام تشبير 
آل انه كان بين الافاربين اناس لمظهرهم الغارجى ملامج 
إوربية وآخرون ذور ملامع مغرلية , ولكن هناك امر حتمى : 
كان القبر افئی ازدادت فرص ان يكرن صاحبه ذا ملاح 
| مفولية . اى ان الرجهاء الافاريين لم يخخلطرا عمليا بالغرباء 
وحملرا الى وسط اوربا مظليرهم الآسيوئ الارلى ٠‏ 
وهكذا ؛ فان اخلاف الافاريين بقوا فى الارض على اى 
ال.. ولكن تصعب الآن معرقة ما لحلفره للبشرية علاوة على 
ذلك . مامى ملامع الثقافة الافارية التى اغذما السلافيون ار 
الجرمانيون ؟ وما مى الكلمات الثى اخذها من لختهم البخفاريرن 
أد الشعوب الاخرى النى قابلها الافاريرن فى طريقهم ؟ لا اعد 
رف ؛ ولكن لا بد وان يكون شیء افاری قد دل معيشة 
























ver 













البترجمة الى اللغة الروسية اصبحت حدئا بارزا فى الادب 
الروسى ١‏ واشعاره مترجمة الى الكثير من اللغات الاخرى 
بالاضافة الى لفات شعوب الاتحاد السو 

3 وهكذا. بقى فى الارض اسم الافاريين - الازيريين ٠‏ 


الشمعرب المتهورة . ولو بضع كلبات » ولو عادة من العادات 
المحلية 


ان اسم الافاريين كنسمية لشمب لا يشاهد الآن الا فى 
الاسفار والمؤلفات التاريغية . ولكن يشبهه جدا اسم 
الافارتسيين الذى يطلقه على الشعب الدانمستانى جيرائه | رلم ان هذا الاسم لإيحمله اخلافهم , وبقى الخلائهم رغم انهم 
الفريبون والبعيدون » اما هر قيطلق على اسه اسما آغر بحنلون أسما آخر . قهل يدعو الى الحزن او الى السرور راقع 
تماما » المارولال ٠‏ أن المثل الذى يعود عهده الى الف سئة خلت لم يكن صحينا 
وعلى اى حال , ففى القرن الثانى الميلادى » قبل قدوم اماما ؛ من جهة , كان يبدو لمدون الاسفار ان مصير الافار 
الافاربين - الاوبربين الى اوربا بامد طويل , كتب العالم | شاهد على رجود العدالة فى الارض . رمن الجهة الاخرى , لا 
البونائى القديم بطليدوس عن السافيربين القنقاسيين الذين || يحدث ان يستحق شعب كامل الفناء والنسيان پس 
عاشرا فى المكان ننسه تقريبا الذى يميش فيه الانارتسيون || النزعة الحربية لزعماقه ٠‏ 
العاليوت وفيا :بعد تحول البسائيزهرن - وقق قوانين الله ٠08‏ فى ذم اقرب اليئا حل بالهنود الالثيليين مضير كحي , 
غل ما يبدو - الى سافاريين » ومن م الى افاريين 
وبالنناسبة » تفترض احتمالات اخرى لاصبل هذا الاسم ٠‏ یات 
احدها على ذكسر الاثاريين - الاويريين , وهذا الاحتسال 
يمطيه سفر جورجى يقول ان افازتسيى اشنمال شرق القنظاسل 
عم الاثازيون الذين خطمهم الملك الجروجى غورام واسرهم 
واسكنهم فى دالغستان . بيد ان العلما. ن هذا الخ 14 2 9 
RE 1‏ ايل م يمد تا ویرد فى رض نیا اتی ی 
3 ولكن لماذا بقى هذا الاسم ٠‏ مع انه لايلطيق مع تست لي لازت أرل من فابل الاسبان : لقد ابادها الاسستعمار . 
حي او ا اليه الل ولکن فى كربا وهايتى . و باعاما و بور توريكو تعيش فى 

تسميات للحيوانات والباتات مورولة عن السكان 
أصلبين . يطلق عل الكثير مسن الجزر تسمياتها القديمة , 

مثات القرى التسميات التى اطلقتها عليها الاثثر. 
الهندية المنقرضة ٠‏ 
ليست جزر الانتيل الكبرى مى وحدما الثى تحتفظ 
ذكرى من لم يمد لهم وجود . ففى هذه الا ماكن بالذاث 
الاددبيون الذرة لادل مرة » ومن كربا انت الى العالم. 
الهندية «ماليس» («الذرة») . واكم ٠‏ اذ تستلئرن قى 
أرجومة الشسبكية (الهامل) ‏ تتمتعرن بارت خلفه اليلود 
































يزداد اليوم باستمسرار حاملسو هذا الاسم ۲ لا لان 
الافارتسيبن يحبون الجاب الكثبر من الاولاد فحسب » بل دا 
اربعة عشر اننوسا آغر من الاننوسات الدافستائية الصيرة 
جدا سارت تعتبر نفسها افارتسية فى العقود الاخيرة 






السوفييتى باسره . ان اشمار الافارتسى رسول حمزترة 


ree vet 











اسيع من السهرب والبوادى والصحارى يمتد مين اارراسيا 
باسرها تقريبا . وبقى الشرق كله تقريبا على مدى قرون 
- 





ثمة غلاف حول عدد الهثر 
الجزر ٠‏ لاک ارقام متبائية اد الباين : من بضمح مانا 
من الالوف الى مدة ملايين . وقد شلفرا ارثا لماليارات 
































الئاس ٠‏ ومن مفارقات التاريخ , رهى منارقة ليست كان البوارا اكيرن - الكرمانيون جزءا من 
با .ان امرپ العا الجر زر الاتيل , وهى بالدرجة أا موجة جديدة للاراك الرحسل اليل تحركوا الل القرب من 
الاول من اغلاف الفزا لذ أزاضل آسهسا راسيا الوسطى . وائربازهم البميدون 





الجنربيوق - الفز - اسمسرا فى الوقت نفسه تقريبا الدولة 
السلجرقية الكبرى فى اراشى آسيا السغرى وايران وجنرب 
سيا الوسطى وجزء من ما وراء لفاس . 

حارب الروس البولوفييسن وعقدوا معهم اعلاقا + 
واغضموهم بالتدريج لنفرذهم الثقاقى ٠‏ وطبيعى ان تسر 
الى الثقافة الروسية بعش عناصر الثقافة البولوفية , ولا تزال 
بعض الكلمات من لفسة البولوفيين مستعملة فى اللفة 
الروسية الى الآن . بيد ان تآثير الروس كان » كما تميس 
الدلائل كلها » اقرى يكثير ٠‏ 

فى احقلة قدوم الجحافل المغولية الى روسيا كان الامراء 
الروس والغاثات اليولوفيرن حلفاء اجمالا . وفى المعرككلة 
المروعة على تهر كالكا قائل الروس كتفا اكتف مي الاعداء 
القريبى العهد شد الاعداء الجدد ١‏ الشتركين » الارهب . 
اوقد هزْموا وكانست حملة باتو ماساة مستركسة للروس 


افر يقيا ٠‏ وكذلك المهاجرين الدين اترا بعد 
اذكرى الهثود وتعثز بنشالهم من اجل الحرية , وتدرجهم عن 
وعى فى عداد اسلاقها , رذلك فى الغالب غلافا للحقائق 
المؤسفة . ولكن يكل ان رى فسسى هذا انتصار المدالاة 


التاريخية 








8 الفول لكى تكتمل اللوحة ان تلك اللفة 
(الهندية) التى انوا يتكلمرن بها فى جز الاثتيل 
الصغرى لم تختف تهائيا ء فقى القرن الثامن عشر تقل من 
احدى هده الجزر الى اميركا الوساطى الاق الهنود والعبيدا 
الافارقة الغارين . ومؤلاء «الكاريبيون السرد» محتفظرن 
باخلاصهم للغة اسلائهم الهئود . 1 
أن التوسات الماضى تتايع الميش فى الشمعوب الحالية ٠‏ 

كما يتايع الوالدان العيثي في اولادما ٠‏ 
راذا كان القاريون - الديريون والاتليون قد شلا 
ادوس فتى ايضا ,. 














البرلوفية سثرات طريلة حى المائات 
والقاد المغول ياخدون مله فى فترات «الضالقات المالية» 

يٿ يجری عمن ام مدرنر الاسفار الررس آل العبيد للبيع . كان البولوفيون بضاعة رائجة . كاثرا 
بالبرلرفيين . ويعرف هذا 'السعب كذلك باسم الكييتقنا" یمتبرواهم وسيمى الطلعة ویتدرون قوتهم , واصبح اقتثاء 
والكومائيين . بوازفى شيئا على الموضة فى الكثير من لدان اوربا 
الفد ظهروا فى القرئيسن العاشير والحادى عشر فى اسا الذين جلبرا كعبيد كانوا 



















رتقسر الفولقا والتوغائيين 


والومق المخوليين ؟ لقد استطاع عشرات الالرف من الرخل Ee‏ 
اس , 





مقادرة الوطن الى الغرب عبر العلريق القديم ٠‏ ورصلوا الى بن 
الدائرب , حيث قبلهم الشعب الهنقارى واصيحوا جزء! من بين والقرءة 
ا + وای م اكيت 3 ٠‏ ولكن ثمة عناصر موروئة عن لغ 
ا ورصلوا ال بلذاريا الاسسسن 36 ن ابضا فى اللفات التركمانية والارزيكية 









البرلرقيرن مرتبطين بها منذ امد بميد بالاحلاف احيانا , 
وبالعداوة احپانا اغرى , وحتى ان سلائة تير اليروفيتهن 
نة الاصل حكمث بلغاريا ردحا من الزمن ٠‏ 

واضطلع بدور لا يقل اهمية عن ذلك فى تاريخ ف 


رفيا 
للاثتوغرافيا من الدرجسة الارلى دراسة ما هر حاص 
بيد فى الشعب - الاثترس » مع العلم ان الود بذلك 
بيد هو قسط الشسعب فى الثقافة البشرية العامة 

5 ل اتم انی عرشت الام سمينا الى شرح هلم 
رضوعة بامئلة مسن مختلف الشعرب فى مختلف القارات 
ونتف الاوضاع التاريخية . 


سهربهم المكشرفنة على المدر الى غابات منطقة النراشا 
الال فى الشبال اتتا ارقي + وال 





التسرفاشبين والبثمكيربين والتتر والمارريين ٠ ٠١‏ وا 
جلوب فر النوافا ای الاس ۰ الوا لهم ارسي 
وسكان داغستان . ان الكازاخيين هم الورنة الفرعيوة 
اكببن , وكدلك التركمان ران كان ذلك بدرجة اقل 

وعرب عدد مسن الكييتشاكيين ال منلقسنة ايليرة 
داخخلطوا بالالاثيين المقيمين هناك و ببمض القبائل الاخرى ا 
وكان ذلك » فى رای العلماء » امم 2 











ھی اا 
الاننوسات اليوم 


بالملات , واحيانا بعشرات الناس فقيل , فى حين ان 
الالنوسات - الامم الاغرى تضم ملايين عديدة ٠‏ ان ١١‏ 


من الشعوب الصغيرة التى لا 
١‏ الف نسمة كل اقل من از من ستكان الارض ء 
إن غدم اتسا التلور التاريغى لمرب المالم تجلى على 
انحو حاص فى البنية السلالية السياسية للبشرية المعاصرة ٠‏ 
فكل الشسعرب الثاطنة فى كوكبنا تدخل قوام اکر مسن ۲٠۰‏ 
بلد بقليل (من الدول والاراضى التابمة) » واغلبية الدول 
المعاصرة متعددة الاثنرسات . رمن المعروف جيدا انه توجد 
ان عدم اتساق التعلور الاقتصادى - الاجتماعى لشمعرب ال كهذه سواه بين البلدان الاشتراكية (مشسلا ء الاتعاد 
العالم فى عصر الراسسمالية اوجه قرعا كبيرا فيي ٠|‏ يوغسلافيا , فيتنام) » او بين البندان 
السلالية وو ثائرها وانماطها والراغها ٠‏ الراسمالية المتلورة (بريطانيا , كندا , بلجيكا) . والدول 
ينطرى على مفزى من الدرج متعددة الاثنوسات امر مميز بشسكل حاص للبلدان الثامية . 
افريتيا , مثلا ؛ يتكلم السكان الاصليرن » حسب 
ات الثى فى حوزتنا , بلغات يبلغ عددها ۷۴١‏ لفة . 






























مر استيتاظط الحياة القرمية ارات اتو : لية (قمثل هذه الدول لا وجود لها قى الواقع) 

كل اضطهاد قومى ٠‏ وانشساء دول قرمية . والثانى » تطرر 0 اللاحق اللا صلة الدول 5 
ايد وعدم الاج ب سكائها الساحقة (ه5/[ على ا9 

الراسمالية المالمية ووحدة 

٠ة‏ السياسة والعلرم ٠‏ ت بنغلاديثى والبرازيل والاردن وايطاليا ومدغشقر 
رج وبولددا والبرتقال والمانيا الاتحادية واليابان الع ٠‏ 
أن عمليات التكتل السلالى هى الاساسية ءادة فى الدول 
الائئرس ٠.‏ وان مقاييس العمليات وشدتها رطا بيا 

شاص تنتوقف كثبرا وقبل كل شىء على مستوى الثطرر 

أدى > الإجتباعى للبلد الممنى , وكذلك البتية 

الية المتكرئة تاريخيا ٠‏ 

الالتكتل :بيسن الالنوسات امن لموذجى يشسكبسل غاص 

لبلدان النامية التى تحررت من التبعية الاستعمارية مؤخرا 





2 فى لروف الراسسمالية كان الاجا الترحيدى فى ١‏ 
السلالية تج فى قيام ومن قوم تعزز «قابيس | 
السلالية الاساسية . وهكذا ؛ فان بعض الروابط السلا 
جة لاسلرب التطور الراسمالى فى القالب تمد الأ 


nî me 
















مجال تاثير عدة روابط سلالية كبرى ‏ يندمج فى وقسست ية اندماج المهاجرين جوانب مختلقة . اهمها (تدراج 
واحد فى كل من هذه الروابط (ولا سيما اذا كانت بن | المهاجرين فى البنية الاقتصادية رالاجثماعية للبلد الذى 
سلالية اجتماعية راسغة) . ان عددا من الساميين , مئلا ,| استقيلهم . ومن المميز رجود تخصص مى عمين لدى 
يوب فى الائنوسات الاساسية للنروج والسويد وفنلندا . | المجمرعات السلالية المختلفة . ففى الولايات التحدة يرجد 
يتعرض المهاجرون كذلك للاندماج الى جاب مدل | بين القادمين هن بورتوريكر الكثيرون جدا مسسن يمارسون 
الروايط السلالية الاصلية . وقد ازداد عددهم كنيرا فى | ||| أعسالا لا تتطلب ههارة خاصة , وثمة بين الالمان الكثير مسن 
سنوات ما بعد الحرب العالمية الثائية فى الكثير من البلدان | البزارعين الصفار , وبين القادمين من بريالالبا الكثير مسن 
المتطورة صناميا فى اوربا الفربية , وكذلك فى الرلايات | _ عمال التعدين ٠‏ وبين الايطاليين الكثير من البثالين / وبين 
المتحدة وكندا . وفى الوقت الحاضر بيغ عددهم فى الاب | اليونائيين الكثير من صالعى الحلويات , ربيسن البولنديين 
الاتحادية , مللا » قرابة هر؟ مليرن شخص , وفى فرئسا | الكثبر من عبال صناعة السيارات . ورغم ان هذا واضح بيا 
» وفى بريطائيا قرابة هرا هليرن / وفی فيه الكفابة ١‏ الا انا لشفت الانظار الى ان المهاجربن 
. زالكثيرون منهم متحدرون من أ بجميورهم الاساسى هم دوما مسسن فنات السكان الكادحسة 
بلدان اوربية ذات تملور اقل نسببا من الناحية الاقتصادية أ العستغلة ٠‏ 
انتسم بشو طبيعى رتفم للسكان (ايطاليا ٠‏ اسبات ا يمارس التمييز المنصرى والتحامل السلالى التقليدى 
البرتغال ٠‏ اليوئان) ٠‏ وكذلك من با الشسالية ٠‏ بشدة فى عمليات اداج الها 
ويزداد عدد من يسمون «المهاجرين الملرئين» > ومن بي فى هذا الخصوص مصير الاور بيين 
الفسهم » شان الايرلنديين فى انكلترا » معلا . يبدو ان على 
الأبرلنديين , بسبب لفتهم الانكليزية وقر بهم الثناقي مسن 























rd‏ كذلك فى مختلف بلدان آسیا نفسها . وی 
المتحدرون من الصين /- الهراتسياو مجنزعة خامة 
المهاجرين ٠‏ ويربو عددهي على ٠١‏ ملبون نسمة ٠‏ د 
الجمهور الاسامى من الهواتسیاو فى بلدان جنوب ديرا 







_ من الآثار السلالية للهجرة ازدياد التترع السلالى اللكدير 

اميرك الشسمالية , ولا سينا الولايات المتحدة . من البلدان + 

القارة الاميركية مهاجرون كثيرون من البابان وتا فف انيا الاتعادية » معلا ٠‏ تحرالست في المقود الاخيرا 
جلب القرة العاملة الرخيصة اى المهاجرين باعداد شغير: 

ل TEE‏ : دولة ذات قرمية واحدة عمليا (قبل عام 1970 كان الالمان 

ا بن ها يزيد على ۹٩‏ هن مجموع السكان) الى يلد ذى 








نبة سلالية معفدة وتزاعات سسلالية حادة » آذ يوجد فيها ال 
نسع مجمرعات قوهية يربو تعداد كل منها على ٠٠١‏ الف 
وتجری عمليات سلالية توحبدية على اساس المهاجرير 
فى الرلايات المتحدة الاميركية ايضا التى كانت تدمى عسل 
امتداد تاريغها بأسرء دور «ارض الميماد» . لقد كات 
الولايات المتحدة بوتلة صهر كان الفادمرن من مالف لدان 
العالم «يذوبرن» فبها ويصبحرن جزءا من اتر واسداء؟ 
ولكن فى الارن المشرين اصبع واضما بسكل خاص ان إل رن الاهة رالدقالة ا 8 
سارت "اتسا رواسب" إصررة متزايدة فى هذه i‏ عة فى العالم المماصر عمذيات اندماجية من فوع آخر فى 
رالتئائضات الللبقية المتناحرة لاتمكن من تخفيف انيدان النقافة , اذ نزداد نسبة عناصر الثقافة التى اننتشر فيا 
ازجا العالم كافة بهذء الدرجة او تاسسك . لقد كانت المدي 
الاناكن الاساسية لتشسكل عناصر الثقافة هذه ٠‏ ركان التطور 


لم يشما المجتبسع الاميركى » ولم يستطع من اع الاساس التكنيكى الاقتصادى لظوورها . وتجلى هذا 
كل ھی“ قى ميدان الثقافة المادية » وفى الاتتشار الواسع 


والمكسيكيين واليورتور Ra‏ لزاه فى هجال الانتاج او فى مجال المعيشة 7 
ناس اغلاق الغادمين الى الولايات المتحدة من لابا القتنامية ذات البواصفات البوحدة ؛ مسن السيارات ال 
والعرب واليابانيين وممتلى الكثبر من التسعرب الاخرى ٠‏ رازات المعائمية البرمية (الملابس » الاناث ٠‏ الطعام, 
هذا يجعل الامة الامبركية ميدانا ليس فقط للقرى الجاذا 
بل لقوى نابذة يضما ٠‏ 
إن الاندماج السلالى يتجل عادة 
ذوبان الائارس الاصغر فى الاكبر ١‏ ای انه ينطرى عل 
بيد الجانب . ويلاحظ هذا لبدى الذوبان السلال 
للمهاجرين اد للاننوسات الصغيرة ٠‏ وهذا الطايع الرء 
الجانب للاندماج السلالى ليس امرا مالقا , بالليع , 
إحدث النكس . اذ يمكن ارباطة سلالية صخيزة أن 
بعضى ممثلى رابطة اكبى . ولدى تفامسل رابطتين سلا 
كبيرتين على حد سواء يجرى عادة المماج كنائن :]0 
كل من الاثتوسسين المنفاءلين .يندمج فى الاخر فى الوا 
لس 
حينما يكرن للائدماج طایع تنانی ييبرز الزداج | 























رمكذا , قپتاه 
ينيقي لكل مرالان 
ابلتقل من منطنة ذات لفة اخغسرى اث يعرف اللمة المحلية ٠‏ 
هذا ما بحث الدماج السريسريين الناطقيسن بلغة مقايرة 





الشمديد . 






















الاتجاهات التكاملية فى مجال الثقائة 
٠‏ ينطو على مفسسزى خاض فى هذا الصدة 
الماصف فى ظلروف الثورة الملدية التكنيكية اوسائل 
العامة : السيثما » الاذاعة ٠‏ التلفزيرن . رملا مآ 
ن الممكن انتشار المناصر المتضابية المترلبة للفقافة 
اة بمقاييس شاملة : من مؤلنات الفسسن والادب الى 
شن الجما مير ية رالسياحة 

فى الفول أن «الاستبليك .منت الامريكى» وهو , «فلة 
المتهزة , التى مسسن المبديهى ان فيم جيدا 
ضوعي » «التكنيكسي” الحتمى لنمو «الثقافية 
التعاصرة » رفمت عمليا الى مصف سياسة للدولة. 
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استخدام هذه «الثقافة الجماهيرية» فسى اهدافها المفرضة . ان تفاعل الائئوسات سواء فى الماضى او فى اروق 
ومى تجرى تحت ستارها «دمجا نافيا مكنا وقسريا من حيث || المعاصرة لايقتصر على نشسكيل الروابيل السلالية الاتتقالية او 
الجرهر للسكان , رلا سيما فى تلك البلدان التى يتبع الاثنوسات الفرعية ٠‏ فى فلل روف معيئة يزدى هذا الثفاغل 
زعمازها نهجا مرالیا لاميركا . وهكذا ب كما يعتبر الكثير من - الامر الجرهرى بشكل خاص - الى ظهور اقسام سلاليسة 
الساسة والعلماء , وبينهم مزلنا هذا الكناب - يخلق ممضلة || جديدة من «المستوى الاساسي» «لى المرب بكل ابعادها. 
شاملة جدية اغرى تاجمة عن الرجوم المتزايد للدعايا الاجتماعية السلالية + ونمة امئلسة كثيرة على هذا تمطيها 
ىط اا جرازى الام العماليات السلالية فى اميركا اللائيئية » رهى امئلة واضحة 
العالم ٠.‏ للغاية , اذ يسامم ممشلر مجمرعات عرقية مختلفة , قا 
أن المسليات الجارية فى (يامنا للتكامل والائدماج | غامة , فى عمليات ظهور الائترسات الجديدة ٠‏ الامم الامبركية 
السلاليين والثقافييسن تسم بالتنوع الشسديد لاشكالها || اللائيثية المماصرة . وهكذا . ففسى "اميرك الوسطسسي”» 
ووثائرها » ولطابنها نفسه , کیا سبق ونوهنا , وطبيعى ااا 6اتتافادوز » مثلا.. حيث عمليات الالخثلاطك السلال بي 
ينلوى على منزى ماسم فى هذا الخصوص , حسب قناعتئا ١‏ ا الاشخاض اذى الاصل الاوربى والبئود قطمت شرطا كبيرة 
التفسيم المبدئى للاندماج الذى رجه لينين انتبامه اليه فى | بسكل خاص , كان قز فى مس 
مؤلفاته حول المسالة القومية » التقسيم الى اندماج طبيمى من مجموع سكان البلاد ». وصاروا 
وآخر قسرى فى ظروف الراسمالية . 1 ات القرن العشرين يشكلون اكثر من ۷٩‏ وهم 
فى افريقيا نجد ان التكامل بين الانتوسات فى كله ٠‏ وتلاحظ لرحة ممائلة فى هتدوراس ,٠‏ حيث كان 
(سسیکی» يجرى قبل کل شی ,سب اور ٠)‏ فى امد (ديئر يشكلون فى الخمسيئات والستيئات 25١‏ . والهنود 
والزنوج 5 ٠‏ وا . والى جائب ذلك فسان 
من حيث اللقة . كشا روابل سلالية اثثقالية فى ل ی ۰ا بة لا تزا 
لدان عرب اليا ریا : الستفال , غينيا , مالل ١‏ غانا ييمكن لفواتیمالا ان قکون مثالا على 
هلوا اردان رای يدوه ا والكرييوليون يسكلون الافلية في 
القرن العشرين (741,4 في عام 118) . ومع ذلك 
| هم بالذات يمتلون الرابطة السلالية الايلة الى التكون 
امية ١‏ اى الامة الغوائيما لية . 












































رما برائفها من عمليات تكامل بين الالتوسات 
سلالية التغالية عملاقة تعد بعشرات او حتى بدئات اللا 
عن الناس ٠‏ وهذا يطبق 






الاسترالية 
ازاوج غاشعين 
يعض بلدان اوقيالوسسيا المتعددة الانتوسات التى ۴ ص عد سواءة ٠‏ والآن يوجد المشرات من مدق 
استقلالها مؤخرة + لدان . لقد ذمبت ازمئة الاستممار بلا عودة بالنسبة الى 
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الفتن » فى رأى قادة منظمة الرحدة الافر 
عل هذا وذلك مثلا ابان النزاع الصوماق ۴ 
النزاع الصومالى الكيثى رغيرهبا . 







المعضلات . 
وتشفل المعضلات السلالية حيزا لا يستهان به 
المعضلات . ان كل دولة عمليا من E‏ 
شس النظر عن حجمها , تمثل غالبا اتعادا لمدة اثترسات 
RE‏ احيانا روابك سلالية فى مرحلا امقداد المقرد الاخيرة, 
التكون فى امم ١‏ واذا كان فى زائير (الكوتفو البلجيكى ساب أن اكبر شعب فی کیلیا = كيكرير - یج حوله شعوب 
بسكائيا الذين يربو عددهم على ٠١‏ مليوتا رون الس ا اليو والميرى والمبيرى والتاراكا وشموبا أغرى سیر 
الاثتوسات اكثر من ملة كتير ٠‏ فلى جمهورية الكونفو السب 0 ن سلطات عدد من الباندان 
(قرابة مليون اسمة) لا يوجد «سوى» بضع عشرات . ا الى حث العمليات السلالية اكثر راكثر , 
زاشعة هدنا لها تشكيل امة كينية واحدة . وف عام ۹۹۴ ا 
هد ليل الاستقلال مباشرة » طرحت مهمة التوحيد هذه ورفع 
بهار #غارامبيى» - «سنعبل هماه » وفى عام ۱۹۹۸ اش 
جديد : «لا توجد قبائل ٠‏ بل كينيرن» . ولكن مل 
الشدید جدا هو بالات الذى ادى فى عام 134 الل 
مم شوق ا بعض اقوام كيتيا » فزاعات وصلت 
ES‏ 3 9 ا ال صدامات مسلحة ١‏ ومع ذلك استطاءت الدولة 
و ا ع AE EE ES‏ ` 3 1 ا وه 
التوها , توقع الكثير من العلماء والمؤرخين والائنوطرافيين 
شان الكثير هن الشخصيات السياسية » قيام دول جديدة 
هناك رفش المبدا السلال ‏ وافترضوا اله ستهدم فى 
ذلك ونفصل من جديد شيكة الحدرد التى ثثات فى 
استيلا؛ الدرل الامبريالية على افريقيا ؛ بيد ان هذا لم ب 
فر غضون مله سلة (الزيد او ننقص) (صبعت اا 
سابقة , بعكم التطور الطبيعى , اكل الى حد ا 
اقتصاديا وقير اقتصادى 1 
ES‏ منظلمة الوحدة الافريقية لم 
يل المصادفة ميدا الابقاء على الحدود + 
خرقها فى الظررف المدموسة لافريقيا المماسرة ب0ا 
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القبلية فى أوربا قد تحرات الى اقوام 
عى قرون , فان هذه المملية نتطور باتدفاع فى اقريقي؟ 



























نك عهدة رات اعلن جو لبوس نيريرى » رئيس اتنزافيا, 
زب العاكم الذى بتراسه وضع امامه مهمة تشكيل آم 
ان 118 قبيلة » من اناس هنتمرن الى مجموعات دي 
قي مغتلفة . كتب نيريرى : «نريد ان تعبش الامة 
امرة واحدة . هذا هو اساس الاشمثراة 
اسكان تنزانيا امة واحدة بعد , ولكن تنزانيا ذات 
عات نسبيا من الناحية اللخرية , اذ إن 4۷ بالمالة 
انها يتكلمرن بلغات البانثو , رمى لفات ذات بنا 
اعد وذخبرة مفردات واحدة من حيث الاساس , رعذا 
لاغ غل تقارب المجموعات السلالية . وفسى راي 
طاصية المسوفيبتية فى الشؤون الافريقية امساعيلوةا ٠‏ 
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سكان البلاد »فى حين ان الاردر اصبحث لغة الدولة ولفنة 
التغاهم بين الاثتوسات ٠‏ 
ابت الالختصاصيرن فى اراسط السبعينات ان اكثر من 


أ فى عام ۱۹۷١‏ قرر الحزب الحاكم فى كينيا ان السواحلية 
يجب أن تصبح لغة الدرلة . وافترض الها ستزيح حتى عام 
4 اللغة الاتكليزية من الحياة الادارية والاجتماعية . ولم 
؟ ملابين شخص فى باكستان اعتبررا الاردر لنتهم الام ٠‏ أ| لستطع السراحلية احراز هذا الانتصار . بيد ان ۸١‏ فا 
ولكنهم لا ينتمون بعد الى اية رابطة سلالية ممنية . لا يوجة || لله من سكان المدن يتقئون السواعلية , وتمتبر فى الكني 
شعب ناطق بالاردو , ولكن يوجد اشخاص فط يعتبرون أ عن مناطق البلاد لفة التخاطب بين القبائل , ويبدو انها مستحرق 
الاردو لفتهم الام » وافلبهم من البنجابيين والقادمين من أ اهر فى نهاية الئاق . 
الهند . والناس الناطقرن بالاردر متركزون قبل كل شىء فى أ وجدت الدرئيسيا ‏ بعد التحرر من التبعية الاستصمارية 
كراتشي ولاهور » اهم مركزين اقتصادبين فى البلاد . ويصير أ البأشرة - حلا ناجها للمعضلة اللفرية . 
بالاردر العدد الاكبر من الجرائه والمجلات ٠‏ رتشفل الال فى العالم المماصر بلدان قليلة يربو عدد سكانها على 
الارلى فى طبعات الكثب والبث الاذاعى والافلام السيثمائية , | له مليرن . ومن بيئها اندوئيسيا , بلد لها الالوف من الجن 
أن اللغة التى لا يقف خلفها ضعب ظاهرة جديرة بالاعتبار . || الى يعيش فيها عشرات الشعوب الكبيرة والصغيرة الثي تتكلم 

وبالملاسبة ., ينبقى الافتراض ان هذه اللفة ستنا العياة العادية بمشرات اللفات ٠‏ ويشكل الجاويون اكير 
كيم ««لن صم ٠ TT O a‏ كان يبدو ان اللخة الجاوية بالات 
الحكومية الهادفة الى تدعيم مواقع لغة الاردو ستؤدى الى ظبرلا الغة التفاحم بين الفوميات على نطاق اندوئيسيا يا 
ابطة لغوية يتراسها البنجابيون . ولا شك فى إن لغة الاردر | لن هذا لم يحدث . وشغل مكانها بهذه الصفة ويصفة اللغة 
استساعد عل تقارب شموب باكستان , فى كل بهد ال ١‏ الله الوشيدة ما يسمى «باعاسا اندرئيسيا» افش كات 
رجد عدد كبير من القبائل داغل الحدود المامة للدولة , واا القة ملايريى وسيل وجئوب سره 
ان قضسية اللغة المستركة اصبحت احدى اهم النضايا فنك 
مكان من افريقيا تقريبا . وفى حالات كثبرة تبقى لئة الاسيلا 
EIST‏ العهد ‏ اى الالكلين والفرنسيين با 
الادلى » هذه اللغة المشتركة . ولكن لا يعرفها غير البوة 
والمشنفين الذيئ لا يزالون قلائل . ومن الواضع ان هذا 
احلا ثهائيا للمسالة ٠‏ 

فى افريقيا الشرقية يرى عدد من البلاد المخرج 
شر اللفة السراحلية , رقد برزت منذ امد بعيد الى 
فى بعش مناطق القارة كوسيلة لنتفاهم بين القبائل 










































زق «عملت» ظروف كثيرة فى تقدم اللخة الملايرية 
الأندوليسية ٠‏ فبيا a‏ 
افضلياتها ان الانتقال الى هذه اللخة لا يمكن له أن | فى جملة من المناطق . ركان اعتناق الاسلام فى تلك 
امرا يرفر امتيازات لشعب كبير ما ؛ امد غير بالنسية للكئيسسسر من الوثليين أن يصبحرا 
كانت السواحلية اللفة الام لبضع غشرات الالرف من آلا اركذلك قام المبشرون المسيحيون يدعوتهم باللغة 
حر لوي بالدرجة الاولى , 
















We i 























لدى الصراع فى هذا اليلد او ذاك 
الخسائص النحرية البحث لكل منهما بدور من الدرجة الثالئة 
عبرما . رلكن هذه القاعدة العامة لم تكن ذات شان لدي 
الثقاء اللغتين الملايوية والجاوية ٠‏ فاللغة الجارية فى غاي 
التعقيد , وقد خلف فيها ماضى الجزيرة الاقطاعي اثرا قويا جدا؟ 
وعل الجاويين لدى الحديث ان ينتبهوا بعثاية لكل عبارة أي 
اللغة ؛ لانها تراعى حسب التقليد الوضع الاجتماعى للمتكلم 
وللبغاطب وللمستمعين ٠‏ ويفئرضون اله لا ترجد لغة احرى 
يمكن ان تسبى' بمثل هذه السهولسة للجليس لمجرد 
استخدام كلمة ما بدقة . وعلاوة مل ذلك , فان السؤالا 
البسيط «كيف الاحرال 5 يصاغ على نحن متباين لدى الترجة 
إلى من هو «اعلى مقاما» ار ادلی مرائية» ٠‏ وحتى ملامیم مثل 
«المسكن» و«البيث» يفترض ان تسمى بكلمات مختلفة 
الحديث مع الث » ومع من مسو ادنى من حيث الوك 
الاجتماعى , ومن هر اعلى . وهذا ما ينطبق على الكثين 
المفاهيم الشمائعة الاستعمال . أن اللغة الجاوية مشيمة ب 
هاه «الدقائق» بحيث ان السلطلات البرلئدية في 
الاستعمار اضطرت لهذا السبب ٠‏ بين اسباب اخرى » الى أن 
تامر الموظفين القادمين بالا يتحدتوا مع الارستقراطي 
الجاوبين باللخة الجاوية » بل باللغة الملايرية . والا بداء 
تزاعات مم «فى غلى عنهاه , 

والجاويون انفسهم ينضارن ان يتكلموا بالملايرية 
الاجتماعات وفى خلال كل اللعااليات الا 
الاخة شائعة جدا فى المعامل والمؤسسات . 
الرحيدة المقبولة من الجميع فى الدوئيسيا . 





العامة ياعتبارهما اهم عناصر الوحدة السلالية مما بالنسبة 
إلى البلدان النامية مهمة واقعية ١‏ ولكنها معقدة ٠‏ 
علارة على القضايا السلالية الثى ذكرثاها توجد فى العالم 
انشايا ملحة اخرى فى فاية الحدة . ولل الشرق الارسك 
زافربقيا الجنو بية هما «احمى منطقتين» فى العالم ٠‏ 
إن النشية الفلسليثية مقلقة للفاية ٠‏ فمئذ اربعين سثة 
القريبا اتغذت منئلمة الامم المتحدة قرارا بناء عليه 
أن نظير فى هذه الارض العريقة دولتان مستقلتان ؛ عر 
ويهودية . وقد ظهرت الثائية . اما الارى فلم تير الى الآن . 
والالسطيئيون » بلا ادثى شك ؛ انوس له من الحقوق ما لكل 
الاثنوسات الاخرى . ريملك الشعب الفلسطيئى حقا عساولا 
لين دزن حق اى شعب آخر فى تفرير البصير : وى 
اراضيه . هذا فى حين ان السياسة الامبريالية للولايات 
المتحدة الاميركية والاعمال العدرائية المرتكبة فى مجرى هذه 
السياسة والتى تاهجها الارساط. الحاكمة فى اسرائيل ادت ال 
من الفلسطيئيين فى جو من الارهساب تحت 




















والوضع السلال فى جمهررية جدوب افريقيا متوتر الى 
الاقصى , هناك تقبضى الاقلية «الببضاء» على زمام السللة 
عند الازفئة الاستعمارية » اما المنثمرن الى الالنوسات 
الحلية . وكذلك المتحدرون مسسن اليد وباكستان 
رالغلاسيون , فهم الاغلبية المضطيئدة , المحرومة من حقرق 
الانسان . ان كل القوى الديمقراطية فى العالم الآن هى الى 














اما فى ماليزيا المجاورة يتفن الملايرية 1 ائب الشعوب المناضلة شد الابرتهيد , ضد كل اشكال 
ء فان هذه اللغة , على المكس , تزا المتصرى والسلاق ٠‏ 
جال التعليم والاعلام . تزيحها اللخة الانكليزية 
وما لاثها ايشا واسعة الالتشار بين المهاجرين ١ا‏ من النجر بة القومية للاشتراكية 





والهنرد الذين يشغلون مواقع اقتصادية هامة فى البلاد , 1 
ان ايجاد لغة وطنية عامة وارساء اسسى الثقافة اأره إن القرن العشرين نفسه ؛ الذى انسم بتسارع وتار 


ات السلالية وتزايد المجابية الاجتماعية داغلها , اءطى , 
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على نحو تناحرى - 
المأجورين : وتتكرن الام الاشتر! 
متعاونة نوحدها ايديولوجيا مسار 









من الجهة الاخرى ء امثلة على تعلور وازدهار الحياة القومية . 
کان ظهور اشكال جديدة للاثنوسات ‏ ال شتر 


٠‏ ناشت شعرب وطننا مما من اجل التصار الررة 
الاشتراكية وحار بت معا ضد الراسمالبين والملاك رالمقد 

اللي والارنسيين والامركيين وغيرهم من المتدغلين 
الاجائب فى الحرب الاملية اعوام 195١ - ٠١١۸‏ ؛ وذادك 
سما عن الرطن المشترك فى الحرب الوطنية الملمى اعسوام 
941 - 19408 ضد الناشية » وتعارات وتثعاون مما زمن 





هو التتنسيم الاهم رالاساسى من وجهة ع الثومية , 
فى عام 1844 كنب ماركس وانجلس فى «بيان السرا 
الفسيرعى» + «ازيلوا استثمار الانسان للانسان » تزيلوا 









استثمار امة لاخرى , السلم . فى كل منشساة من منشساقنا ؛ وفى كل مصلع مسن 
وعندما يزول تناحر الطبقات فى قلب كل امة يزول مصائمنا يعمل اناس من مختلف القرميات . 
الوقث نفسهالعداء والحقد بين الامم» (ماركس والجلس , هذا التنوع ثمكن مشاهدته فى بعش البلدان الراسمالية 


«بيان الحزب الشبيرعى» ٠‏ القامرة , مطابع شركة الاملا ايا . فى الايا الاتحادية يمي منات الالوف من الاب 
الشرقية MY ٠‏ واليرثانيين والائراك . ان الجديد عندنا لا يقتصر على كرن 
يزكد ناريخ بلادنا صحة هذه الكلمات التى قيلت الناس من مختلف الثوميات يميشون ويعملون كتفا لكثف + 
اقرابة قرن وتصف بل لقد اصبحت تربية اناس مختلف الشعرب على الايمسان 
جراهرلال تهرو ٠‏ الزعيم العفليم الحركة التعرر الو بالسباواة المطلقة فيما ببنهم مى شعار الدولة الذى ينفق 
الهندية , الذى كان يعرف بلادنا جيدا ٠‏ قال مقدرا المقزم الدوام منذ لحظة تاسيسيا 
لتورة اكتوبر الاشتراكية العظمى فى كنا ديترسخ فى غضون بناء المجتمع الجديد نظام جديد من 
العالمى».: «ان اكت . . . ما يدمو آلا الآراء ازاء المسالة القومية , الا ومر الاممية الاستراكية ,ا 
الدهثشة يتاخص فى ان الروس كانرا باعتبروق فى كل مانا القد حدثت فى الاتعاد السوفييتى فى خلال ۷١‏ سسئة من 
وئمة مسوغات لهذا , كسالى وجيلة ومنحاين وغير قادرين | ا(جوده تقيرات ملحرظة فى البنية السلالية للبلاد . بيد انه 
على الثيام بجهود جدية ؛ الحرية مى عادة , واذا حرمنا أن يؤخذ فى الاعتبار انه لا پزال فى بلادنا عدد 
طويلا ننساها . لقد كانت عند الفلاحين والعمال ارو الشعرب وفرارق كببرة فى عد اقراد الشبعوب على حدة ‏ 
امكانات قليلة ليطوروا مااء العادة فى انفسهم رز هن حيث العدد السروس ٠١۷,۳‏ مليسسون شخص) 
فى تلك الايام قاد روسيا الاس (يتصد البلاشفة - الشير: بالاوكرائيرن (5,؟4 مليون شخص) » ركائرا يشكلرن معا 
- ی ٠‏ ب ١‏ ر ٠‏ ب .) استطاعوا ان يحولوة عام ۱۹۷۹ اكثر من ثلثى سان البلاد , رهناك ایشا ۱١‏ 
المادة البشرية الاقيرة الى شعب قرى ومنظم , منمم ابا میة يربو عدد كل منها على مليوثى لسمة ۰ و٩‏ شعسوء 
برسالته وثقة بتقسفم . زي غدد كل منها على ليون شخص . اما الالملبية الساء 
تنقسم كل امة برجوازية الى ممسكرين معاد ن الشعوب فتضم عددا اقل ب 











































mm 1 









غ تعداد كل منها اقل من ٠١١‏ الف شخص , وحتسى أن 
0 ا ٠‏ النغائاساتيين , النيفيدالببن) السلالية المتقاربة من حي افة فى اقوام 
عدد افراد كل متها اقل من الف شخص . وام ء واكتمل تشكل الكثير من امم آسيا الوسطى , مل 
ان التغيرات الجارية فى البنية السلالية للاتحاد | الامة التر كال ا القبلية لليرمرديين 
السوفييتى ناجمة عن عمليات سراء دال القوميات ار بين 
القوميات . 
من المتعارف عليه ٠‏ كما سبق القرل ؛ ان تمسزى ال 
العمليات السلالية داغل القرميات والتى لها لايع تلاحسى 
عبليات الدماج بعض الرحدات السلالية ذات القربى من 
حيث الثقافة على ميل الائنوسات الفرعية (او المجوعات 
الالتوغرافية) فی‌اطار قسم سلالى اسسامى . 


متخلفة فى تلورها تجلت هذه العمليات فى اتحاد الروابيك 




































القوعيات رداختها » ومن الجهة الاغرى لم تكتبل 

بعد تماما عماليات التراص السلالى الداشل . 
إن التراص النفافى الداغلى للروابط السلالية لا يقتصر 
المجموعات الاثتوغرافية . ومما ينطوى على اهمية 
بالنسبة الى تراص الامم السلالى المعاصر فى ظروف 
ابد تالا الال یی ابد ارق 






















اتغيرات الحرظة فيا ا A‏ 1 
الشعوب الاساسية للجمهوريات المتحدة اتخقض من عام 
الى عام 1418 تراص الروس اكثر من یرهم : فی 
ام 111 كان یمیش فى طاق روسيا الاتحادية 265,4 من 


ا الاثتوغرافية , مثل : 
٠‏ ويعد اعادة الترحيد نال السكان الاوكراني 





لهذا الاجراء ذى اللابع المبدثى تجلث عملي 8 0 الروس الراسعة 
التراصض عل لحر ملمرس فى التقلص التدريجى ل E‏ التراص السلا 
الاقليمية وانتشار اللغة الادبية الاركرانية فى | ن کان علد الاغيرين اشد 
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إلى عام ۱۹۷۰ء ثم تقلص بعض الثى». وهذًا التراص كان يشمر 
باستمرار لدى الارمن والليتوانيين والاستوئيين (ما زال 
الارمن يتشسمرن كالسابق باقل تراص للتوزع بين تسعرب 
الجمهوريات المتحدة) . 
الرانبط افيرات معينة فى البئية السلالية فى الاتحياد 
السوفبيتى بعمليات الاندماج . ويشهد على الصفة الطبيعية 
العمليات الاندماج السلالية فى الاتحاد السوفييثى وافع ان 
قنائها الرئيسية هى الزواج السلالى المختلط » حيث يغار 
الارلاد الا 5 بهذا اسملا 
السلا للآخر . غالبا ما يعقد الزواج المختلط بين الع 
ثلاث منائق للاتصالات السلالية ٠‏ المنملقة الارلى مى الفلا 7 4م رکا 6 
ا 3 A‏ هنا بان الاندماج فى الاتعاد السوفييتي - كا 
الخلفى لاقامة الشعب ١‏ منلفة 2 ا i‏ ا ا ES‏ 2 
Tes‏ عدد افراد الشعرب المبعثرة اقليميا » وكذلك المجموعات 
اليكر المستصلحة فى كازاخستان .ار ا المجمو: 
ئة التداخلالفومىالغربب الذى يخرق تراص تور 0 


غضون ذلك اختلافات افليمية ملحوظة فى تعيين الاحداث 
الذين ترعرعرا فى اسر مختلطة لاثتمائهم السلالى , رفى تكن 
دعبهم الذائى السلال . ومكذا , قفى متلقة البلطيق ١‏ فى 
الام المكونة من زوجين احدهما ينتمى الى الاثنوس الس 
(الاستوثى » اللاتفى ؛ الليتوائى) والآخر رومى ١‏ يحدد نصف 
الاحداث انتماءهم الى الروس ١‏ والاصف الآخر الى الاثتريس 
النحلى . اما فى تشرفاشيا فان قرابة 2۹۸ من إرلاد الاسسي 
التشوفاصية -:الروسية يسمون اتلسهم دوسا . ولجد وها 
عفايرا فى تركمانيا ٠.‏ هناك يعتبر غلب الاحداث من الاسر 
التركمائية - الروسية انفسهم تركبانا . 































فر عن حيث 










يتجلى التكامل السلالى قبل كل شىء فى 
الشعرب » وفى تكرين «شريحة ثنافية» واحدة من 







جانب اشتداد اختلال ال ا : 
المدن النامية بسرعة » الى زيادة كبيرة لحالات الزو 
هذه . اذا كانت حالات الزراج ال 
البلاد باسرها قد يلخ فى عام 1158 نسب واحد على ارا 
فان هذه النسبة وصلت فى اواشر الغمسينات الى ال 
رفى عض المدن الكبرى الى الربع ٠‏ وتستمر بالتزايد 
الاسر التى ينتمى فيها الازراج والزوجات الى اترا با : 
مختلفة : راذا “الت هذه الان فی عام 110 تکل اتشان الكبرى ال زوو ا ا 
ارجاء البلاد 2١٠,١‏ من عدد الاسر الاجمال , فان ال فى الكثير من مناطق البلاد . وهكذا ٠‏ اذا كان عدو 
ارتنمت فی عام ۱۹۷۰ إلى ١ ۱۴,١‏ ويعطى ااه الذين ينتمزن من حيث قوميتهم الى شعرب اقامت 
النسبة نفسها تقريبا ٠‏ اتيا المتحدة وذات الحكم ا 

اه عمليات الاندماج يتوقف كديرا 
السلالية لهذا النوع من الزراج المختادط فرميا ١‏ رث ف 


٠‏ وقاعدة العمليات من هذا الثو 
الشكلها الرابطة الانتصادية الاجتماعية والفرية اس 
لم والاقرام فى اطار الدولة الاشتراكية الراحدة , 

أن ممارسة التعاوث بين الاوميات وتبادل الكوادر عل 
اسع يرفران الجر الاجتماعى الغلقى الذى يساعد 
اب انكار الاممية , ۹ 
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أن البناء الاشتراكى وظهور وتطرر ازدراجية اللغة , 
راغيرا تسكل النظام السوقبيتى المشترك للثقافة الررحية امور 
يمكن تقديرها كعملية لاعادة الترجه الثقافية رتكون رابطلة 
اثفاقية تاريخية سوفييئية ممت ركة ‏ رابطة لا تجمع فى ذاتها 
ما لصطلح عل السميته بالتقاليد الثقافية «الغر بية» و«الشر قيق» 
بقدر ما تجمع الملامج الراسخة الجديدة الثى تكونث فى سنوات 





إيمكن ان نورد لقرائنا امثلة كثيرة 
الضبان والثمابات الروس والادكرائيين دالجرر 

قد ذهبوا لوا لتعمير مشقئد ١‏ فاصمة اوزيكستآن 
السوفييتية , الثى دهرها الزلزال , ولبثاء محطة ترريك 
الكهرءالية فى طاجيكستان السوفبيتية . ومن الامئلة الحية على 
التماون اللخرى بين الشموب ورش بناء مثل خط بايكال < 
رر ومسلسة سايائرشرشيئسكايا الكهريائية ومصبع 
اتومماش » وبالمناسية , فقد عمل فى هذه المشاريع متطرعرل 
شباب كثيرون من البئدان الاشتراكية الاخرى ١‏ 
مما يشهد ؛. يوشسوح كاف فی راینا ١‏ غل امبية 
فبيشبين مرقفهم العاطفى من الاختلاط. بين القوميات , اله 












والائنوسات ١‏ وعر , من الجهة الاخرى , 
ركه رسلالى مشترك ‏ لا يتمتع الشعب 
باراش واحدة واساس التصادی راحد لحب , 
يتمتع كذلك بنقافة مستركة وى ذاتى مشسترك . ولا 
ينبفى نسيان ان وحدئنا فى مجال الثقافة لم تولد من تلا 
ذاتها » بل صنمت فى النضال من اجلها , وهو نضال واع , 
اساس برئامج الدولة الاممى الذى يراعى بجدية تامة 
تفاليد الاممية العميقة لشعوب بلادنا . وهذا ها 


















اقامة نظام اجتماعى جديد 
افة پناسبه ٠‏ ینیقی 
النظام ان يكون راحدا امجتمعنا باسرء ران يراعى فی 
ارقت نفسه ان كل شعب فى اتحادنا ملك ويملك تقاليده 
الثقافية الخاصة ء والكير من مذ الشعرب يملك تاريهفه 
لقان الكببر ٠‏ المديد , الغاس . 

لنعاول المرور عل حدود اتحادنا , متوقفين فى حضون 
ذلك عند القطاعات الكبيرة وحدها ؛ اى عند كل من الجمهوريات 
المدن والريف ٤٠-۲‏ (بين التثر والروس) ؛ مع العلم !| ٠‏ فى اقصى شرقنا نري بوريانيا , وقد كانت ثقافة 
عادة 2 اشخاص لا يحسئول لنة ثاية . ال مال البررياتى فى السابق مرئبطة ارتباطا مباشرا بثقافة 
القومية الاشتراكية تؤكدما بين امور اخرى » وهذا واقع ارلا ت ومن غلالها بثاقة التببت ٠‏ وفى آسيا الوط تقع 
طبعا . الطروحات الاكثر اممية لدى الاس متنا وا اسان رقي GS‏ 
الاما اخستان . وكانت ثنافة هذه الجمهوريات فى الازشنة 


ازاء العمل فى جماعات متمددة القوميات . و 
ان يؤخد فى الاعتبار فى غضون ذلك إن افابية العدد الباني 
من الذين استطلع رايهم اشخاص يقفون مرقنا محايدا 
الاتصالات الفومية فى المدل ٠‏ وقلائل هم اللا الذ! 
.يرن هرقنا سلبيا ازاء مختلف انواع الاخثلامك التو 
المباشر . ففى تتريا » مللا , لم نتجاوز نسبتهم بين 
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ا ,تیش كنابا عن طاجيكستان . يكتب 
المزلفان باسلوب عاطفى ومجازى فى مقدمة هذا الكتاب : 
كل شعب لا يختلمك بالشعرب الاخرى يغدو وحيدا . اله 
اإحيد لا يعرف شينا عن ضباب البحار الاخرى , غن اشحك 
لاطفال الغرباء وحكمة الشعرب الاخرى  .‏ . والقرمية, 
البرجوازية ار الافطاعية » مى ايضا عزلة , عزلة بالاكراء , 
كزلة يكال لها المديع اد تكيله لذاتها . العزلة علامة السوء 


السابقة , ولا سينا فى القرون الرسيلى ١‏ تدخل دائرة 
نقافات الشعرب الايرانية رالتركية فى الشرق الاوسط » ومن 
غلالها كانت تتشابك مع ثقافة شمال رب الهئد , وحتى انها 
كانت قتسابك قديما مخ ثقافة مملكة كرشان , ومن خلال 
باكثريا مع ثقافة الهيلينية . وذلك' دون الحديث عن التشابك 
الممتد لثقافة الابرائيين والاتراك مع ثقافة. العر, 

تنتفل الى ما وراء الننئاس . هدم اذربيجان التركيسسة + 
علارة على كل الصلات المشار اليها ادت ددرا فى اريخا اعم بين السعوب . وراية الصدافة لا لحمل علامة كيذ 
الصلات بجورجيا وارميئيا المجاورتين ؛ اما فى صوصن بيد أن اتحاد شعرب بلادنا وتماوثها. وصداقتها الاغو 
ثقافة الشعبين الجررجى والارمثى فائها , كما تملمون ؛ لم تكن لا يمكن ان تشمكل باللسبة الينا مسوغا لطمائة الذات , اميكم 
تنفصل فى السابق , ولا سيما فن ارمينيا , عن التقاقنة, لذ TPES!‏ 
الإيرائية والتركية والعربية » وعن ثقافة الشرق المسيحنيي نبوعى السوفبيتى الذى عقد فى شباط. = آذار (فبرا 
باسره » ومن لاله بيزنطة ايضا ٠‏ ركذلك المالم اللائيئى 
قدیما. 
نتحرك هن القفقاس الى اوريا . هذه اوكرائيا  es‏ 
كبيف سايقا : فى ذلك الماضى كانت من ناحية الثقافة جزءا من 


















5 العمل فى الصناعة. 
العدة'الاخيرة . وهكذا ٠‏ قفى السنوات الخمس عشرة 
رة (حتى عام 1584) كانت وتائر هذا الثمو فى اذر 






3 
تاريخ وثقافة ليتواليا والشعب البرلندى ٠‏ و اسا 1 1 
اللائفى فى تطرره الثقاقى سواء بالشعصوب السلاقينة | ETT TE‏ 
بالشعوب الجرمائية . ويرتبط الاسترتيون بثقافة السلا ل من وحدة ارصدة اتاج الاساسية اقل ماف اسا 
.والسكائدينافبين عل حد سواء . انا لا اتحدث عن ثفافة الف شار الثلية ٠‏ و زایا لم ا 
الرومى التى ترتبط ارتباطا مباشرا وغير مباشر بثفافة |! لق الاجتماعن نموا فى غلال الفترة نفسها . رمن المفهوم 
O RS DD‏ هذه فوارق ملحرظة فى هيدان دينامية القافة المادية , 
بلادنا يارات ثتافية مختلفة اشد الاغتلاف ٠‏ ولعلنا مديثرا ايا ٠‏ التى الخدت تزداد حيوية فى السئوات 





لهذا جزليا بسعورنا الحاد على تحر خاص بوحدة البشرية 19/٠.‏ ؛ الوضع الديموغرافى المتوثن الذى نشا فى جملة 
لم نفد ثقافة موب بلادنا تمناها وتتنوعها , ولكن الملامعا ابلادنا . ان لوح ةتجدد السكان فى الاتحاد الس قببت, 
الاممية المشتركة هى على اى حال اهم وابرز ما فى هلا ] العرضية لنا. نسبيا صازت فى المدة الاخيرة تتتكون الى 


عل حساب مؤشرات تجدد الشعوب الاصلية فى 
سعلى والكازاخيين والاذر بيجانيين الذین تبلغ bs‏ 






التتوع ٠.‏ 
الف الكاتب اللاتفسى ايمائت“زييدوئيس عع 
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لدرهم ثلائة اضعاق متوسط وتائر الثير على نطق الاتحاد | 1۹441 » وقى بولندا يشكل البولتديرن 288,4 . 
0 يوغسلافيا بين البلدان الاشتراكية بابر تنوع سلال بعد 
ان عدم التظام العمليات السلالية الديموغرافية فى افترانه | الاحاد السرا 74.5 من سكائها صربيرن ۰ 7518 
بتباين وتائر نمو انتاجية العمل قد راففه فى السبعينات | كرواتيرن ٠‏ 2۸,۲ سلوفائیون ٠‏ ۸۱۲ برسئيون (امسامون») » 
ات تباین الجمبوريات من حيث تطور بعض | 5,8 البائيرن ۵٠۹ ٠‏ مقدرئيون ٠‏ 3 
عناصر الهياكل الارتكازية الاجتماعية العامة فيها » بما فى ذلك 
المساكن والغدمات المامة وقاعدة النشر . وفى تلك الترة أ| السكان ؛ والسلوفاك ٠٠,۳‏ . تشم ا 
نلسها برزت وسيطرت فى بعض الاماكن امزجة محلية ٠‏ أ فريدة جدا . ففيها ال جانب اكير الائوسات , الفيت او الكين 
افليمية ‏ وقد عرقت تبادل الكرادر بين المناطق , وتباؤل | الذين يشسكلون فرابة 1۸۷ من سكان البلاد » ٠۴‏ شعبا آخر 
العاملين الضليمين المركق ٠‏ اكبرها (التاى والمير لفبرن والخمريرن) اقل هن مليون تسمة 
البلاد ومدتها . هذا وغيره من التعقيداث فى العلاقات القرمية | (600 الفا , ۷٠١‏ الف , 76٠‏ الفا على التوال) , واصفرها 
اتؤدى فى بعل الاماكن الى واه سسلبية + لا تتجاوز عدة منات من الناس (مثلا » يبلغ عدد ل 
يترقف در وازالة القلوامر المرفوضة | الردابط. السلالية للبراو والرماام والاردو ٠٠١‏ شخص 
القرميات على التغيرات الجذرية فى تسوية أ اتقربيا) 
اي ات الحيوية بالنسبة الى المرحلة المعاصرة. 
من طور المجتمع : فى نسوية ميزان العرض والطلب لاصناق, 
عمنية من الممل » وفى البناء السكنى على الرغم من شدة ا ا فلا , تلاح ا عمليات من 
ته الآن اكثر هما فى اى بلد آخر » قى الارشاد المهنى ||| هذا التوع عند الامة الكروائية التى تمحى لدبها على بحو 
للشمبيبة » وفى تحسين الخدمات العامة الخ التزايد فى خلال هذه العمليات الفرارق المعاشية لكل 
هى فى المرحلة المعاصرة مجان | هن المجموغات الاثتوغرافية والاثترسات الفرعية . وينطرى 

























هام لتطلور الاتجامات الاممية . اذ ان حب الانسان لشعبة | قل طابع قرص داغل كذلك التلاحم التدريجسى للمجموعات 
ولاراضيه السلالية يقترن عند السوفبيتيين بسعرا به الاتليمية فى اطار الامة السلوفاكية , وتتمحى فى 
اوسع بالانشماء الى الشسعب السوقييتى , بالرطنية السرفييتية أ الشيكوسدرفاعيا الفوارق بين اتيك المقيمين فى الاراضى. 


الممتمدة على اساس الاممية ١‏ عل افكار المساراة والرابلة بة ومورافيا ٠‏ وكذلك بين المجمرعات الالترغرافية 
الوئيقة بين شعوب بلادلا ٠‏ فى مورافیا , مثا الموراغبيئ رالیالا 

ان اتجامات تلور الامم وتقاربها الملازمة ب 
القرمية فى الاتحاد السوفبيتى لها نظائرها ايضا فى بلا 
الاسرة الاشستراكية الاغرى . وفى غضرن ذلك 





ارتجرى فى البلدان الاشتراكية ايضا عمليات اندماج 
٠‏ ديبرز الزواج المختلط سلاليا 2 
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هذا النوع من الزواج فى يوفسلافيا المماصرة . ومن ١‏ 
كل ی ان حالات هذا الزواج قد ازدادت يبشكل ملحو 
فى البلاد فى السئرات الخمسس والعثسرين الاخيرة . ومذ 
فاذا كانت حالات. الزواج المختلط. من الناحية القومية 
۳ فى عام ۱107 وصلت الى 2۱۲,٤‏ فى عام 
۳ وال ۱۳,۵ فى مام ۱۹۷ . فی الب الحالات 
يجرى عقد الزواج المختليل اثر مسا يجرى ينيا 
ممثلر القومية غير الرئيسية مشتتين . فى صرببا نفسها ١‏ 

مثلا , كانت نسية الزواج المختليل الى عقده الرجال 
الصربيون فى عام 135 لا تتچاوز ۴,۷ من مجبل الات 
الزواج الذى عقده الصربيون » اما فى الجميوريات الاخرى , 

يشسكل الصر بيون اقلية 
النسبة فى كرواقيا ۴۴,۳۹ 
الجيل الاسود ۷,١١‏ + وفى سلوفائيا 2۷1,۲١‏ + وتوجد 
ايضا ظرامر ذات طبيعة اغرى . فالالباتيرن نادرا ما يعقدون 
زراجا مختلعنا , حتى وان كانوا فی وسط قومى مغاير » وذلك 
ناجم بصورة رئيسية عن الفرارق اللغربة والثتائية الدينية 
الاشد . 

يوجد فى البلدان الاشتراكية المتعددة الانترسات اتجاء 
نحو التكامل. السبلالى , مع العام اله ل ينجل بوضوح) ا 
الى الآن . وحتى قى يرنغسلاقيا التى تتجل فيها هذه الاعراء 
بارضح ما يكرن , لا يمكن التحدث , كما يبدو , الا عن بداية 
نشو رابلة سلالية شاملة على نطاق البلاد باسرها نتيجة 
الهدء العمليات . وقد وجدت هذه الطامرة تعبيرها الذاتى فى 
الاتجاء لحو تكرن وعى ذاتى يوغسلافى عام . وتطرح بصورة 
متزايدة مسالة مفادما ان «صطلع «يوغسلافين» (يرغسلافي) 
يدك آلا يعنى الجنسية فط , بل كذلك الاثتماء القوض 
السكان يوغسلافيا . والقنبيبة هى انشط من يقف الى جات 
استخدام هذا المصطلع للاثبارة الى الاثتماء القومى اجبالا 
(عوضا عن التسميات السلالية السابقة. ؛ صربى » كرواتى 
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_ ارتفاع مسترى التعلم الذى 


سلوثائى وما شابه ذلك) .؛ وكذلك تناقض هذه المسالة 
عل نطاق واسع في الادبيات الاجتماعية السياسية فى البلاد . 
ولان ثمة فى يوغسلافيا غير قليل من الممارضين لهذا 
الافتراح الذين يشيرون الى أن استخدام هذا المصطلح من 
شالة أن يرقف بسكل مصطنع المسبيرة الطبيعية لتطور امم 
يوغسلافيا واقوامها . ومع ذلك قمن المميز ان احصاء السكان 
الاغیں فى يرغسلافيا (عام ۱۹۸۱) شه غل ازدياد عدد 
الاشخاص الذين سبوا النسهم يرغسلائيئيين لدى تحديه 
انتمائهم القرمى (السلال) . .وهكذا » ففى كرواقيا , 
ازداد عدد هزلاء الاشخاص کی الفثرة بين غامي ۱۹۷۱ 35413 
من ۱۵,۵ النا الى ۳۷۹ اللا ۸7 تقريبا) , 
ان عمليات التقارب السلالى بين الشعرب لا للح فى 
روف الاشتراكية ضمن اطار كل دولة على حدة . ققد شعلت 
الى هذه الدرجة او تلك كل اسرة البلدان الاششتراكية . وقى 
لبون ذلك اتوت رابطتها الروحيسسة عل ملزى غاص 
اراضطلع بدرر من الدرجة الاولى فى هذا الخصوص تمسو 
المستوى الثقافى للجماهير الشمبية الواسعة , يما فى ذلك 
امم اداة لازالة العدام 
المساواة الثقافية المرروث إعن الماشى . وفى عبلية اعادة 
نظام التربية والتمليسيم وترسيخ المساواة فى ميدان 
الثقافة فى البلدان الاشتراكية الارربية يمكن (مع كل 
الاختلافات فى مستوی الانطلاق فى کل منها) ابراز عدة مراحل 
مشتركة ٠‏ بدات المرحلة الاولى عقب التصار الثورات 
الشترااكيسة فى الار بعينات هباشرة واستمرت جتى ارأسيل 
الخمسينات ٠‏ حونما اجريث فى اكل مكان اصلاحات اساسية 
الثائرية العامة والعنيا . لفد صفيت فى هذه 
| المرحلة امتيازات 'التعليسم البرجرازيسة والفيت الاقساط 
بناء المساكن العامة والائسام الداغليسة 
ظروفا ,متكافئنسة لمدارس المدن وارب Pe‏ 
الاولاد غارج المدرسة الخ . وفي خلال اجراءات البرحية 
الانية (فى الخمسيئات والستينات) ادخلت تعديلات جدية فى 
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البرامج التعليمية للمدارس والمؤسسات الدراسية العليا 
تغضع المهمة تقريب التعليم من الممارسة الاقتصادية + وفى 
المرحلة الثالثة ٠‏ التى بدات فى الضف الثالى من ١ل‏ 
وما زالت مستمرة الى اليرم » ند حسسل فى النظام المتكون 
تعديلات تمليها مقتضيات الثورة العلمية التكنيكية . 

ان المبادى' الديمقراطية الجديدة فى مجال التعليم وجدت 
تعبيرها كذلك فى تطور شبكة المدارس الثانوية العامة 
ت القومية , وعكذا ؛ فقد افتتحت فى مسيكرسلوفاكيا, 
الى جائب المدارس التضيكية والسلوفاكية , مدارس تعلم 
باللغات البو لندية والهنغارية والاوكرانية , فى بولتدا بدات 
دائية ومدارس وليسيهات ثانوية عامة 
ن والبيلوروس والروس والليتواليين ۰ 
رات ملحرظة فى مجال التمليم العالى » 
امور اخرى » يثيو عدد الطلابا ٠‏ 
بة الاختصاصيين ذوى التحصيل 
العللمى العالى والمتو. فى الاقتصاد الوطنى ليلدان 
مجلس التعاضد الاقتصادى الاوربية قد ازدادت من ٠١‏ الى 
۳ فى الفترة من عام +193 الى عام 38101 + 

كان تطور التمليم العام فى البلدان الاشتراكية عاملا هاما 
الانساع الابحاث العلمية الذى اقترن بالثمر العددى للكرادر 
الملمية وازدياد مخصصات الدول فى العلم ٠‏ و بالنتيجة وسات 
الابحاث العلمية فى الكثير من المبادين فى البلدان الاشتراكية 
جميما الى مواقع متقدمة فى العالم , 

بيد ان ترسخ الثقافة الجديدة والقيم الثثائية الجديدة لا 
يجرى فى بلدان الاشتراكبة مسن تلقاء ذائه , بل يقترن 
بالنضال شد الاتجاهات القديمة للقيم . فلا يزال يصادن 
هناك ١‏ مثلا , تركيز وحيد الجائب على الخصائص القرمية 
الممبزة فى تطرر كل من البلدان الاستراكية ونظرة الى هذا 
التلور بممزل عن المهماث الاممية رحاجات الثقدم الاجتباعى . 
وكان يتجل احيانا سعى الى التوحيد الدصطنم للاقليانا 
القومية النى تجزات تاريغيا زتعيس فى اوطان اشتراكية 


مختلفة , مما بشهد عل تسيان اولوية التنارل الاجتناعى 
اللبقى للقضايا القرمية ٠,‏ 

اللتغلب فى ظروف الاشتراكية على هذه المظاهر اللضيق 
والانائية القرميين ينطرى على مغزى خاص . كا تشتقد 

بة التاريغية , قيام الاحزاب الحاكمة بالتطبيق الثابت 
المبادى' الاممية ؛ ولا سيما ضبان الجمع المتسق بين «صالح 
كل امة و«صالع الاسرة الاشثراكبة باسرها . ومن الهام كادلك 
فى هذا الخصوص دور القيام فى بلدان الاسرة الاشتراكية 
بنشر وترسيع المعارف والقناعات الماركسية بما فى ذلك 
فى ميدان الآراء القومية . ومع كل خاصية هذه العملية فى 
كل من البلدان الاشتراكية الاجنبية , فقد ادت جميعها فى 
سنوات ما بعد الحرب مهمات مشتركة فى هذا الميدان . 
وفى المرحلة الاول للبناء الاشتراكى كانت مهمة استيعاب 
الجماهير الشعبية الواسعة للايديو لوجيا الماركسية واحدة من 
ده النهمات . وقد حلت هذه المهنة عن طريق اقامة نظلم 
امنطرر للتوعية الحزبية من الدرجات وادمال مادة 
الفلسفة الماركسية الدينينية فى المؤسسات الدراسية المليا 
زالمترسطة والتنظيم الدورى للمحاشرات والتدوات الغاصة 
الخ . وفى المرحلة التالية ينتفل مركز النقل هن الاستيعاب 
البسييل للمعارف الماركسية الى تطبيقها المباشر فى كل مجالات 
الحياة الاجتماعية ‏ والانتقال الى مرحلة قيام الاشتراكية 
المتطورة طرح مهمة تحريل العقيدة الماركسية الى اساس 
اللنشاط الاجتماعى والابداعى للفرد , 
 _‏ لتدهيم الخصال الاممية فى الحياة الروحية لبلدان الاسرة 
الاشتراكية ينطرى تماوئها فى هذا المجال عل مفزى حاص . 
ويسرى بينها اكثر من ۷١‏ اتفافية تثسمل مجموعة من المسائل 
االمرتبطة بالتعارن الثقافى بين الدرل ؛ رقد عقد ما يربو على 
١‏ انفاقبة رممامدة غاصة لظم الثبادل الثقافى (جرلات 
العلماء والمللاب » تبادل الفرق المسرحية والافلام السينمائية 
الغ :) . ويجرى , ثلا , تعارن على تطاق راسع بين البلدان 
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الاشتراكية فى ميدان التربية والتعليم . ويشغل هنا اعداد 
الكوادر لكلا الجاتبين 








يبقى الانسان يتجربته ومهارانه قرة الانتاج الرئيسية فى 
المجتمع ٠.‏ واستغدام الغاصية السلالية فى السسارمسية 
الاقتصادية والاجتماعية القملية هو , كبا يبدو لنا.» السمة 
المميزة الهامة لتجربة الائحاد السوفييتي . 
جاء فى خطتنا الخمسية الارلى التى 'افرت فى عام 1551 
٠ .«‏ , لا يستطيع الاتحاد. السوفييتي ان مبئى ويطرر اقتصاده 
الرطتى الا بالمراعاة الكافلة لكل الخسائص البلبيعية 
التطرر الحثيث للاتصالات الدولية ساب فى سأك و والافتصادية والترمية لرحدته الشاسعة المترامية الالراك 
وبداية تطرر النعاون المتمدد الاطراف ١‏ والفترة النالثة (منل 8 رائها الدكوئة» . وللخصائص السلالية صلة 
مستهل السبعيئات) تسم بالتعارن نا مباشرة بهذا التخسص . رهكذا , مثلا , فان الايقاع المالرف 
العمل = .وهذا ما نراعيه ايضا فی ترصيائنا -, مر متباين 
EE‏ ل ا التكنيكية بين البلدا .فى وسط روسیا وفى اوز بكستان : ان صيف آسنيا الوسعلى 
. ولهذه الاغراض اقيم خصيصا نظام اعلامئ ددل. | ازهم المزارعين هدة قرون على «فرصة غداء» كبيرة فى اكثر 
ساعات التهار حرارة ء وعودهم على العمل برتابة ٠‏ اما" الصبيف 
الشسمالى المتقلب. فكان ٠‏ على المكس » يرغم الفلاحين لى 
العمل بنشاط شمديد فى الطقس الجيد » حيث "اليوم الواحه 
يطعم سسئة» . ان تجرية العمل والخبرات المهنية تتصل مباشرة 
اليد القرمية - ويقسم اقتصاديونا فى «صلحة التخطيط 
الجنهوريات المتحدة الى جمهوريات ذات فائض فى القوة 
العاملة واغرى ذات تقص فيها , ويعزون الى الفبة الارل 
اسیا الوسيلى وكازاغستان ومرلدافيا وما وراء النتقاس , 
اويرصون ٠‏ مللا ٠‏ بتطوير السئاءتين الخفيفة .رالغذائية 
| هناك . ولكن هذه الترصية عامة . فيضيف الاختصاصيون: - 
الائترغرافيرن .ان ال.ؤسسات الكبيرة الجديدة ايزين 
الفرعين لا تستطيع ان تحل هناك قضية تضشيل السكان , 
ن الراضع ان آسيا الوسلى بعاللاتها الكبيرة تقليديا 
اتاج الى معادل نسيج صغيرة تفرم بتشفيل الثوة العامة 






ثلاث فترات فى هذا التعارن , الفثرة الاول (اعرام 1548- 
Mov‏ - عبوما بقيام الت الجديد للصلاث العلدية 

































المنتظم وما شايه ذلك . 
الاتصالات كلها تساعد كثيرا سراء عل تقر 
المستويات الثقافية ٠‏ ار على تدعيم الرابطة الفكرية فى 
ا اشتراكية . ويزداد فى غضرن ذأ 
دور التخطيط المشسترك فى جملة من ميادين العلم رالتعليم 
ان تزايد الصلات الاممية 














5 عل طاق القرية ار الحى بحيث يكون الرصول اليها متيسرا 
لحن ٠‏ الاتنوغرافيين .» تتوفس لنا فى بلادنا ارم رمهلا بالنسبة الى الامهات الكثيرات الاطفال ء والى الفثيات . 
ملائمة وننطلق من منطلقات تجمل عادتتا تراعى لدى ا ٠‏ ان تكييف الانسان مع عمل معين امر هام ,.ولكن مبن 
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الواضح ان تكييف العمل مع الانسان لا يقل اهمية من تواح 
كر تجذب اللاتفيين والاستوئيين فروع الصنامة 
التحويلة » مدل صناعة بتاء الاجهزة . اما فى آسيا الرسطى 
ا فينضلرن الصتاءتين الخلينة والنسيجية . لإ 
ينبغى , كما بنع الالتوغرافيون , لدى التخطيطظ الطريل 
الامد استرائيجيا لترزيع المزسسات التصرف فى طاجكستان 
كبا فى لاتفيا » وفى اذر بيجان كما فى استوئيا , 
اننا ٠‏ اذ لبحث فى ما مو خاص فى ثثانات مختلسف 
الشعرب » تدرس كيف تحل على لحو اص النضايا البشرية 
العامة فى داخلها , من تربية (وحتسى ارضاع) الاطفال ال 
مؤازوة الشيوخ ٠‏ ومن رعاية الصحة الى بناء المساكسن ر 
وكذلك فان ايقاع النشاط المالوف وطابع الاشفال البفضلة 
واشكال الاستراعة والتسسليات وخصائس الطب الشنعبى والفن 
الشعبى “تدشل ايضا فى عداد الابحاث المملية للالتوغرافية 
فى يلادلا ٠,‏ 
رمذا مثل من الامثلة . 
انظمة استخدام النباقات الطبية لا 
اثلائة من شعوب آمور المتجاورة 
٠‏ فالتاناى ا يسيقون اكيز لممية عل جل 
الاشجار ٠‏ والازديغيرن يستخدهرن بصورة. رئيسية فس ا التربوية السلالية الخاصة : فليس هن المالوف هنا ساق 
العلاج الاغصان والثمار الارراق , اما الارلتثميرن فيقدرون الاطفال ار حتى توبيخهم , انهم يتلقون المديح قط , وي 
فى السجرة اجزاءها الواقعة قوق الإرض ٠‏ وفى النباتات الاطفال الى الامتناع عن مدسهم كلوم صارم ٠‏ بعتي الابخازيون 
لسري اجزاءها التى تحت الارض . هذا نى حين ان أن اكبر مصيبة هى ان یکول الانسان وحيدا . ان 
ن رالثاناى رالارلنشیین يميشسرن فى ظردنا | إللستقبلون السسنين الرحيدين فى اسرهم كاجداد وجدات ؟ 
افية واحدة » ويحيط بهم عالم ببات واحد . وما اركليا كان الانسان اكبر سنا ازداد اقربازه وساعده هذا 
بالنسبة اليئا برهان على ان كل شمب يؤدى المهمات أكثر واكثر على الاحساسس بالابلملئان التفسى , 
ان الكثيرين عل قناعة بان لغصالص النغدية تللح 
الدور الحاسم فى مول العمر ٠‏ اما الغلب الانتوغرافييسن 
متبرون ان اخصائص التربية مهزى لا يقل اممية . اننا 
» ندرس .فى عداد لخصائص السعرب كيفية غذالها 
الوعيته . (وبالمتاسبة ٠‏ يقرل المثل الشعبى الابخازى : 


واختبارات ملبية دقيقة » يجب الاختيار والائتقاء ‏ رمهمتنا 
هنا مساعدة الاطباء على ايجاد ما ينبغى (: 
وحتی فى الحالات التى تكرن فیا بعش الرصفات 
الدقيقة للطب القديم منقودة » يمكن بلثها من جديد. 
ويكفى مجرد الاتللاق من الحيرانات والنباتات والمراد 
المعدنية التى يمتبرما هذا الشعب أو ذاك ذات امسن 
سحرية او حثى مقدسة . من المعروف إن الافعى كانت 
مقدسة فى اماكن كثيرة » وكانث تمارس فى الششرق الاقصى 
عبادة الدينسين » اما الغائتيون والمائسى فكائوا يعيسدون 
ولیس بالشرورة ان يكون هذا التاليه مرنبشا 

حتما باستخدام الحيوان ار النبات م 3 
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E E AR O.‏ 
المسمرين ٠‏ وكان ممهد الالترغرافيا لاكاديسية العلوم قسى 
بين المنظمات المساممة 
الانتباه قى هذا الصدد الاساليسب 













































مصادر اليئهلوا منها عقاقير ثاجمة بديهى الا تكلا 
كل الاكتشافات والاختراعات المحلية من هذا الثوع ناء 
وقادرة على منانسة غيرها , فلا .بد » لبما./ هنآ 
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اذا اردت. أن 2 ان اهمية الاثنرغرافيا التطبيقية واضحة بشكل خاص 
الرائي) وبلختصار » ان استنتاجات المام غالبا حيننا يجرى الحديث عن الحرف الشعبيتة المعاصرة ٠‏ واليوم 
استشثاجات التجزبة الشعبية . مثا بعث الاسرار الحرفية القديمة لا يتوجه المنتجون احياننا 
للبيعى ان النداءات ذات السفة العامة التى تدعو كل _ | ال الستاح الضليمين المسثين (فريما لا يكون لهم وجرد اذا 
سكان المدن الى الافتداء بمثال فلاحسي السفرح الابخازية لا کان يراد بعث الحرفة بعد انقطاع لريل) ٠‏ بل الى مواد اعات 
اتتطلوى فل مغزى عملى . ولكسن الاطلاع على هذه الوقالع = الالنوقرافيين التديبة والجد, 

وهلا ما تدعو اليه .د اهن هام لكل اسان يبعن,التفكي ٠‏ ان الثسير ايضا الى ان مواد الاثنوغرافيا تستخدم كذلك لدى 
بعش الاساليب الملموسة للتر بية الترمية ؛ والتى يدرسها 
الاثنريغرافيون ٠‏ يمكسن وينبغى للتربية العلمية ان 


فى 
متزايد من المؤلفات الخاصة المكرسة للثربية السلالية . 
ثمة اكنات كثيرة للغاية تكمسن فى تطلبيق الاساليب . 













اماما الى' هينات التخطيط ومسزولى الا 
ى المؤسيسات الادارية والثقافية ٠‏ وتستخدم توصياتهيم 
a‏ الابحاث العلمية فسسى المواد المتجاورة .. ان 
الحسنة الجديدة ليست » للاسف ء كثيرة بالشكل الذى التطبيقية تصعد قدرتها باستبرار , ولا سينا 
تريده . ولكن هتا الانجاء السلالى العمق: موجود مع ذلك المدة الاخيرة ٠‏ ولمله يمكن القرل من حيث الميدا انه 
فقد نظم + مللا + انتاج صتاعى ازحافات: الاسكيمو' الشسهيرة 
' باتتاج اسنكى عمل قرار: ما يستخدمه الصيادون | 
ن : عرضا غن جارد الحبوانات تنبت تحت الإسنكى | ليها , 
لدان خاصة .. 1 فيا نم الحياة فى جوائبها المسرقبلة 
مناك الكثير مما يمكن استخدامه من هذا النوع » ولكن ا٠‏ الانسان الى شعب مين . ثمة فى الارض آلاف 
i‏ رب ؛ وكل منها كدس عل طريقته تجربة عملية خاصة » 
غالبا ما يرجد فی داخسل الشعب , كما سبق وراینا , 
إغات سلالية تكونت تاريغيا مع خصائص مميثستها , ومع 
ات لشماطها الانتاجى احيانا ٠‏ ى ان عتدنا ما تختارة 
,الظروف الملموسسة ٠‏ وتحن 
قبين ما يستحق بالذات اوسع 


























المساكن رالملاايس والالممة التفليدية لكر 
بكل دقائقيا لظروف حياته ٠‏ قالاس اعقد من ذلك . اذ انا 
تاريخ كل شعب متنوع , واليست اسستشتاجات التجر بة اا 
هی وحدما الثى تغلف طابعها عل اسلوب وجرده ٠‏ بل عذاللا 
القرالب والاومام ٠‏ تحن تعرف ٠‏ ملا » ان التسسوب الاصلية| 
فى سيبيريا لم تكن ناكل النطر , وان الملابس الث 

الاننوغرافيون بالملابس القومية ليست دائما. هر 
وحتى اللامستجمام. : 









أن ما يسمى بالثقافة المصرية التى التدرت فى کر كينا 


r rr 


على لاق واسع » والتى نسسمى بالثقافة الاو 












أن يتمنسسم الراك تک 0 
ا ا الغاتمة . الاتجاهات الاساسية للتاريخ السلا 


بخ السلا لشعرب العالم تلازمه ‏ 
انه فى عرضنا - بعش الاتجامات 


نيس التاريع البشريسة السا 
ان احدى المهمات الاساسية » إل ما ا 


5 ر 1 ية بز بشكل خاص اللمجتمعات ما قبل الطلبئية - 
الالتوفراقى السوقييتى لكين فى تصنيم 0 











جح غارچ تلاق اوري ا او تيا الجتر بي 

الي وما رافق ذلك مسن ظهرر رواب سلالية 

فريدا من عماليات الاتقسام السلالى فى المصر e‏ 

كد ٠‏ وفی القرن / العشرين صارت عمليات الاتقسام السلال 
بمقاييس اصغر بكثير من السابق 
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تفدو عمليات التوحيد السلالى مى السائدة ابنداء مسن 
عصر تفكك المجتمع البدائى ٠‏ وهذه العمليات ترصف عادة 
بصيفة عامة كعمليات تقارب واندماج . وقى الوقت نفسه 
يمكن تحديد العملياث التوحيد؛ انجها النهائية ٠‏ وفي 
هذا الصدد يصطلح على فرز انبا للعمليات السلالية 
ذات الطابع الترحيدى : الثلاسم والاتدماج والتكامل , 

يكن إن تعزى الى عمليات الثلاحم السلالى عمليات اتعاد 
عدة وحداث سلالية متفر بة من حيث اللفة والثقافة فى رابلة 
سلالية واحددة ..وينبغى فى غضرن ذلك تميبز تلاحم الاقرام. 
من قبائل ومجموهات اثترغرافية متقارية عن ثلاحم الام من 
اقوام ومجموعات سلالية واقليات قرمية متفاربة من حيست 
اللفة والثقافة وما شابه ذلك . وكما ان الشسعوب المتقارية 
ترجع اصلها غالبا الى رابلة سلا واحدة فى 
السابق » فان تطور عمليات التلاحم هى فى جملة من الحالات 
ابة نفى دياليكتيكى من نوع خاص لعمليات الاتقسام 





















السلالى ٠.‏ 
ومن المتعارف عليه ان تعزى الى عملي ات الاثدماج 
السسلال عمليات ذو بان مجموعات صغيرة لشعب ما (او بع 








مغایه) اق دمب ایی ويوجد نبان لادا 
وطبيمي ١‏ ركان للاخير منھما دائيا , كمسا أشار ليثين 
مفزی تفدمی (راچی 1 . المؤلنات الكاملة , المجلد 
4 ص 9( . 

ويقصد بالتكامل السلالى تفاعل رحدات سلالية اساسية 
(قبائل ؛ اقرام ٠‏ امم) تغتلف اختلافا جرمريا من جيك 
مؤشراتها اللغوية الثقافية , يزدى الى ظهور عض البلامع 
المتستركة للثفافة لديها . ومناك تراب وبق بين لل 
اشكال العمليات السلالية الصرف ذات الطابع الترحيدى . 
فليس من الثادر , مثلا , اث يقترن الثلاحم السلالى بالاندماج 
الى هذه الدرجة او تلك . والى جالسب ذلك تختلف هذه 
العملياث من حيث نتائجها . يسزؤدى التلاحم والاندماج الى 
تجائس سلال كامل نسبيا , اما التكامل فاه يقترن فقط ٠‏ 
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كما سبق القول / بظهور يعض الخصال المستركة لثقافة 
الاثوسات المتفاعلة . 

اتتطور العمليات السلالية تحت تاثير عرامل مختلفة 
بعضها ناجم عن تفاعل الاثتوسنات (ولا ميا فى المجال 
اللغرى الثقافى) ٠‏ و بعضها عن اسباب تيدو فير سلالية 
(افتصادية » افليميسة سياسية » ديموغرافية , ايديواوجبة 
ال 

ان العمليات السلالية التاريخية الصرف » شان الررابك 
السلالية » عبارة عن ظاهرة متدرجة ٠‏ ربتعبير أ » يمكن 
أن تجرى وكانيا على مستريات مختلفة ٠‏ بسل رفى اتجامات 
مختلفة احيانا . ربالنتيجة تصبع مجموعة راحدة من الناس 
تانمي الى الوس واحد واقعة فى وقت هما سواه فى مجال 
التلور «الداشق» لهذا الاثنوس والموجه نحو تدعيمه يمثاية 
نظام مستقل » او فى مجال عملية مرجهة نحو ترحيد هذا 
الائنوس مح كيانات اخرى . هذان الانجامان المتعارضان 
بممنى من المعائى يتغلغلان فى تاريخ البشرية السلا 
باسره ٠‏ وهكا » فسان الممليات السلالية الديفيرغيثتية 
(الالقسامية) المميزة للمجتممات البدائية كانت تفترن عادة 
بالتراص فى اطار اتحادات. القبائل .. رفى ظروف التضكيلات 
الطبقية السابقة لا راسمالية كانت عمليات التلاحم فى غاية 
التعقيد رالتناقض ٠‏ 

لئد كان تزايد الاتصالات القبلية مع نير عدد السكان 
العام احد العوامل التى ساعدت على لاحم الروابط السلالية 
القبلية فى اقوام . 

وكالث الدول الطبقية المبكرة عاملا آخر اكثر اممية فى 
تشكل الاقوام . رغالبا ما كانت تظهر على قاعدة مجموعات من 
القبائل المتقارية ٠‏ والى جائب قرابة اللفة والثقافة (ببعنى 
الكلمة الضيق) الموجودة اصلا لدى هذه القبائل كانت الدرلة 
































فى هاده الحالات توعد الفبائل المتلاحمة من الناحية الاقليمية 
السياسية ونخلق رابطة مميئة من المصالح الانتصادية 


والاجتماعية وغيرها . 





وال جانب ذلك لا يثبغي نسيان عدم رسو كيانات 
الدول الطبقية المبكرة ٠‏ بما فى ذلك تحرك الحدود السياسية 
النسبى . ولكن عملية تشمكل الاقرام كان يعقدها يشكل خاص 
تدرج السياسية المميز لاغلبية المجتبعات اللبقية ما 
قبل الراسمالية الذى كان يقترن بتنافضات حادة بيين 
الاتجاهات الجاذبة والنابذة . وكان ميزان هذه الاتجاهات 
بالذات يحدد كثيرا الاطر الملموسة التى كانت عملية ثلاحم 
القرم تجرى فى نلاقها باشد ما يكون ٠‏ 

فى بعض العالات الست تتسم باكبر شدة العمليات 
الجارية داغل حدود الكيائات السياسية المثرامية الاداراف 
التى تتممل مجموعة كاملة من الروابيل القبلية . وكائت اشد 
منها فى حالات اغرى عمليات الثلاحم السلالى فى اطار وحدات 
سياسية صغيزة لا تشم سموى عدة قبائل , ولكن هديس 
النوعين لعمليات التلاحم كانا , كفاعدة غامة » يتمايشان بهذه 
الدرجة او تلك + 

ومن الامثلة على عمليات الثلاحم على اساس ضيق نسبيا 
ظهور القرمين الاثيتى والاسبرطى وغيرها مسن الاقرام 
اليرثائية القديمة التى تشكلت فى اطار برليسات عل 
وميا ساعد كثيرا عل تنشيط هذه العملية فى دولة انينا 
تطبيق التفسيم الادارى الجديد (اصلاح كليسثين) فى القرن 
السادس قبل الميلاد » الذى كان قائماً على مبدا اقليمى بحت 
مدعو الى الحلول مكان التقسيمات العضائرية-القيلية 
القديمة . ولكن الى جائب الاقرام التى تكرات فى تلاق الدول 
اليوثائية القديمة (البرليسات) ٠‏ جرى فى النصف الثائى من 
الالف الاول قبل الميلاد فى لاق الالحادات السياسية لموم 
اليرئان القديمة تشكل رابلة ارسمع ؛ وهى القوم || 

وعلى هدا النحر » يمكن الحديث عن وجود اثرام من 
مسئويين مختلفين . وفى غضون ذلك فان قرم اد 
رز الا بمنابة رابطة سلالية بحت 
كرس) (وذلك » كما يقال » بقوة الاستيرار بعد زرال 
بنيته الاجتماعية السلالية) » وقوم المسترى الآخر بعثابة 
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بنية سلالية اجتماعية تفرم بوظائنها . رهكذا , فان القوم 
الالمائى » الذى بدا بالتكون مع ظهور المملكة الجرمائية في 
القرن التاسع “الامبراطورية الرومائية المقدسة للامة 
الجرمائية» مند الفرن العاشر) بقى بمنابة اثليكرس حتى بعد 
اشستداد التجزئة السياسية فى الفترة من القرن الثاني عشير الى 
القرن الرابع عشہر والى جانب هذا القوم وق اطاره وجدت فی 
الرقت نفسه بمثابة بلى سلالية اجتماعيسة الاقوام البافارى 
والسكسونى والشفابى وغيرما من الافرام الثى تكو نت 
انتيجة التجزلة السياسية . 
اثرث ايضا فى عمليات تكون الاقوام الهجرات الجماعية 
زة لاواخر المجتممات غير الطيقية وبدايسسة المجتممات 

» والتى كانت تقترن بغزو مجمرعات سلالية لاحرى ٠‏ 
فى السابق حيئما كالث جملة قضايا النسب السلال تل 
بصورة رئيسية على اساس المعطيات اللفوية وتحصر , من 
حيث الجرهر » فى تاربع اللفات كان يعزى الى البجرات 
الدور الحاسم في تشكل اغلبية اقوام العالم . والآن صارت 
هذه الجملة من القضايا تمالع بصررة شاملة على نحو 

ايد ٠‏ مس العلم ان الاستغدام المتزايسه لواد 
دبولوجية الى جانب المسراد الارشيولوجية مكن مسن 
التشكيك فى التصورات التقليدية التى ترحى بان الاشليية 
الساحقة من هجرات الشمعوب كانت تؤدى إلى الابادة الكاملة 
تقريبا للسكان الاصليين المحليين او ازاحتهم ‏ وينبفى ان 
يزخ فى الاعتيار اجمالا ان التاريع البشرى كان دوما تاريخ 
انصالات واحتلاط بين «جبرعات مختلفة من حيث انتماؤمة 
الانتردير لوجى واللخوى والثقاقى ؛ واله لا يرجد فى العام 
أى شعب «تقى» لم نترب المديد من العناصر الثريبة , 

ان الاقرام كاقسام سلالية اساسية سى المجثيعات 
اللبقية قبل الراسبالية اختلافا جرعريا عسن الكيانات 
المسائلة فى المجنمعات البدائية ٠‏ ويتجسل هذا قبل كل شىء 
فى كون القرم يتميئن ببنية اجتماعية مفايرة عبدليا لبتي 
القبيلة ٠‏ اذ لا تمود علاقات الزواج والقربى العامل الاجتماغى 
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الاسامى الذى برص القوم فى وحدة مشماسكة (ولا سبيما لدي 
ظهوره) » بل القوة السياسيةء الى الدولة بكل صفاتها 
وعناصرها + 

ويختلف القوم عن القبيلة فى مجال الخصائص السلالية 
أيضا , فمن جهة ؛ يؤدى وجرد الللبقات المتناحرة الى اضعاف 
ممين للتمائل الثقافى فى اطار القرم مقارئة بيا لدى التبيلة , 
ومن الجبة الاخرى , اذا نظرنا الى المسالة من احية المكان , 
ان التجائس الثقافى فى الاراضى التى يشغلها القوم هو اغ 
مما فى الارافى نفسها فسسى التشسكيلة البدائية , حثى وان 
سكنت هده الاراشى اسرة واحدة من القبائل . وباختصار ١‏ 
يجرى اما مجرد زيادة للصلات الاعلامية الثقافية داغل الراببلة 
السلالية-الاجتماعية (مع تحول اتحاد القبائل او جزه منه الى 
قوم) ١‏ واما اتساع الاطر المكائية للثقافة المتجائسة (مسع 
























تشکل القوم على قاد الل لا تربطها صلة القرجى) ‏ 
ويضطلع بدور كبير فى هذه العملية حش جماهير كببرة من 
الئاس مما لتأدية اعمال اجتماعية او لاغراض حربية , واتشناء 


المراصلات من مغتلف الائواع داغل الدولة » وتقل المملومات 
التى لها لايع ادامر ٠‏ وبشكل خاص تلور الكتابة التى تؤدى 
فى حال وجوه من يتلوها عق الناسي وظائفها الاعلامية حمسي 
وان كان انغلب السكان من الاميين ٠‏ 

وال جانب ذلك تؤدى احيانا الممليات السلالية فى 
التشكيلات الطبقية ما قبل الراسمالية الى ليور اقسام 
مكروسلالية , وذلك » مثلا , حينما "يتفوق» كيان اجتماء سی 
سياسى كبير (الدرلة) عل عدة وحدات سلالية مختلفة المئقناا 
نكرنت فى السابق فن اطار بثى اجتماعية منفصلة :ولي 
لاق هذه الكيانات تولد احيانا , الى جائب الاقوام البوجردة 
يها ١‏ رابطة سلالية كانها تقف ذرقها مما يجد تعبيره فى 
تلهرر بعض الملامع السلالية المشستركة بالنسبة الى الاقوام 
جميما . بيد ان هذه الملامح مقارئة بالخصائص السلالية 
للاقوام مجرد ملغمة رقيقة ء بالاضافة الى انها ليست مرزعة 
بالتساوى ١‏ وكمثال مل هذه الرابلة يمكن ان كل 
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الامبرطورية الرومانية المتاخرة بالاتجاء المبين لها نحو دحو 
الفوارق بين السكان الذى تجل باوضح ما يكرن فى النشير 
الراسع للجنسية الرومائية وفرض الخصائص ارما 
الامة هى القسم الاسام الذى يل القرم . وهى من 
الناحية الاجتماعية السلالية كيان ذر هستوى محدد تماما + 
مستوى المجتممين الراسمالى والاشتراكى , 
تخثلف الامة عن القوم من الناحيسة السلالية كاختلاق 
الاخبر عن القبيلة ثقريبا ؛ ويتكشسف فى غضون ذلك الشسكلان 
اننسهما املافتهما فى المكان ٠‏ فالامة مى ؛ فى بعش الحالات , 
اثتبجة تحول القرم (تحرل الوم الهنغارى » مثا , الى الامة 
الهثفارية) ٠‏ رالامة فى حالات أخرى محصلة لتلاحم عدة اقوام 
(الامة الفرنسية , مثلا , هى ثتيجة اندماج الفرمين الفرئمى 
الجنوبى والقرئسى الشنماق) .. 
ولكن من الجرصرى فى هذا الصدد اله يحدث فى 
الحالتين الاولى والثانية على حد سواء ازدياد مطرد لتجائس 
الثقافة , مبا يتجل بوضرح خاص فى تشكل اللفة الادبية 
القرمية العامة الراحدة ٠‏ وفى الزوال التدريجى للفرارق 
المحلية فى الثقافة العامة . بالمئاسية » فان الام لا ينر 
فى ازدياد تجائس الثقافة فقط (احيانا تكون درج هذا 
التجائس لدى قوم متكرن اكبر مما لدى امة تضم فى المرحلة 
الال عدة اقوام كهذا) . من الاهم بكثير كرن الامة , كقاعدة 
عامة » تتفوق عل الفرم بثمدة الصلات الثقافية الاعلامية 
الداخلية ذات الطابع الاثقى (المتزامن) ١‏ مع العلم ان هذا 
الازدياد لكثافة الشبكة الاعلامية الداغلية يقترن بشبكة 
,اعلامية متماظمة بين القرميات , 
ان اعماليات التلاحم السلال داغل الامم تقترن احيانا 
باختلامك عرقى . وهذا مميز بسكل خاص للامم الاميركية 
اللائيثية التى اشم فى بنيتها ممالل اجثاس ثلاثة ؛ الاور بيين 
والزثوج والمقول (الهنود ٠‏ وجزئيا المتحدرين مسن بلدا 
آسبا) ٠‏ وهكذا » فنتيجة للزواج العرقى المختليك فى 
البرازیل فى غضون اقل من ٠٠١‏ سئة (من عام 1616 الى 
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عام )141١‏ ازدادت نسبة الاشخاص ذوى الاصل المغتليك 
(ولا سيما الغلاسيين) من ۲۰ الى 1١‏ من عدد السكان . 

اصطلح على تسمية التغيرات الثى تطرا على الام 
بالممليات القومية التى هى عبارة عن شكل من اشكال 
العمليات السلالية الاجتماعيا 
ان العمليات القومية (شان اى شكل خر من الممليات 















مجالات الحباة الاجتماعية المخثلفة غاية الاختلاف ؛ ممن 
الانتصاد الى الرعى الاجتماعى . ولذا لتسهيل تحليل العمليات. 
القرمية من هذا النرع اصطئح العلماء السرقبيت فى المدة 
الاغيرة على فرز جانبين مترابطين اساسيين : الاجتماعى البحت 
والسلالى البحث ٠‏ ويقصد بالجائب الاجتماعى فى غضون ذلك 
الفلراهر الاجتماعية بمعنى الكلمة الضيق ٠‏ اى بالدرجة الاو 
علاقات الائتاج والمجال الطلبقى المهنى لحياة المجتسم . 
ويقصد بالجانب السلا للعمليات الفرمية التفيرات التى تطرا 
على الخصائص السلالية البحت للروابط السلالية الاجتماعية 
بيا فى ذلك الوعى الذاقى السلا . 
ان الدور الحاسم فى العملياث القرمية (بممئى الكلة 
الراسع) يعود , ولا شك ٠‏ الى اللراهر الاجتماعية البحت 4 
ولا سيما الاقتصاد . بيد ان الجائب السلالى لا يمثل الجانب 
الجرهرى قحسب ٠‏ بل ويمثل » طبما ١‏ الجائب المكرن الات 
اليذه العمليات . 
اتنقسم الامم ؛ وفق مؤشراتها الاقتصادية الاجتماعية ١‏ 
بوازية واشتراكية . تتكون الام البرجرازية من لبقا 
متناحرة تشكل البرجوازية والبروليتاريا الللبقتين الاساسيتين. 
بينها ٠‏ وفى ظلل الاستراكية البنية الاجتماعية للامة 
تفيرا جنزيا ٠‏ دبهذا الممثى يمثل ظهرر الامم الاشتراكيلة 
لحولا جدريا لامم المجتمع البرجوازى ٠‏ وتسم الامم فى ظل 




























بين الام » تخلق بحكم طبيعتها الاستغلالية اضطهاد امة 
الاخرى ٠‏ والصفة المسيزة للامم الاشتراكية مى الاممية 
الاشتراكية والصداقة رالتضامن بين الشعرب . 

تمارس البنية الاجتماعية للامة تاثيرا جبارا فى تجائسها 
الثقافى ٠‏ ان الامة البرجوازية بتناحرها اللبقى تتسم 
اشار ليثين » برجود ثقافتين ٠‏ فى المرحلة المبكرة لتطور 
الراسمالية تضطلم ثقافة الطبقات السائدة فى الغالب بالدور 
الرئيسى فى الثقافة الروحية للامة . بيد انه فى المرحلة 
المعاصرة ٠‏ عل الرنمم من سميطرة المضسمون البرجوازى فى 
الثثافة القرمية فى البلدان الراسمالية , يتزايد مم ذلك 
بسكل ملحوظ دور المناصر الديمراطية للثقاقة فى الحيا: 
الروحية ٠‏ ومع الانتغال الى الاشتراكية يعلى هذا الجائب 
اللثقافة القرمية بتطور شامل . وفى غضون ذلك لا يد وان 
يزدى حلول تجائس الامم الاجتماعى إلى اشتداد عمليات 
التلاحم الثقافى التى تمثل ثفيا دياليكتيكيا لطابمها المزدوج 
الثقافى السابق . ومكذا ٠‏ فان الامة الاشتراكية ليست 
استعرادا للرابطة التومية السابقة ٠‏ بل هى كيان مقاير من 
فراع 


























ان التزايد السديد للصلات الاتتصادية فى لاروق 


بور الراسمالية هو امم عامل لتشسكل الاسم البرجوازية , 


ينبني 





يه عل نحو خاص بالمفزى الذى يتطوى 


عليه بالنسية الى عملية التلاحم القرمى التبادل المتعاظم فى 


اقثرة ولادة الراسمالبة بين المناطق والتداول البضامن 
المتزايد بالتدريج واتدماج الاسواق المحلية الصغيرة فى 


سوق قومية واحدة ٠‏ 


يمارس غامل الدولة السیاسی تاثيرا كبيرا فى عمليات 
الثلاحم السلا للامم البرجوازية . فلا بد من اجل الانتصار 


الكامل للائتاج البضاعى من استيلاء البرجرازية على السوق 
الداغلية , ولا بد من ثلاحم الاراشى الماهولة بالسكان الذين 
ايتكلمون بلغة واحدة فى اطار الدولة . 


فى ظروف الراسمالية يبرز درج العمليات السلالية 


rir 


بوضرح غاص + وهى اتجرى الى جاتب الروابط السلاليسة 
الاساسية سواه على مستوى الاقسام السلالية الكبرى او 
الصذرى » وبالمئاسبة , فان عمليات التكامل السلالى قى 
المالم الراسسبالى تجار احيانا تلاق الخدود السياسية » 
ومن المميز فى هذا الخصرص ظهزر وعى ذاتى سلاق مسترك 
اهنود اميركا جميعسا فى المدة الاخيرة . اما فى خصوص 
العمليات السلالية على المستريات الصغرى » فيمكن 
الاستشهاد فى هذا الصدد يما يلاح فى الولايات المتحد: 
الامريكية ؛ مئلا , من ابو الوه الذائى لدجمرعات سلاليا 
صغيرة نسبيا تتكون من القادمين (او اخلافالقادمين) من 
اوربا وآسيا (الايطاليين » البولنديين ٠‏ الارمسن ١‏ المرب 
ال . 














وباختصار ‏ تسم الراسمالية منذ لحظة لهورها بتشسايك 
العمليات السلالية التى تجرى وكانما على مستريات مختلفة 
وتعكس » من حيث الجرهر ١‏ التناتض الديالكتيكى للتطوو 
القومى قى هذا العصر . وهذا الظرق بالذات هو ما يكشي 
عنه منهرم الاتجاهين فى المسالة القرمية الذى وضعه لينين 
را 





نا اليه فى صتا هذا 

على امتداد وجود النسكيلة الراسمالية لم تبق العلاقة 
ن هذين الانجاهين على حالها . الارل كان , كما نوم 
الينين » هو السائد فى بدايتها » و«الثائى يمي الراسبالية 
الناضجة , السائرة تحر تحولها الى مجتمع اشتراكى» 
المخثارات فى ٠١‏ مجلدات ١‏ المجلد © , ص ۷ 









غل ملاع متناقض , تناحرى ؛ حيث يقترن باقامة وضع 
متميز او حتى سميطرة مباشرة لامة عل أخرى ٠‏ وفى غضبون 
ذلك » فان وعى الشفيلة الذائى القومى الذى يتكرن فى 
خلال النضال من اجسل دؤلت»هم» تستخدمه البرجوازيسة 
المرضوعة تحث خدمة 





ان الثورة العلمية التكنيكية الجارية فى ايامنا. تصق 


nt 








اكثر واكثر من تناقض العمليات السلالية فى يلدان راس 
المال ٠‏ فمن جهة , يؤدى تركز الحياة فى المدن والتوحيد 
القياسى المميزان لها الى تدريل متزايد للثقافة العامة » ومن 
الجهة الاخرى , يساعد تطور وسائل الاعلام على اشتداد الزعي 
الذاتى السلال لارسع فنات السكان . وهو يتسم بجدة خاصة 
لدى الروابط السلالية الثى تميش فى وضع غير متكاقن' فى 
الدولة لان اتساع الاعلام يجمل العدام التكافز هذا معروفا 
اللجميع » وبالتال يجمله امرا لا هوادة فيه لهذا السبب ايضاء 
وهلا ما يشر الى حد بعيد المفارقة السلالية الاساسسية المعالم 
الراسمالى المعاصر ؛ على الريهم من التدويل المتزايد لشب 
الحياة يجرى فيه احثدام مارد للعلاقات القرمية ٠‏ 

ان المعضلاث السلالية المرثبيلة فى عالمئا المعقد بتطلع 
المشروع تماما الى الاستقلال والتحرر من الاضطهاد 
من النادر إن تستخدم فى السياستين الدولية 
وقيع الحركة 





















هر وحده الذى يبلك حق | الذى ستسير عليه 
البلاد لدى حل المهمات الاقتصادية الاجتماعية التى تواجهها 
ولدى تحديد الاحداف السترائيجية لمستقبلها التاريخى . 
جاء «بيان دلهى حول هبادى' المالم الغالى من السلاح 
الثورى ومن المنف» الصادر فى تشرين الثائى (توفمير) عام 
:+ یجب احترام حق كل شعب فى الاختيار اله س 
الاجتماعنى » السيامى ٠‏ الايدديو لوجى) 
ان الجماهير الكادحة وطليمتها التورية ترفن 
الادير لوجيا الرجعية لالعدام المساراة القرمية وقدعم الور 
القرمى للامم المشسليدة ندر ما يرجد فيها من «مشبسون 
ديمقراطى عام ينتصب ضد الاضطهاد . . » (لينينسن . 
المختارات فى ٠١‏ مجلدات ١‏ المجلد ١‏ » ص 0133 ٠‏ 
اننظ الماركسية الى حركة التحرر الوطئى كمقدمسة 
شرورية لقيام الشعوب ال.ضعلهدة على نطاق واسع بالنضال 


ne 














من اجل الاشتراكية . والى انب ذلك من الراضح تناما 
اللماركسيين انه لا يمكن حل المسالة القومية تناما الا 
بتصفية الطبقات المتناحرة » الامر الذى يشكل مقدمة جذرية 
للقضاء على كل اصناف الاضطهاد والعدام المساواة , بيا فى 
ذلك فى مجال العلاقات القرمية . 

ولهذا بالذات فان تاثير مثل الطبقات الكادعة فى 
العمليات السلالية المعاصرة لا يلقى تعبيره الكامل الا فى 
ظروف بناء المجتمح الاشتراكى . وهذا ما تشهد عليه 
بوضوح تجربة اكثر من نصف قرن اللبئاء القومى فى بلادنا 








والبلدان الاشتراكية الاخرى . 
الدى الثظلر فى هذه التجربة ينبقى التلويه بان مين 





فى ظل الراسمالية الى المجتمع الاشتراكى . اذ ان اساسس 
الامة الاقتصادى و بنيتها الطبقية ومظيرها الروحى ٠‏ اى كل 
ها يسم تمل الحياة الاجتماعى الثاريخيى البعين » تتفيسر 
تغيرا جذريا نتيجة الانتقال من الراسمالية الى الاشتراكية . 
ذا المراصفات الطبقية الصرف للامة 

جريا ٠‏ فان الخصائصس. 









ن فى ظل الراسبالية وفى شل الاشتراكية تعاقسب 
ولغيرات نوعية على حد سراء . نطرا على اتجاه لطور الام 
اتغيرات فى ظروف الاشتراكية تمت تانيسسس سنن جديدة 
اللعلاقات القومية , مثل تاكيد المساواة بين الإجناس والامم 
واللغات » وحق الشعوب فى تقرير مصيرها ٠‏ والتقرهب بين 
مسمثويات التطور الاقتصادى والثقافى ٠‏ وعلى اساس انتصادى 
واجتماعى مفاير تجرى ايشا فى ظل الاشمتراكية عسلية التكامل 
القرمى والتقارب بين الام . 

يتجل الترابيط بين هذين الاتجامين المعدلين سواء فى 
الظرامر الاقتصادية الاجتماعية , او فى الظراعر السلالية 
«الصرف» » مع العلم ان الاولى تؤثر مباشرة فى الثانية (ولا 




















كم 


سينا فى الوعى السلاق) , ويمكن اللثانية » بدورها » ان 
تمارس تاثيرا مماكسا ملحوظا فى الاراص الاقتصادية 
الاجتباعية . 

ان التقدم فى مجال الفرى المنتجسة المقترن بتفيرات 
اجتماعية جذرية كال ينطرى ٠‏ ولا شبك ؛ غلى مفزى حاسم 
بالنسبة الل طور الاتجامين المذكررين فى المجال السلال 
فى بلادنا . فهذا التقدم ؛ وقد سبب تقريسة المسسلات 
الاقتصادية سراء داغل المناطق على حدة ١‏ او عل نطاق البلاه 
باسرها , اصبح فى نهاية المطاف المقدمة المادية الاساسية 
5 السلال داغل كل هن الامم والتكامل القومى داخل 
الدولة . 

منذ السنوات الاول للسلعلة السوفييتية خلقت التحرلات 
الافتصادية الاجتماعية فى بلادنا ظروفا مزاتية من اجل التطور 








اصح ايضا الكثين من 
الام التى تكونت منذ زمن بعيد اكثر تراصا ٠‏ وبالنتيجة 
طبرت فى الاتحاد السرفيينى ١‏ هن جهة , شعوب كبيرة 
جديدة ٠‏ وتقلص ؛ من الجهة الاخرى » تبرقش البلاد السلالى , 

:تجرى فى بلادنا » كما فى كل الدول المتعددة القرميات / 
عمليات اندماج سلالى ايشا . ولدى الحديث مها , 
بيه عل القور بان الحديث يجرى ٠‏ ارلا , عن اندماج 
للبيعى ؛ وبان هذه العملية ٠‏ اليا » تمس إصورة رليسية 
الشسعوب المبعثرة اقليميا ومجموعات الناس الماقيمة فى اراض 
الشنفلها قومية اخرى . 

يشهد باقناع على صفة الاندماج اللبيعية فى بلادنا راقع 
إن "قناته» الرئيسية هى الزواج المختليل قوميا . ان الاطنال 
الذين يترعرعرن فى اسر كهذه يختارون عند بلوغهم سن 
الرشد قرمية احد الرالدين . وفى حالة تفضيل مؤلاء الاحداث 
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, فان عدد افراد هذه التومية ينبو » طبعا‎ ٠ 
عل حساب تلك التى لا يختارونها . ان تمسو الاختلاط‎ 
الاتليمى دضمف الشعور بتنضيل قرمية على اشرى اديا الى‎ 
. زيادة الزواج المختلط من الناحية القرمية‎ 

ان التكامل السلالى , لا الاتدماج , هر ما يسكل الط 
الرئيسى للعمليات الفومية فى بادا ٠‏ ومو يرتبيل اوق 
ارتباط بالتكامل الاقتصسادى » وبتكرن بنية اجتماعية وحيدة 
النميل لدى كل شعوب بلادنا , ربظيور الرابطة التاريغية 
الجديدة ٠‏ اى الشعب السوفييتى » على هذا الاسابس . 
والشعب السوفييتى كيان امس معقد يثسبل إلى جاب 
المجالين الاقتصادى والاجتماعى السيامى لحياة المجتمع 
الثغاقة ايشا . 


الشكل الترمى او التجسد فى صررة قرمية معيرة بهذه الدرجة 
ار تلك ٠‏ وفى الوقت نفسه فان التداغل القرمى هر الصلة 
الابرز لانراع الثقافة المحترفة عموما . وتجرى هذه العملية 
ايضا على المسترى اليومى المام للنقافة الروحية , واتنشنة 
تقاليد راعياد رمراسم واحدة للسرفييتيين وحتى اسا 
الترو براوجية هشت رة 

ان اللغة الروسية , التى تبرز بمثابة لفة للتلاهم بين 
كل شعوب بلادنا » هى اهم عامل لتكرين الثفاقة السرفييتية 
المشمتركة » واه عنصر لها فى القت اسه ٠‏ ويتكلم اللفة 
الروسية بطلاقة فى الوقت الحاضر اربعة اغناس سكسان 
الاتحاد السوفيييتي عل الل 


ادى التكامل السلالى فى السدوات الثى مرث من لحظة. افى المتسع کا 
يام الاتاد السوفيي ال هود مل تعافية مشتركة ليف | الذى يضطلع يدور كبير فی 
السرقييتى . وجل هذا قبل كل شىء فى تكون المضيرن ة الاشتراكية النى يعود اليها المستقيبل 
الاشتراكى الواحد للثقافة الررحية . وتقدو الامبيسة تا 
ية وروح الرطنية السوفبيتية عنصريها الملا 
بالطيع » الا ناخ ايضا فى الاعتبار عملية التوحيد 






































الرادير بالرادات رما شابه وار واا أ 
سكان الكثير من بلدان المالم » اى العائدة الى النقاففة 
الانسانية العامة المتحضرة البعاصرة ٠‏ 

ولكن غلافا للثقافة المادية الثى يسيمار عليها الاتجاو 
نحو التوحيد » تحافظ الثقافة الروحية لشعوب بلادنا عمل 
صبفتها السلالية الى درجة كبيرة . وهذا يرتبط جزيا 
بالازدمار الجديد للحرف اللئية وبعث التقاليد الفنية . ولكن 
ثمة فى هذا الخصوص دور كبير بشسكل خاص لتطرر الثقا 
اللشية المحترفة فى اشكالها القرمية ٠‏ وعل الرغم من التباد 
القومى الحثيث » نجد حتى الكثير من عثاصر الثقافة الفثية 
التى تكتسب طابما امبيا » لا تقد مع ذلك القدرة عل صا 


م 


